اأمثلة العربية 
للدراساد الإمنية والتذريب 


دوريه ‏ علميكه ‏ محكمة 


فى هذا الغدد 
#ه الغرامة التعزيرية. د. بندربن فهدالسويلم 
نصاب السرقة الموجب للحد. د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى 
و الجريمة المنظمة بين الفقه الإسلامى 
والتشريعات العربية المعاصرة. ش 


ل جرائم السرقة د المحتمعات القدعةة: . يوسف بسن لني الرميح 


د. مسفر بن حسن القحطانى 


تحليل سوسيوتاريخى. 
» الانجاهات الحديثة فى تقويم الطلاب من منظور د. صل الحفيظ سعيد مشقدهد 
الحودة والاعتماد الأكاديمى. 
» نحو استخدام المختبرات الافتراضية فى التعليم أ.د.زكرياينيحيى لال 
وعلافته بالقدرات الإبداعية لدى طلاب 
الثانوية مكة المكرمة. 
7 007 م 


البطالة والهجرة والعمالة الوافدة. 


ع1 


المجلد 4؟ العدد 45 رجب ١١4١اه‏ تصدرها جامغة نايف الهربية للعلوم الأمنية 


ردمد. ١195-174١‏ ل 


الغرامة التعزيرية 
د. بندر بن فهد السويلم *) 


ما ينص على الغرامة في الأنظمة واللوائح والتعليمات 

كثيرا التي يضعها ولي الأمر لحفظ مصالح الناس وأمنهم 

وحقوقهم وحماية المجتمع من العبث والاستغلال . 

ذلك أن الغرامة تكون وسيلة إلى حمل الناس على 

الاستقامة ؛ ورعاية الحقوق العامة والخاصة . وحماية حدود 

الشريعة وتنظيمات ولي الأمر؛. وترسيخ الاستقرار والأمن في 

كافة مجالاته وفروعه. 

وقد توسع العمل بالمعاقبة بالتغريم في العصر الحاضر ؛ 

حيث تطبق في الجرائم التجارية والاستيراد والجرائم المرورية 
والمهنية والصحية والجوازات وأسواق المال وغير ذلك . 

لأن أثر الغرامة على النفس كبير والألم بها مؤثر بقوة 

» فإن المال عصب الحياة. وقد جبلت النفس البشرية على 

حبه والحرص على جمعه وحفظه والضن به ؛ ولأن العمل بها 

يوفر كثيرا من المتاعب والجهود والأموال التي تبذك عند تطبيق 


لشؤون المعاهد العلمية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 


./ 
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العقوبة البدنية كالحبس والجلد ونحو ذلك. 


ومن هنا جاء هذا البحث الذي سيلقي الضوء على المفردات 
التالية: 


١‏ . حقيقة الغرامة: معناها وتعريفها اللغوي 
١.١‏ معنى الغرامة 
١. ١١‏ تعريف الغرامة في اللغة 


الغرامة في اللغة هي ما يلزم أداؤه ). والفْرْمْ : كذلك ©, 
وهو الدين 00 يقال: رجحل غارم . يعني عليه دين. 


يقولٍ الله تعالى في بيات أهل الزكاة : <... والقارقيث ذفني 
سُبيل يله 5ابنّ يسّبيلٌ ..10)) (التوبة). 


والغارمون هم الذين لزمهم الدين في الحمالة ؛ أو لزمهم 

والغرام هو اللازم: وفته قوله تعالى ؛ ...١‏ إن عَذَائْهًا كان 
غُرَامَازه1)) (الفرقان) أي : ملازما لهم. ‏ _ 

والمغرم والغرم واحد 9) , قال تعالى ام اليه هذ 


فهم مّن مَغْرُّم مَتَفَلونَ(57))(القلم) .أي : ليس الأمر كذلك , 
فأنت تبلغهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما تلزمهم به 


ويثقل عليهم. 


(1)الستات الفرت 241/15 مادة'( غرف ٠)‏ والقاموس المحيظ 18372 
فصل الغين باب الميم . 

()«مفحمل اللفف ؟/85" قادة ( عو 

(8) سات العري 201 هماذة ( غرمة.. 

(2) محمل: اللفة: :552 ماذة: ( عر )+ ولنننات الفزن + سق 


/ 


الغرامة التعزيرية 


وقال تعالى : (كمنّ الأعرٌاب من ينَخِذِ ما ينقّقٍ مَّعْرّمًا ...09/0) 
(التوبة) أي يلزمه أن يؤديها كرها . 

وعرف مجمع اللغة العربية في القاهرة الغرامة في المال 
بأنها: ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضاء يقال: حكم القاضي على فلان 
بالغرامة تأديبا له أو تعويضا عن ضرر سببه©. 

وبتأمل هذه التعريفات يتضح أنها مجتمعة على إقرار المال 
والإلزام في تعريف الغرامة؛. وأن من يؤدي المال محمول على 
هذا الأداء بالجبر والقوة . وذلك من جراء فعل معين موجب لذلك. 
5.١١‏ تعريف الغرامة في الاصطلاح 

صرحت الموسوعة الفقهية بأن المعنى الاصطلاحي 
للغرامة لا يخرج عن المعنى اللفوي (0, 

وعلى هذا يمكن القول: إن الغرامة في الاصطلاح : مال يجب 
أداؤه تعزيرا أو تعويضاء كما ذهب إلى ذلك مجمع اللغة العربية. 

فالمال : يشتمل النقد والعين: 

ويجب أداؤه : يعني لا خيار لمن وجب عليه في لزوم ذلك . 

تعزيرا أو تعويضا : إشارة إلى نوعين من الغرامات. 

١.؟‏ أنواع الغرامة 
١.7.١‏ الغرامة التعزيرية ( التأديبية ) 


.١5ا/‎ / ”١ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص 508. 

(©) التعزيرات البدنية وموجباتها ص .5١‏ 

(5) نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسلامي ص .5١0‏ 


0 
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وقد اختلف في تعريف الغرامة التعزيرية. 


خزانة الدولة ©. 
وقيل : مال يلزم الجاني بأدائه إذا حكم به عليه , يدفع 
لبيت المال أو لمستحقه©. 


وقيل : مال يحكم به بسبب جناية لم يرد فيها حد ولا 
كفارة ©). 

وأبرز ما يؤخذ على هذه التعريفات أنها غير مانعة., إذ 
يدخل فيها مصادرة المال. والمصادرة عقوبة تعزيرية تختلف 
عن الغرامة. وإن وافقتها في تمليك المال للغير الذي هو أحد 
أنواع العقوبات المالية. 

وبناء على ذلك ؛ يمكن أن تعرف الغرامة التعزيرية بأنها :مال 
لا صلة له بالجريمة يلزم أداؤه على وجه التعزير. 
شرح التعريف 


مال لا صلة له بالجريمة : تخرج به المصادرة . كمصادرة 
المغشوشات من المبيعات ونحوها ؛ فهو نزع لملكية عين هذا 
المال . ومثل مصادرة مواد الجريمة كالسلاح المستخدم في 
القتل أو الجرح أو ما حرمت حيازته . ومصادرة السيارات المهملة 
في طريق الناسء؛ ومصادرة النقد المهرب . حيث يلحظ أن هذا 
المال الذي تمت مصادرته له علاقة بالجريمة ذاتها , أما الغرامة 
فهي مال ليس له صلة بالجريمة أوالمخالفة. 


)١(‏ نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه 
الإسلامي لوهبة الزحيلي ٠‏ . 


١ 


الغرامة التعزيرية 


يلزم أداؤه : يعني أنه واجب الدفع . 

على وجه التعزير : يعني أن نزع المال من مالكه كان على 
وجه التعزير. فيخرج بذلك ما كان على وجه الضمان والتعويضات 
» وهو النوع الثاني من أنواع الغرامة. 
7٠.“ .١‏ الغرامة التعويضية 


والتعويض :مال يبذل لتغطية الضرر الواقع بالتعدي أو 
الخطأ ©. 

أوهو: المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على 
غيرة فى تفسن: أو بماك 9 


والتعويض سببه الضرر كما ظهر من تعريفه: والتعويض 
عن الضرر يشمل: 

١‏ الأضرار الواقعة على النفس الإنسانية . المقدر منهاء 
كالديات . وغير المقدر كالأروش . مما يدخل في نطاق 
المسؤولية الجنائية . 

١‏ الأضرار المالية. ضمن العقود . عينية وغيرها . مما 
يدخل في نطاق المسؤولية العقدية. 

 '“‏ الأضرار المالية في غير دائرة العقود . عينية كانت 
كالغصوب ووضع اليد ؛ أم غير عينية كالإتلافات : مما 
يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية (2. 


)اتظزية"العمافقئ الففة الإسلاتي العامر رض 12 

(؟) الموتشوعة الففهرة + //112 . 

(5) المدخل الفعوي القام ‏ 011210 

(8) البسرظ الحواني ::مكلة النحوك الإسلافية "العدة 7 .“هن 6ن 


1 
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فالغرامة التعويضية مال يؤدى مقابل الضرر. وعلى سبيل 
البدل: لا على وجه التعزير ("©. 

ويمكن المقارنة بين الغرامتين التعويضية والتعزيرية بما 
يلي: وجه الاتفاق : كلتاهما مال . وتختلفان من جهة أن الغرامة 
التعويضية من باب الضمان . وهو اعم من الغرامة التعزيرية. حيث 
إنها من عقوبات التعزير.ولتوضيح الفرق بين الغرامتين يحسن 
تناول المسائل الآتية: 
١‏ - مسألة الشرط الجزائي في العقود 


وهو شرط في عقد يقتضي بذل مال على الطرف الذي 
يتأخر عن تنفيذ التزامه في حينه دون عذر شرعي. 

وقد نشأت الحاجة إلى هذا الشرط لما اتسعت التجارة 
بين الناس ؛ وتنوعت أساليبها فاحتاجوا إلى أن يشترطوا في 
عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه 
في حينه دون عذر شرعي ؛ وهو ما يعرف بالشرط الجزائي 
في العقود 0), 

ولم يكن الشرط الجزائي معروفا بهذا الاسم لدى فقهائنا 
الأقدمين . وإنما جاء ذكره في صور مسائل فقهية ©). 

ولعل أول وجود له في الفقه الإسلامي ما روى البخاري في 
صحيحه عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريّه : أدخل ركابك ؛ فإن 


)١(‏ صحيح البخاري . كتاب الشروط ء باب ما يجوز من الاشتراط ؛ والثنيا 
في الإقرار » والشروط التي يتعارفها الناس بينهم . ص 50١‏ . 

(؟) الشرط الجزائي ؛ مجلة البحوث الإسلامية العدد ؟ . ص 05-05 . 

(؟) نظرية الضمان في الففة الإسلامي العام ض 9 1: 


ردلا 


الغرامة التعزيرية 


لم أرحل معه يوم كذا أو كذا فلك مائة درهم . فلم يخرج . فقال 


أيوب عن ابن سيرين : إن رجلا باع طعاما وقال : إن لم آتك الأربعاء 
أنت أخلفت ؛. فقضى عليه 2. 


وقد صر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية بأن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود 
شرط صحيح معتبر . يجب الأخذ به . مالم يكن هناك عذر في 
الإخلال بالالتزام الموجحب له ؛ يعتبر شرعا . فيكون العذر مسقطا 
لوحوبه حتى يزوك. 
وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة . واستئناسا بما رواه 
البخاري ؛ ولأنه في مقابلة الإخلال بالالتزام. حيث إن الإخلال 


)١(‏ استعمل الفقهاء لفظ الضمان بمعنيين . وهما من معانيه الواردة في 
اللغة : 
الأول : الغرامة التعويضية ؛ فقد قالوا : الضمان عبارة عن رد مثل الهالك 
إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا . أو هو عبارة عن غرامة التالف 
. فيكون التعويض من معاني الضمان . ينظر: بدائع الصنائع ل/ا ١71/7‏ 
. ونيل الأوطار 0ه /599 . 
الثاني : ضمذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق 
فيثبت في ذمتهما جميعا . أو شغل ذمة أخرى بالحق ٠‏ أو التزام 
حق ثابت بذمة الغير . ينظر : الذخيرة 9 / ١9٠‏ ؛ والمغني /١/‏ ١ل‏ . 
ومغني المحتاج 7 / ١9/‏ ؛ وضمان المتلفات في الفقه الإسلامي 
ص 37-59 , والتعويض عن الضرر ص .١0١‏ 
(5) البناية في شرح الهداية ١57/٠١‏ ؛ والمغني 090/١١‏ . ومسؤولية 
حمل الدية في الشريعة الإسلامية ص ١9‏ ؛ والموسوعة الفقهية 
/١‏ 2,55 50. 
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به مظنة الضرر وتفويت المنافع . وفي القولك بتصحيح الشرط 
الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله . وسبب 
من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود ©. 

وبهذا يتضح أن الغرامة في الشرط الجزائي ليست من قبيل 
الغرامة التأديبية . وإنما هي من باب الغرامة التعويضية . حيث 
اعتبر في توجيه هذا القرار أنه في مقابلة الإخلال بالالتزام 
حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع . 

ولأن الغرامة التعزيرية تقرر بمقتضى نظام أو قانون : أما 
الشرط الجزائي فيتقرر نتيجة اتفاق العاقدين. 
٠‏ الدية 


وهي المال الواجب أداؤه بسبب الجناية على نفس الآدمي 
أوما دونها ». واختلف فيها هل هي من باب الغرامة التعويضية 
أو من باب الغرامة التعزيرية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن الدية مال يؤدى إلى مجني عليه أو وليه 
بسبب جناية على طرف أو نفس ., لأنها بدل المحل 
. فهي تدفع مقابل التعدي على النفس وما دونها . 
وهي أشبه بالضمان(» الذي يطلق غالبا على ما 
يدفع مقابل إتلاف الأموال . لكنها تدفع مقابل التعدي 
على النفوس ©. 
وقد صرح بعض الحنفية بأن الدية اسم لمقدار معلوم 
من المال بدلا من نفس الحر". وذكر بعضهم أنها اسم 
)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي 118/١‏ 118 . وفي أصول النظام 


الجنائي الإسلامي ص477. 
(؟) تضعيف الدية : هو مكرر الدية أي ضعفها ؛ ولا يراد به تغليظ الدية 


1١ 


الغرامة التعزيرية 


لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه ©). كما ذكر 
بعض المالكية أن الدية تعويض ؛ فقد ورد في تعريف 
لها عندهم : أنها مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن 
دمه ©).وعلى هذا القول فإن الدية غرامة تعويضية ل١‏ 
تعزيرية. 

القول الثاني : أن الدية عقوبة أصلية في القتل شبه العمد 
وقتل الخطأً . وعقوبة بديلة عن القصاص إذا امتنع 
القصاص كما لو تم العفو أو الصلح في القتل العمد ©2. 


وعلى هذا القول فإن الدية عقوبة مقدرة شرعا , 
شأنها شأن الحدود والقصاصء وليست غرامة تعزيرية 
ولا غرامة تعويضية. 

القول الثالث : أن الدية عقوبة وتعويض . وهي ذات طبيعة 
مزدوجة . فهي عقوبة جنائية لا يتوقف الحكم بها 
على طلب الأفراد . وكذلك من التجوز اعتبارها عقوبة 
خالصة وهي مال خالص للمجني عليه . وأفضل ما يقال 
في الدية إنها عقوبة وتعويض معا . فهي عقوبة لأنها 
مقررة جزاء للجريمة . وإذا عفا المجني عليه عنها جاز 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه بلفظه , كتاب الحدود ؛ باب في الرجل 
يزني بجارية امرأته . رقم +557. ص 578 , 759 , والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١55 / ٠”‏ ؛ وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح 
. ينظر : الاستذكار 7١‏ / 559 . وقال ابن تيمية : وهذا الحديث تكلم 
بعضهم في إسناده . لكنه حديث حسن . ينظر : مجموع الفتاوى 
/0157 , وقال ابن القيم : وهو حديث حسن يحتجون بما هو دونه 
في القوة . ولكن لإش كاله أقدموا على تضعيفه مع لين في سنده » 
ينظر : إعلام الموقعين ” / 57 . 


١6 
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تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة ؛ ولو لم تكن الدية 
عقوبة لتوقف الحكم بها على طلب المجني عليه . 
ولما جاز عند العفو عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية 
٠‏ وهي تعويض لأنها مال خالص للمجني عليه ؛ ولانه 
لا يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليه عنها 20. 
وبناء على هذا القول . ونظرا إلى كون الدية مقدرة 
شرعاء يتضح أن الدية وإن كان فيها معنى العقوبة 
فإنها ليست من العقوبات التعزيرية . 
والخلاصة أن هذه الأقوال التلاثة لاتفيد أن الدية من باب 
الغرامة التعزيرية . فإن القول الأول مصرح بأنها من باب الضمان 
. والقول الثاني ينفي كونها من باب الغرامة أصلا ‏ والقول 
الثاالث يجمع فيها معنى الغرامة التعويضية والعقوبة : لكنها 
مقدرة . ومن ثم فإنها ليست من التعزيرات . 
ولكن إذا تأملنا ما يجري فيه تضعيف الدية 29 وفاقا لما قال 
به الإمام أحمد فيما لوقتل مسلم ذميا عمدا ضعفت عليه الدية 
© , فإن ضعف الدية يدخل في باب الغرامة التعزيرية ٠‏ إذ إن 
الدية الأسشاس هي ضمان وتعويض عن المحل ؛. أما مضاعف 
الدية فغرامة تعزيرية. 


(1) الذحيزة 8/5؟١‏ :وتبصضرة الحكام 8:1 

. 1371/١ ورحمة الأمة‎ , 7٠١ . 7١9 / 0 المجموع‎ )0( 

(57) المغني 5// : والإنصاف ” / 19 . 

(5) البناية 0١17/0‏ . وفتح القدير © / ١١١‏ : ومعين الحكام ١960‏ . 

(0) البناية "” / / . وشرح معاني الآثار”؟ / ١5”‏ . 

(3) الذخيرة ١76/7‏ . وشرح الزرقاني // ١١5١١60‏ ,.وحاشية 
الدسوقي 5 / 5700 . 

(1) المهذب ١58/١‏ ؛ والمجموع ه/ 77٠١‏ . 


١1 


الغرامة التعزيرية 


ومن المسائل التي يتضح بها الفرق بين الغرامتين . ما 
ورد فيمن وطأ جارية امرأته, إن كانت طاوعته ؛ فيملك الجارية 
» ويغرم لزوجته مثلها ؛ وإن كان استكرهها فتعتق الجارية ؛ 
ويغرم لزوجته مثلهاء فقد روى سلمة بن المحبّق أن رسول الله 
< قضى في رجل وقع على جارية امراته. إن كان استكرهها 
فهي حرة: وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له., 
وعليه لسيدتها مثلها (2. 


ففي الحالة الأولى : وهي ما إذا كانت طاوعته , فإنه يغرم 
غرامة تعويضية لزوجته: وتنتقل الجارية إلى ملكه . 

قال ابن القيم :( فإذا طاوعته الجارية فقد أفسدها على 
سيدتها ء فإنها مع المطاوعة تنقص قيمتها , إذ تصير زانية ‏ 
ولا تمكن سيدتها من استخدامها حق الخدمة ؛ لغيرتها منهاء 
وطمعها في السيد واستشراف السيد إليها . وتتشامخ على 
سيدتها فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك .والجاني إذا 
تصرف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل 
٠‏ فقضى الشارع لسيدتها بالمثل . وملكه الجارية ؛ إذ لا يجمع 
لها بين العوض والمعوض)" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه , كتاب الزكاة . باب وجوب الزكاة 
. رقم /ا9١١‏ . ص 770 ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيمان ؛ باب 
الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة , 
رقم ل/ا١١,.‏ ص 8 53. 

(0) الملكية في الشريعة الإسلامية ” / (77. 

(5) الملكية في الشريعة الإسلامية ” / .57١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب الزكاة ؛ باب ما أدى زكاته فليس 
بكنز . رقم ١١/89‏ . ص 700 . وفي سنده أبو حمزة وهو ميمون الأعور 
القصاب الكوفي . مشهور بكنيته .وهو ضعيف, كثير الوهم فاحش الخطأ 
. ينظر : كتاب المجروحين ”؟ /1 ؛ وتقريب التهذيب ” / 597. 


١١/ 
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وفي الحالة الثانية : وهي ما إذا كان استكرهها فإنه يغرم 
لزوجته مثلها . وهذا تعويض للزوجة . وتعتق عليه وهذا تعزير 
له .فكلف الزوج ببدل حق الزوجة ٠وتعتق‏ عليه الجارية تعزيرا 
فاجتمع في هذه الحالة عليه أمران غرامة تعويضية وغرامة 
تعزيرية. 

قال ابن القيم : (وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المُثلة 
؛ فإن الإكراه على الوطء مُئلة ؛ فإن الوطء يجري مجرى الجناية : 
ولهذا لا يخلو من عُقر أو عقوبة , ولا يجري مجرى منفعة الخدمة 
فهي لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجحب عليه مثلها 
كما في المطاوعة؛. وأعتقها عليه لكونه مثل بها ©. 


” . مسائل وأحكام في الغرامة التعزيرية 
١ .‏ تغريم مانع الزكاة 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن من منع الزكاة أخذت منه قهرا . ويؤخذ منه 
معها نصف ماله عقوية له.وبه قال بعض المالكية (0), 
وهو مذهب الشافعي في القديم”). وهو رواية عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده © / ؟ : وأبو داود في سننه ؛ كتاب 
الزكاة. باب في زكاة السائمة . رقم ١61/0‏ . ص 777 , والنسائي في 
سننه:ء كتاب الزكاة . باب عقوبة مانع الزكاة. رقم 5557, ص 377/7 , 
والحاكم في المستدرك ؛ كتاب الزكاة /١‏ /791-/79 وصحح إسناده 
٠‏ ووافقه الذهبي: والبيوقي في الستن الكبرق ؛ كتاب الزكاة ء باب 
ماورد فيمن كتمه؛ 5 / ٠١0‏ . وحسنه الألباني في صحيح الجامع 


1/ 


الغرامة التعزيرية 


الإمام أحمد”". ؤقة كتفقتضى:قوك: أي "يوؤشستفة بحوان 
التعزير بأخذ المال ©). 


القول الثاني: من منع الزكاة فلولي الأمر أن يعزره بغير أخذ المال 
» أما التعزير بأخذ المال فلا يجوز. 


وهو قول الحنفية ©, وأكثرالمالكية "). وهو القول 
الجديد للشافعي والصحيح عند الشافعية ", وبه 
قالت الحنابلة ©. 


الأدلة والمناقشات: 


أولا : يدل للقول الثاني ما يلي: 

< عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابيا أتى النبي‎ ١ 
«: فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ؛ قال‎ 
تعبد الله لا تشرك به شيئا .وتقيم الصلاة المكتوبة .وتؤدي‎ 
الزكاة المفروضة .وتصوم رمضان » قال : والذي نفيسي‎ 
بيده! لا أزيد على هذا ء فلما ولى قال النبي < :«من‎ 
.200» سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا‎ 
وجه الاستدلال : أن دافع الزكاة لا يلزم بالزيادة عليها , لأنه‎ 
قام بما يجب عليه فلا يكلف زيادة عليها . لأن الرسول الكريم‎ 


. 7١١/ / ؛ والمجموع ه‎ ٠١6/5 السنن الكبرىك‎ )١( 
.75١١ /0 (5)المجموع‎ 

(5) تهذيب سنن أبي داود ”/ ١95‏ . 

. 7١ ١/ / المجموع ه‎ )5( 

(0) المغني ؟ / لا . 

(1) مختصر سنن أبي داود ”7 / 195 . 

() تهذيب سنن أبي داود 7 .١95/‏ 
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دك 


< قد أقر عزم الأعرابي على عدم الزيادة©2. 

ونوقش : بأن الاستدلال بهذا الحديث في محل الخلاف 
هنا بعيد . لآأن الحديث لم يتعرض للحكم فيما إذا امتنع 
عن أداء الزكاة . فهو وارد في أدائها عن طواعية واختيار 
00 

مااروي أن القبي < :قال : «ليشن فى المال حق. ‏ نوف 
الزكاة» ©). 
وجه الاستدلال : دل الحديث على أن الشريعة الإسلامية 
لم توجحب في المال حقا إلا الزكاة ؛ وبناء عليه فلا يجوز 
تغريم مانع الزكاة لأنه قدر زائد على الواجب. 
ويناقش : بأن هذا الحديث ليس حجة ؛. لضعف إسناده عند 
المحققين في الحديث 
فقد قال النووي : ( وأما حديث : «ليس في المال حق 
سوى الزكاة » فضعيف حجدا) ©6, 


“٠‏ ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه 


عقب موت النبي < مع توافر الصحابة رضي الله عنهم , 
فلم ينقل عنهم أخذ زيادة . ولا قول بذلك ©. 


)١(‏ فتح الباري ١١‏ / 7600 . وتعليق البخاري له بصيغة الجزم ينظر في 
صحيح البخاري ٠‏ كتاب الغعسل باب من اغتسل عريانا وحده في 
خلوة » ومن تستر فالتستر أفضل ‏ وقال بهز عن أبيه عن جده عن 
النبي < : «اللّه أحقٌ أن يستحيا منه من الناس». ص 59 . 


(5) نيل الأوطار ع / ١77‏ . 
(7) المجموع ه / 7٠١‏ ؛ وتهذيب سنن أبي داود ”7 / 197 . 
(5) السنن الكبرىك 5 / ١٠١6‏ . 


الغرامة التعزيرية 


ويناقش : بأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة ولم 
يأخذ عليهم زيادة, لأنهم منعوها لشبهة في وجوبها عليهم : 
حيث ظنوا أنها تدفع لرسول الله <, وبعد وفاته لا تجب عليهم, 
أما المسألة المفروضة هنا فهي فيمن أقر بوجوب الزكاة ؛ ومنعها 
مع إقراره بوجوبها لا من منعها لشبهة عدم وجوبها عليه أصلا . 
ثانيا : يدل للقول الأول 


مازقاة :بفزين حكيم عن أنية قن عتدة :قال : ستمفعت :رسؤلن 
اللّه < يقول : «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون , 
لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها . ومن 
أبى فإنا آخذوها وشطر ماله . عزمة من عزمات ربناء لا يحل 
لآل محمد < منها شيء » 2 , 

وجه الاستدلال : أن النبي < أوحب على ما نع الزكاة 
غرامة مالية . حيث يؤخذ منه شطر ماله زيادة على ما يجب 
عليه من الزكاة . فدل على مشروعية الغرامة المالية على 
مانع الزكاة تعزيرا له. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ . كتاب الأقضية . رقم ١57١‏ 2. ص 07١‏ , وأبو 
داود في سننه ؛ كتاب الإجارة . رقم 5079 . ص 617 : والدارقطني 
في :شتنة: 165/5 والبيوقيئ: في السننن الكبزف 21/7 : وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ” / ١7777‏ : ( وهذا حديث صحيح لا كلام فيه 
) . ونقل الحافظ ابن حجر أن الشافعي قال : أخذنا بحديث البراء لثبوته 
ومعرفة رجاله . ينظر : فتح الباري 70/7/١7‏ ؛ والحديث صححه الألباني 
في إرواء الغليل ه / 5”7. 

(5) 'تهزيب انن القية ؟/ 195+ والستن القبزف” ١8:2‏ 

. 5/9/١ (5)التمهيد‎ 


١ 
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ونوقش من أريعة أوجه 

الوحه الأول : أن الحديث ضعيف ؛ لأن بهزين حكيم ١‏ 

فقد قال الشافعي في بهز : ليس بحجة. وقال أبو حاتم 
الرازي في بهز : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن 
حبان البستي :كان يخطئ كتيرا (0), 

وروي عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث لا يثبته أهل 
العلم بالحديث , ولو ثبت قلنا به ("©. 

وقال النووي : (الصحيح تضعيف الحديث كما سبق عن 
الشافعي رضي الله عنه وأبي حاتم والله أعلم ) ©. 

وأجيب عن هذا الوجه :بأن ما ذكر عن بهز بن حكيم غير 
مسلم . لأن عددا من الأئمة والعلماء قالوا خلاف ذلك . 

فقد قال الإمام أحمد : بهزبن حكيم عن أبيه عن جده 

وقال : على المديني : حديث بهز بن حكيم عن جده 


)١(‏ وهو مارواة البخاري في صحيحه من قوله < : «والذي نفسي بيده 
لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ؛ ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ؛ ثم 
آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ... 
» الحديث ؛ كتاب الأذان . باب وجوب صلاة الجماعة . رقم 557 . ص 
5 . 

(5) ينظر كلام الشيخ رحمه الله عند تعليقه على قول ابن حجر : ( وتعقب 
بانه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال ) فتح الباري ؟ / ٠5١‏ . 

(5) تهذيب سنن أبي داود ”7 / 598١‏ . 


حرا 
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صحيح 00 


وقال النووي : ( وإاسناده إلى بهزبن حكيم صحيح على 
شرط البخاري ومسلمءواما بهز فاختلفوا فيه فقال : يحيى بن 
معين : ثقة .وسئل أيضا عنه عن أبيه عن جده فقال: ثقة ) ©). 

وقال ابن قدامة : ( وذكر هذا الحديث لأحمد . فقال : 
ما أدري ما وجهه؟ وسثئل عن إسناده فقال : هو عندي صالح 
الإسناد ) ©. 


وقال المنذري : ( وبهز بن حكيم وثقه بعضهم , وتكلم فيه 
بعضهم ) 2. 


وقال ابن القيم : ( إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا 
الحديث . وهذا الحديث إنما رد لضعفه . كان هذا دورا باطلا , 
وليس في روايته لهذا ما يوجحب ضعفه. فإنه لم يخالف فيه 
الثقات ) (). 


وقسالة العتافظ بن ححن:: ( و[عتهة التقدق ها أشنحاز إلية انق 


(1): تقنذيت ددن آبي ذاو ؟/قة1: 
والتصحيف : هو تغيير في اللفظ أو الكتابة يتغير به المعنى المراد 

,وأصله الخطأ » يقال صحفه فتصحف أي غيره فتغير حتى التبس » 
ينظر : المصباح المنير 7964 مادة ( صحف) . 

(؟) الإنصاف ”؟ / 1/9. 

(') تهذيب سنن أبي داود 197/7 . 

(5) نيل الأوطار ع / ١77‏ . 

(6) شرح صحيح مسلم 9/١‏ . 

(1) اخرجه البخاري بلفظه في صحيحه , كتاب الزكاة . باب اخذ الصدقة 
من الأغنياء .وترد في الفقراء حيث كانوا . رقم ١597‏ . ص 757 , 
ومسلم في صحيحه . كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 


درا 


المجلة العربية للذراسبات الأمنية والتذويتب: المجلد + 


حبان من تضعيف بهزءوليس بجيد , لأنه موئق عند الجمهور ‏ 
حتى قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : بهز بن حكيم 
عن ابيه عن جده صحيح إذا كان دون بهز ثقة . وقال الترمذي: 
تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث . وقد حسن له 
الترمذي عدة أحاديث ؛ واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج 
الصحيح وعلق له في الصحيح) ("2. 

وقال الشوكاني : ( واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج 
الصحيح وعلق له؛ وروي عن أبي داود أنه حجة عندة ) © . 
الوجه الثاني : أن الحديث منسوخ: 


فقد ذكر عن الشافعي في الجديد :أن مانع الزكاة لا يؤخذ 
منه إلا الزكاة لا غير . وجعل هذا الحديث منسوخا . بنسخ 
الغقويات في المال التي كانت جائزة في أول الأمر © 


وقاك المتققىة" ( وقد كان تسميف» الغرافة على :من تضرف 
ف ابقدذاء الإستلام ثم هاز متمدقكا :80 


وقال ابن قدامة: ( واختلف أهل العلم في العذر عن هذا 


. 197 /” وتهذيب سنن أبي داود‎ . ١95 /” معالم السنن‎ )١( 

(0) تهذيب سنن أبي داود 197/7 . 

(©) الحفدي. 2 1 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ؛ كتاب الجهاد . باب في عقوبة الغال »2 
رقم 51/١6‏ . ص 795 ؛ والحاكم في المستدرك ”/ ١72١‏ وقال غريب 
صحيح ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي ؛ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ٠١7/9‏ . وقال ابن حجر في فتح الباري 5 / 1/17 : (ثم أخرجه 
أبو داود ‏ من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه 
وهو الراجح) : و قال الشوكاني في نيل الأوطار 5 / ١7”‏ (وفي إسناده 


1 
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السيز قفي كان :فين بده الاسالامربضيك كانت الفقؤبات فى 
المال: -تمتستة بالحؤيت الذي رويناة) 0 


والناسخ للعقوبات المالية هو حديث : «ليس في المال 
حق سوى الزكاة » (20, 

وما روي أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت 
فيه . فكلم رسول الله < . فقضى رس ول الله < على أهل 
الحوائط حفظها بالنهار ؛ وأن ما أفسدت المواشي بالليل 
ضامن على أهلها ©. 


ووجه الاستدلال : أنه لم ينقل في هذه القصة عن النبي< 
أنه أضعف الغرامة . بل نقل حكمه فيها بالضمان فقط ©. 


قال ابن عبدالبر : (هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث 
مشهور . أرسله الأئمة. وحدث به الثقات . واستعمله فقهاء 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ؛ كتاب الأقضية ؛ باب القضاء في 
الضواري والحريسة . رقم ١5””‏ . ص 0١١ , 6057١‏ ؛ والبييوقي 
في السنن الكبرى : كتاب السرقة ؛ باب ما جاء في تضعيف الغرامة 
ااا . 
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار 59٠ / ١/1‏ : (أدخل مالك هذا الحديث 
في كتابه الموطأ .وه و حديث لم يتواطأ عليه ؛ ولا قال به أحد من 
الفقهاء , ولا رأوا العمل به .ء وإنما تركوه ‏ والله أعلم ‏ لظاهر القرآن 
والسنة المجتمع عليهما) . وقال أيضا في الاستذكار /١/‏ 295 : 
(وفي هذا الحديث أن عمر أغرم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف به 
عبيده . وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه). 
وأخرجه ابن حزم في المحلى /١١‏ 775 7370 . 

(0) المحلى ١١/0؟7.‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 758 / ١١9‏ . 
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الحجاز وتلقوه بالقبول . وجرى في المدينة به العمل وقد زعم 
الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحاء 
وأكثر الفقهاء يحتجون بها . وحسبك باستعمال أهل المدينة 
وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث) ( . 


وأحيب عن هذا الوجه : بأن دعوى النسخ دعوى باطلة 
. ولا دليل عليها . وفي تبوت شرعية العقوبات المالية عدة 
أحاديث عن النبي < لم يثبت نسخها بحجة,. و قد عمل بها 
الخلفاء من بعدة , 


وأجيب أيضا : بأن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ : ولييس 
هنا علم بذلك ©. 


قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اللّه : ( جزم الشارح 
بالنسخ ليس بجيد . والصواب عدم النسخ ؛ لأدلة كثيرة معروفة 
في محلها ؛ منها حديث الباب 27 ؛ وإنما المنسوخ التعذيب بالنار 
فقط , والله أعلم ) ©. 

أما حديث البراء . فقد أجاب عنه ابن القيم بقوله : ( وأما 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه ٠‏ كتاب الحدود . باب في الرجل يزني 
بحريمه . رقم 550١/‏ . ص 1١/‏ ,2 والترمذي في سننه وحسنه ؛ أبواب 
الأحكام ؛ باب فيمن تزوج امرأة أبيه . رقم ١775‏ , ص 579 ا 
ماجه في سننه ء أبواب الحدود . باب من تزوج امراة أبيه من بعده. 
رقم /ا*771 . ص 777/5 . واحتج به ابن حزم في المحلى 9 / ل/الاه2 
وصححه الألباني في إرواء الغليل / / ١1‏ . 

(0) نيل الأوطار /ا / ١١7‏ . 

(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة 999/7 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الاستقراض ؛ باب حسن القضاء 
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معارضته بحديث البراء في قصة ناقته . ففي غاية الضعف, 
فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو 
ارتكاب محظور ؛ وأما ما تولد من غير جنايته وقصده , فلا يسوغ 
أحد عقوبته عليه : وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد 
دون الحقيقة في غاية الفساد . ينزه عنه كلام النبي <)©2. 

وقال الشوكاني : ( ولا يخفى أن تركه < للمعاقبة بأخذ المال 
في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا . ولا يصلح للتمسك 
به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة)2). 


الوحه الثالث : أن معنى الحديث لا يتفق مع وجه الاستدلال 
لأمرين 

الأمر الأول : أن متن الحديث قد سقط منه كلمة « من » , 
والسياق الصحيح هو «فإنا آخذوها من شطر ماله ». 


أو أن عبارة «شطر ماله » بضم الشين وكسر الطاء » 


أي :يخعل مالةتمظرين»: وتؤخذ الزكاة من خير التضصفين 
عقوبة لمنعه الزكاة ©6. 


. 2١1// 759 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
وينظر أيضا : بدائع الصنائع /ا/ 596 , وبداية المجتهد 171/7 : والمهذب‎ 
2/5 والمقدي‎ 11 

(؟) قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة للدورات من الأولى إلى 
السادسة عشرة ص 7355. 

(؟) برنامج مجلة مجمع الفقه الإسلامي . وقف الشيخ عبدالرحمن آل 
فريان رحمه اللّه . 

(؟) يقول النبي < : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه أبو داود في 
سسننةء كتاب القضاء باب في الدين هل يحبس به ؟ رقم /17 2,7 
ص 05١‏ ؛ وعلقه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الاستقراضء باب لصاحب 


ل 
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ضعيف 2©0, 


ولهذا كان محل استغراب ؛ فقد قال الخطابي : ( لا أعرف 
هذا الوجه ) ©. 

كما أجيب عنه: بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه 
اسم العقوبة بالمال ؛ لأنه زائد على الواجب ©). فإن الساعي 
يحرم عليه أخذ كرائم الأموال في أداء الزكاة. والواجب هو أخذ 
الوشنط © : لقول التبق + لمغاذ لها بعتهة إلى اليمن. *< انك 
ستأتي قوما أهل كتاب ؛ فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه, فإن هم أطاعوا لك 


بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 


س +وهذ] الخديك متم كنف ليقضن: العمواء المفاضوين الغا ثليت يكوا و العزافة 
علي المذين إذا تاخر في سداد الدين.. ولمرند اطلاع: تنظر: الشرظ 
الجزائي وأثره في العقود المعاصرة د. محمد اليمني ص :١9‏ ومجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية العدد /ه ص 705 . 

() يذاتع الضبانع 5١/5‏ والففونة +/11, وفواهب الخليل 75 
”/ ؛ وشرح صحيح مسلم 77/1١7‏ , وأسنى المطالب 5/ 598١‏ : 
والمغني // 797 . وشرح الزركشي ؟ / 571. 

(؟) العفاص : هو الوعاء الذي تكون فيه , الوكاء : هو ما يشد به الوعاء 
من سير او حبل أو نحو ذلك: ينظر : شرح صحيح مسلم 5١١ / ١١‏ . 

(؟) السقاء : هو كرش ها ؛ لكثرة ماتشرب فيه من الماء فتكتفي به الأيام , 
والحذاء ؟ هو احفافها : لما فيها من الصلابة التي تقوى: بها على السميز 
وقطع المفاوز . ينظر : شرح صحيح مسلم ١١‏ / 77-71 . 

(5) أخرحه البخاري. في صحيحه :. كتاب المسناقاة : ياب شرب الثانين 
وسقي الدواب من الأنهار . رقم 7377/5 ,2 . ص 7/١‏ . ومسلم في صحيحه 

. كتاب اللقطة ؛ باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإيل 


١ 
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عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ؛ فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ؛ واتق دعوة المظلوم , 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»2. 

وحاء في فتح الباري : (الكرائم جمع كريمة أي نفيسة , 
ففيه ترك أخذ خيار المال: والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء 
فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك ) ©. 


الأمر الثاني : أن معنى الحديث أن الحق مستوفى منه 
غير متروك عليه ؛ وإن تلف ماله فلم يبق إلا شطره . كرجل كان 
له ألف شاةة فتلف حتى لم يبق منه إلا عشرون شاة: فيؤخذ 
منه عشر شياه : وهو شطر ماله الباقيء أي نصفه ؛ وهذا 

0) | 4 

وأحيب عن هذا الأمر : بأنه تأويل بعيد . لأن النبي < لم 
يقل : إنا آخذوا شطر ماله ©. 

الوجه الرابع: أن الصحابة لم يعملوا بظاهر الحديث ؛ فإن أبا 
بكر قاتل مانعي الزكاة بعد وفاة النبي < . ولم ينقل عنه ولا 
عن غيره من الصحابة مع توفرهم أخذ الغرامة على منع الزكاة 
)١(‏ بداية المجتهد ؟”/7١7.‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 58 / ١١9‏ ؛ وإعلام الموقعين ” / /5 

. والمبدع ه / هل/ا” : والإنصاف 5٠7/5‏ . 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار”؟ / ١57‏ . وأخرجه أبو داود 


في سنتدة" رفظ فتصالة الآبل المكدوهة عراهتها وفقلها قعها» - كنا 


لم يجزم عكرمة بسماعه من ابي هريرة . فهو مرسل , ينظر : مختصر 
سين أب ذاو 3/575 . وفك إرواء الغليل 19 .قا : لمر أقفة هليه : 
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من مانعها 00 
وأجيب عن هذا الوجه : بأن الصحابة رضي الله عنهم قد 
ورد عنهمر فا يذل غلئ العمل :بالعقوبات المالية ؛ ومن ذلك ما 

يلي : 

١‏ غن عفرو بن :هيت عن أبية عن جدة أن النيئ< 
وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوة ©). 

؟' ‏ أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لربحل من 
مزينة فانتحروهاءواعترفوا بها . فأرسل إليه عمر ؛ فذكر له 
ذلك ؛ وقال : هؤلاء أعبدك قد سرقوا . انتحروا ناقة رجحل من 
مزينة واعترفوا بها . فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم , 
ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه . فقال : لولا أني أظن أنكم 
تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله عز وجل لقطعت 
أيديهمء ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك, 
فقال : كمر تثمنها للفزني ؟ قال : كنت أمتعها من أاريعماتنة , 
قال : فاعطه تمانمائة (20, 

» أخرجه أبو داود في سننه ؛ كتاب اللقطة ؛ باب التعريف باللقطة‎ )١( 
والطحاوي‎ . 1760/١7/ ص 7507 ,؛ وابن عبد البرفي التمهيد‎ . ١١/١9 رقم‎ 
؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ١71/5 في شرح معاني الآثار‎ 
, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله < سثل عن اللقطة‎ 
فقال :« تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله‎ 
يؤتيه من يشاء » رواه البزار ورجاله رجحال الصحيح . ينظر: مجمع‎ 
. 171/ / 5 الزوائد ومنبع الفوائد‎ 

(5) بدائع الصنائع / / 505 . والكافي لابن عبدالبر ”/ 1١١١‏ : ومغني 
المحتاج 5 / لاه : والمغني ١7‏ / 05. 

ومقدار دية الذمي عند الحنفية كدية المسلم ؛ وعند المالكية على 
النصف من دية المسلم وعند الشافعية على الثلث من دية المسلم 
0 


الغرامة التعزيرية 


قال ابن حزم : ( وهذا أثر عن عمر كالشمس ) ©. 
وقال ابن تيمية محتجا بهذا الأثر : ( وأضعف عمر وغيره 
الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع . فأضعف الغرم 
على سيدهم ودرأ عنهم القطع ) ©. 
ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أغرم في 
ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها 
2). فاجتمع هنا الغرامة التعويضية بتغريم تمنها ؛ والغرامة 
التعزيرية بتغريم ثلث تمنها زيادة على ثمنها عقوبة على 
إتلافه في الحرم. 
قال ابن حزم : ( وهذا أثر في غاية الصحة عن عثمان رضي 
الله عنه ءولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله 
عنهم ) ©. 
الترجيح : لا شك في أن حديث بهز بن حكيم هو الدليل 
الخاص الذي يدور عليه الحكم في المسألة ؛ وقد اتضح أنه 
حديث لم يتفق العلماء على الأخذ بدلالته » ولكن الذي يظهر 


)١(‏ المغني ١5‏ / 05 ؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 58 / ١١9‏ ؛ وإعلام 
الموقعين ؟ / 5/8 : والمبدع 8 / 77 , والإنصاف ١٠/لال/ا‏ . 

(5؟) مصنف عبدالرزاق 41/1٠١‏ . وستن الذارقطني ١51/7‏ . وصححه 
ابن حزم في المحلى ٠١‏ / 759 . حيث قال : ( هذا في غاية الصحة 
عن عثمان ؛ ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا 
ما ذكرنا عن عمر أيضا ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠/‏ / 77". 

(؟) مصنف عبدالرزاق 93/٠١‏ . وسنن الدارقطني ١57/59‏ . 

(5) دية غير المسلم ‏ مجلة أضواء الشريعة العدد ١6‏ عام ١5١5‏ ه 
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أنه حديث لاتقل درجته عن الحسن ؛ وأن ماورد على الاستدلال 
به من مناقشات قد أجيب عنها بما لاتنهض به تلك المناقشات 
. وأن أدلة المانعين من تغريم مانع الزكاة ورد عليها مناقشة ولم 
يتم الجواب عنها ؛ ولهذا فإن الذي يترجح والله أعلم هو القول 
بثبوت الغرامة التعزيرية على مانع الزكاة . 

ومما يرجحه ما جاء عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي 
ومعه الراية . فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثتني رس ول الله < 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله 
© , حيث دل هذا الحديث على مشروعية العقوبات المالية . 


قال الشوكاني : (وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال 
كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال ) ©. 


تفريض المدين.قلى: تاخينفتداة الدين 


. /5 القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 

() ابن مفلح 777/7 . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ”/ 1/٠١‏ : وأبو داود في سننه بلفظ : « دية 
المعاهد نصف دية الحر». كتاب الديات . باب في دية الذمي . رقم 
50/17: ص 15/8 ؛ والترمذي في سننه وحسنه بلفظ :«دية عقل الكافر 
نصف دية عقل المؤمن : أبواب الديات ؛ باب ما جاء في دية الكفار» رقم 
١5١“‏ .ص 7558, والنسائي في سننه بلفظ : « عقل الكافر نصف 
عقل المؤمن»: كتاب القسامة والقود والديات . باب كم دية الكافر , 
رقم 5/١١‏ . ص777 ؛ وابن ماجه في سنته بلفظ : أن رس ول الله 
< قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين : وهم اليهود 
والنصارى ؛ أبواب الديات , باب دية الكافرء رقم 7755 . ص 7/١‏ : 
والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل /٠/‏ /ا” . 


1 


الغرامة التعزيرية 


يستحب أن يزيد المدين على الدين عند الوفاء إذا طابت 
نفسه بذلك ؛ ولم يكن بسبب شرط بين الدائن والمدين في 
صفة أو عدد 00, 


لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله < 
قال:«خيركم أحسنكم قضاء » ©). 


. فإن اشترط الدائن على المدين أن يزيده عند حلول الدين 
:أ اشمخرط الداتى فلي المسن غرافة تقوووية قو ها لراك 
الفذين فى اليداذ قلا يتحوة: 


قال ابن تيمية : ( أصل الربا في الجاهلية : أن الرجل يكون له 
على الرجحل المال المؤحلء: فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي 
؟ فإن وفهه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال؛: فيتضاعف 
المال والأصل واحد ؛ و هذا الربا حرام بإجماع المسلمين) ©. 


وقد صدر القرار الثامن لمجمع الفقهي الإسلامي برابطة 
العالم الإسلامي في دورة المجلس الحادية عشرة ؛ المنعقدة 
بمكة المكرمة . في المدة من يوم الأحد ١١‏ رجب 9٠5١ه‏ إلى 


. 55 / 8 المبدع‎ )١( 

(5) الجرين : البيدرعند أهل العراق ؛ والمربد عند أهل المدينة وأهل الحجاز 
» وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها . ينظر : معالم السنن > 
/ 777 : والتمهيد لابن عبد البر 57١‏ / ل/الالا . 

(©) المراح : موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه وتجمع فيه ليلا . وكذلك 
إن جمعت فيه للحرز نهارا. ينظر : التمهيد 5٠١‏ / /ال/ا؟ . 

(5) المغني 577/1١7‏ . 559 . وشرخح الزركشي 7760/7 , والإنصاف ٠١‏ 
/ ”/ا7؟ . وكشاف القناع 7/ ١5٠ . ١79‏ .والقواعد والأصول الجامعة 
ص /(7١‏ . 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /5/ 7377 . 

(1) بدائع الصنائع // 9 » والبناية 8 / ١5؟‏ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية 
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يوم الأحد ٠؟رجب‏ 9٠5١ه‏ بالإجماع على أن الدائن إذا شرط 
على المدين ؛ أو فرض عليه ؛ أن يدفع له مبلغا من المال . غرامة 
مالية جزائية محددة : أو بنسبة معينة , إذا تآخر عن السداد 
في الموعد المحدد بينهما ٠‏ فهو شرط أو فرض باطل, ولا يجب 
الوفاء به. بل ولايحل . سواء أكان الشارط هو المصرف أو غيره 
, لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه ©. 

وكذا قرار مجمع الفقه الإلإسلامي في منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 
العربية السعودية في المدة من /”7-١/‏ شعبان ١٠5١ه‏ قرار 
رقم 7/71/07 بشأن البيع بالتقسيط ؛. ومما جاء فيه : ( '7- إذا 
تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد 
. فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين . بشرط سابق أو بدون 
شرط ؛ لأن ذلك ربا محرم ) ©. 

وبهذا يتضح أن الغرامة التعزيرية التي تفرض على الدين , 
أوعلى تأخير وفاء الدين ؛ من الربا . وأن تسميتها غرامة تعزيرية 
مقابل تأخير وفائه لا يخرجها عن حقيقة ربا الجاهلية ©. 
. 7 تضعيف الغرامة على كاتم الضالة 

من التقط لقطة وجب عليه تعريفها والإعلان عنها ؛ ولا يجوز 


. 77/5٠٠١ والتمهيد‎ ,. 59٠ / ١/6 الاستذكار‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه »؛ كتاب المظالم ؛ باب إذا كعسر 
قصعة أو شينئا لغيره . برقم 5٠١ , ١5/١‏ » وأخرجه أيضا من حديث 
أنس بلفظ آخر ؛ كتاب النكاح ؛ باب الغيرة . برقم 770ه . ص 975 . 

. 59+ /١/ الاستذكار‎ )5( 
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كتمانها سواء أكانت مالا أو حيوانا!'”». لدلالة حديث زيد بن خالد 
الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله < فسأله عن اللقطة : 
فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها”” . ثم عرفها سنة : فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها » قال : فضالة الغنم ؟ قال : « هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» قال : فضالة الإبل ؟ قال : « ما لك ولها ؟ 
معها سقاؤها وحذاؤها”.: ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها »2). ولقوله < : ( من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها)(» 
أي فهو مخطيء مفارق للصواب2). 


واختلف أهل العلم فيما لو أخذ شخص ضالة وكتمها ولم 
يعرف بها . ولهم في ذلك قولان : 
القول الأول أن من أخذ ضالة وكتم أمرها فعليه ردها إن كانت 
باقية , أوضمانها إن اس تولكهاء أي يلزمه غرامة تعويضية إن 
استهلكها . ولم يذكروا أنه يغرم مثلها تعزيرا . وهو قول الحنفية 
والمالكية والشافعية ©. 


ولما كان كتمانها متعلقا بنية من أخذها فإنه لا سبيل إلى 


)١(‏ الخبنة : ما يحمله الرجل في ثوبه . ينظر : معالم السنن للخطابي 
7/5 . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه . كتاب الحدود . باب ما لا قطع فيه 
. برقم 579٠0‏ ,. ص /11(7, والترمذي في سننه ؛ أبواب البيوع ؛ باب 
ماجاء في الرخصة في أكل الثمرة للماربها . رقم ,١7/69‏ ص 7١7‏ , 
وحسنه الترمذي ؛ بلفظ : «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه » وليس في نصه زيادة عن هذا ؛ والنسائي 
في سننه ؛ كتاب قطع السارق , باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 
رقم 591١‏ .ص 18١‏ . وابن ماحه في سننه . كتاب الحدود, 
باب من سرق من الحرز . برقم 7097 . ص 71/7 ؛ ولفظه : «ما أخذ 
في أكمامه فاحتمل . فثمنه ومثله معه: وما كان في الجران ؛ ففيه 
القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن ؛ وإن أكل ولم يأخذ , فليس عليه» 
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العلم بذلك . إلا عن طريق إقرار الآخذ لها("©. 

القنول الثاني :من اخدشهالة وكتمها 'ضجتوها بقيمتها فرتين:. 
أي يلزمه الغرامة التعويضية بقيمتهاء وكذلك الغرامة التعزيرة 
بقدر قيمتها . فيكون واجبا عليه قدرٌ قيمتها مرتين. وهو قول 
الحنابلة©. 


الأدلة والمناقشات : 
أولا “يذل للحتابلة ما يلئ: 
١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي < قال في ضالة 
الإبل المكتومة : «غرامتها ومثلها معها»2". 
وجه الاستدلال : أن الحديث صريح في وجوب ضمان ضالة 
الإبل المكتومة مرتين. ويناقش بأن : هذا الحديث لا يحتج 
به لضعفه. 
؟ ‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضالة 
المكتومة أنه يضعف غرمها ©). 
ويناقش بأن هذا الأثر احتج به ابن تيمية ؛ ولكن لم أجده 
بعد البحث والتقصي في مظانه , ولهذا فلا يثبت الاحتجاج 


. ه١‎ . زاد المعاد © / *ه‎ )١( 

(5) حريسة الجبل : قيل هي المحروسة , اي ليس فيما يحرس بالجبل 
إذا سرق قطع لأنه ليس بموضع حرز .وقيل حريسة الجبل : الشاة 
التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها ؛ ينظر : سبل السلام 5/ 
50 560 . 

. 5577/١١ المحلى‎ )7( 

. 7١5 / 5١ المغني‎ )5( 
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به . 


ثانيا © يل للقول الأول :هارواة :عياض بن خهاز قال : قال سول 
الله <: «من التقط لقطة فليث هد ذا عدل أو ذوي عدل , 
وليعرف ؛ ولا يكتم؛ ولا يُغيِّب ؛ فإن جاء صاحبها فهو أحق 
بها . وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»2©. 
وجه الاستدلال : أن الحديث تضمن النهي عن كتمان الضالة 
وتغييبها . ودل على أن صاحبها احق بها ؛ ولم يذكر زيادة على 
ذلك . فدل على أن الواجب ضمانها إذا هلكت في يده . 
الترككي :: الذي يظهر من خلال النظر في قولي أهل 
العلم وما ورد من أدلة ومناقشات أن الراجح هو قول جمعور 
أهل العلم : وأن كاتم الضالة يرد الضالة إن كانت باقية . ويغرم 
عوضها دون زيادة إذا تلفت في يده . لقوة دليل هذا القول , 
وورود المناقشة على حجة القول الثاني . 
ومما يرجححه أن كتمان الضالة أشبه بالغصب بجامع حرمان 
صاحب الحق من حقه بغير وجه حق : وفي الغصب يجب على 
الغاصب رد الحق إلى مالكه : وضمان المغصوب إن تلف عند 
الغاصب دون وجوب غرامة تعزيرية ؛ وهنا كذلك. 
” . 5 تضعيف الدية على المسلم إذا قتل الذمي عمدا 
اختلف أهل العلم في حكم تضعيف الدية على المسلم 
إذا قتل ذميا عمدا على قولين : 
القول الأول : أن الدية واجبة على المسلم إذا قتل ذميا عمدا 
من غير تضعيف وعليه جمهور اهل العلم ”. وهو قول عند 


. 95”5 / 7١ المغني‎ )١( 
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الحنابلة ©2, 


القول الثاني : أن الدية تضعف على المسلم إذا قتل ذميا عمدا 
:وقوقول الإفامر أحمند::-وهو من مفردات المذهب (0:. 


الأدلة والمناقشات : 
أولا : يدل لقول الإمام أحمد: 
١‏ أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة عمدا . فرفع إلى 
عثمان رضي الله عنه فلم يقتله .وغلظ عليه الدية مثل 
دية المسلم" . 
وجه الاستدلال : أن عثمان رضي الله عنه أوجب 
على القاتل ضعف دية الذمي. حيث أوصل ديته وهي 
عل التضف من كية المسلغؤر الى فل >ذنة المسلم ؛ 
؟' ‏ كان معاوية قد غلظ الدية على خالد بن المهاجر لما 
قتل رجلا من أهل الذمة ألف دينار .ولم يقتله به ©. 
ونوقش الأثران : بأنه لا دلالة فيهما على التفرقة 
بين دية القتل العمد والخطأء إذ كل ما فيهما أن دية 
قتل الكافر عمدا ممائلة لدية المسلم : وهذا لا يستلزم 
نقصان ديته في حالة الخطأ عنها في حالة العمد ©). 
قال الشوكاني : ( وما ذهب إليه أحمد من التفصيل 
باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل) © . 
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 '"‏ أن من سقطت عنه العقوبة لموحب ضوعف عليه 
الضمان . 
فإذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة 
في الإسلام . فتضاعف عليه الدية2©2. 
قال في المبدع : (أضعفت الدية . نص عليه ء لإزالة القود 
. لأن المسلم لا يقتل بالكافر)2. 
ويناقش هذا التعليل بأنه دعوى تحتاج إلى دليل , ولاحجة 
فيما لا يسنده الدليل: ومن أخذ بهذه الدعوى فليس له أن يلزم 
غيره بما لا يستقيم عنده. 
ثانيا : يدل للجمهور : 
(- عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : « 
دية المعاهد نصف دية المسلم»”". 
وجه الاستدلال : أن عموم الحديث أوجب الدية في 
جميع أنواع القتل من غير فصل ؛ ولم تضاعف فيها2. 
"١‏ ولأنها دية واجبة فلم تضاعف في العمد كدية المسلم©. 
 '“‏ ولأن الذنمي لو قتل ذميا عمدا ولم يقتص منه لأي 
سبب من الأسباب لم تضاعف عليه الدية . فكذا الحكم 
إذا كان القاتل مسلما ©. 
5 - القياس على ما لوقتل حر عبدا عمدا ؛ لأنه بدل متلف 
. فلم تضاعف كسائر الأموال © . 
الترجحيح : بعد التأمل في أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
وما ورد من أدلة ومناقشات ؛ يتبين أن ما أخذ به جمهور العلماء 
من عدم تضعيف دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا أرجح القولين 
؛ لما ورد من مناقشات على الأدلة التي استدل بها لتضعيف 
الدية . ولسلامة أدلة الجمعور من المناقشة. 


” . ه تغريم السارق من الثمر المعلق قبل أن يؤوى 
علا 
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إلى الجرين . والسارق من الماشية قبل أن تؤوى 
إلى المراح 
اختلف العلماء في هاتين المسألتين على قولين : 
القؤل الأول من سنترق من الثمر الععلق قبل أن يقوف إلئ 
الجرين7؟. فعليه غرامة مثليه. ومن سرق من الماشية 
في المرعى قبل أن تؤوى إلى المراح”2 ؛ فعليه غرامة 
مثلي 5 
وإلى هذا ذهب الحنابلة9» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية0©). 
القول الثاني : أن من استهلك شينا فلا يغرم إلا مثله أو قيمته 
. ولا يستثنى من ذلك شيء. 
فمن سرق نصابا من حرزه وجب عليه غرم المسروق 
للمسروق منه أو قيمته إن استهلكه السارق.وبه قالت الحنفية 
والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة ©2. 
الأدلة والمناقشات : 


أولا : يدل للقول الثاني : 

١‏ قوله تعالى : (. ..قَمَن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتدُوا عَلَيْهِ بمثل 
مَا اغتدَى عَليْكُمْ... +4195 (البقرة) وقوله تعالى : (وَإِنَ 
عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِبَثُمْ ية...(177)) (النحل). 
وجه الاستدلال : أن الله تعالى لم يقل في الآية الأولى 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي ما اعتدى عليكم 

إنما قال : «بمثل ما اعتدى عليكم » . وفي الآية 
الأخرى قال : «بمثل ما عوقبتم به »: ولم يقل بمثلي 
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ما عوقبتم به , فدل هذا على أن العقوبة لا تكون إلا 
بالمثل (2. 
ويناقش هذا الاستدلال : بأن دلالة الآيتين على ما ذكر 
صحيحة من حيث العمومء ولكن هناك أدلة أخرى وردت 
تدل على ثبوت الغرامة وهي أخص, فيحمل العام على 
الخاص. 
؟' ‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي < كان عند بعض 
تشكاتة: فاريي تلت اكوك" أقونات الفؤفنين: فة جادمر 
بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكس رت القصعة, 
فضمّها وجعل فيها الطعام .وقال : «كلوا » وحبس 
الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة 
وحبس المكسورة ©. 
وجه الاستدلال : أن النبي < ضمن الصحفة التي 
كسرها بعض أهله بصحفة مثلها دون زيادة ©. 
ويناقش : بأن التغريم هنا من باب التعويض لصاحب الحق 
. وليس من باب الغرامة التعزيرية . لأن العدوان وقصد إتلاف مال 
الغير غير موجود .فكان رد العوض الممائل كافيا . وهذه غرامة 
تعويض لا تعزير . 
ثانيا : يدل للقول الأول : 


١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 
< أنه سئل عن التمر المعلق ؟ فقال : «من أصاب بفيه 
من ذي حاجة غير متخذ خبنة () فلا شيء عليه . ومن 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة.ومن سرق 
منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع . ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 


لام 
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والعقوبة »2. 
وجه الاستدلال : دل الحديث على إضعاف الغرم على 
سارق ما لا قطع فيه من الثمر المعلق تعزيرا له ©. 
قال: ابن القيم: (وحكمز .- أي النيى:< ... أن :من اضصات 
منه شيئا بفمه وهو محتاج ؛ فلا شيء عليه . ومن خرج 
منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة . ومن سرق 
منه شيئا وهو في جرينه وهو بيدره فعليه القطع إذا 
بلغ ثمن المجن . فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل) . 
وقضى في الشةة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها 
مرتين . و ضرب نكال)20. ونوقش: بأن الحديث لم يصح. 
فقت قنال ابن حرم :* ( أما خديت خريسنة الخبل 
والثمر المعلق فإنه لا يصح, لأن أحد طريقيه من سعيد بن 
المسيب مرسل ؛ والأخرى هي أيضا أسقط مرسلة من 
طريق ابن أبي حسين , ولا حجة في مرسل . والأخرى 
مما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهي 
صحيفة لا يحتج بها . فهذا وجه يسقط به )20, 
ونوقش أيضا بأن تضعيف الغرامة الذي دل عليه 
الحديث إنما كان حين كانت العقوبة في الأموال جائزة , 
ثم نسخ ذلك © , 
قال أبوعمر بن عبد البر: (في هذا الحديث كلمة 
منسوخة وهي قوله : « وغرامة مثليه » لا أعلم أحدا 
من الفقهاء قال بها إلا ما حاء عن عمر رضي الله عنه 
في رقيق حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجحل 
من مزينة)©. 
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ويجاب : بأن الحديث قد حسنه المحققون ومنهم 
الترمذي , والألباني . كما سبق عند الكلام على تخريج 
الحريث. .. واحيسن عن فستالة التسعة :“نانفا قوف 
بالاحتمال من غير دليل عليه. 
قال ابن قدامة : ( وهذا الذي اعتذر به هذا 
القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه : 
وهو فاسد بالإجماع ؛ ثم هو فاسد من وجه آخرء لقوله 
: «ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن . فعليه القطع « فقد بين وحوب القطع مع إيجاب 
غرامة متثليه . وهذا يبطل ما قاله ) 2 . 
أن الثمار في الأشجار والماشية في المرعى في العادة 
تسبق اليد إليها فجاز أن تضاعف قيمتها على سارقها 
ردعا له وزحرا بخلاف غيرها 2. 
الترجيح : بعد أن انتهينا من عرض أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة .والأدلة التي يستند إليها كل قول .وما ورد من 
مناقشات وإجابات ؛ وبعد التأمل يظهر أن الراجح هو تضعيف 
الغرم على السارق من الثمر المعلق ؛ وهو قول الحنابلة ؛ لأن 
الأدلة التي استدلوا بها في موضع الخلاف أقوى من أدلة غيرهم 
. ولما ورد من مناقشات على ما احتج به للأقوال الأخرى. 
الخاتمة 


يتضح من خلال هذا البحث نتائج مهمة من أبرزها : 

١‏ - أن الغرامة التعزيرية أو التأديبية عقوبة مؤلمة ورادعة 
لأنها تتعلق بما تتبعة الهمة لدى الناس ؛ وهو المال 
المعدود في الضرورات التي يجب حفظها . وقد توسع 


ال 


المجلة العربية للذراسات الأمنية والتذريت: المجلد + 


العمل بها في العصر الحاضر لما فيها من الأثر الإيجابي 
الفعال. 

؟ - أن الغرامة التعزيرية مشروعة في الإسلام . ومنضبطة 
بالمقاصد الشرعية والقواعد العلمية التي ذكرها الفقهاء 
عند الكلام على الجرائم والعقوبات. 

, أن الغرامة التعزيرية هي مال لا صلة له بالجريمة‎  '" 
يكن اذاذة تعريزا ونادييا:‎ 

5 أن الغرامة التعويضية هي مال يجب أداؤه على سبيل 
البدد عن مال استهلك أو أتلف بالتعدي عليه . 

6 أن الشرط الجزائي في العقود ليس غرامة تعزيرية , 
ومعنى التعويض فيه أظهر. 

1 أن الدية ليست غرامة تعزيرية . ومعنى التعويض فيها 
أظهر أيضا . 

» يمكن أن تجتمع الغرامة التعزيرية والغرامة التعويضية‎  '/ 
لأن حديث سلمة بن المحبق يدل على أن وطء جارية‎ 
. الزوحة كرها يتضمن غرامتين . تعويضية: وتعزيرية‎ 

 /‏ أن تغريم مانع الزكاة مسألة كبيرة يدور الحكم فيها على 
حديث بهز بن حكيمء والراجح فيها مشروعية تغريم مانع 
الزكاة . والاستناد إلى حديث بهز يقوي القول بمشروعية 
العقوبات المالية وهو أساس مهم في الدلالة على 
مشروعيتها . 

9 الزيادة في الدين عند الوفاء جائزة إذا لم يكن ذلك بسبب 
تتسرظ واتفاق: بين الداتتن: والمدنت: »وات تفريم المدين 
تعزيرا: له تنظيز تاخير يسَداة الذين لا يجوز 

٠‏ لم يتفق العلماء على تعزير كاتم الضالة بتغريمه قيمتها 


لجلا 


الغرامة التعزيرية 


مرتين إن تلفت ؛ وردها ومثل قيمتها إن كانت باقية , 

والراجح عدم جواز تغريمه أكثر من قيمتها إن كانت تالفة, 

أو ردها دون زيادة إن كانت باقية . 

١‏ لم يتفق الفقهاء على تغريم السارق من الثمر المعلق 

والشاة من المرعى ؛ ففيما ذهب الحنابلة إلى التضعيف 

بالغرم ليلزم السارق بالغرامة التعويضية والغرامة التعزيرية: 

ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك ؛ وهو القول المرجوح في 

المسألة. 

وهذه أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 
وأرى أنه بحاجة إلى زيادة جمع لمسائله وفروعه . ولعلي 
بهذا الجهد الذي بذلته في هذا البحث أحفز بعض المهتمين 
والمختصين وطلاب العلم والدراسات العليا لبحوث موسعة عن 
هذا الموضوع . كما يحسن أن تشمل دراسة لتطبيقاته في 
الأنظمة واللوائح وتوضيح مستندها وتأصيلها الشرعي. 


المزاستع 


. القرآن الكريم‎ ١ 
أحكام القرآن . لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن‎ "7 
. علي محمد البجاوي‎ 


7 أحكام القرآن . لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص (ت٠/ااه).‏ 
دار الفكرء بيروت؛ لبنان . 

5 الاختيار لتعليل المختار ء لعبدالله بن محمود الموصلي ( 
ت 7ه ). دار المعرفة . بيروت ؛ لبنان . تعليق الشيخ 


محمود أبو دقيقة . 


زهلا< 


1١‏ نضات السنوقة: المفحف: للحن واترة 


تعريف الحد في اللغة 
جاء فني القاموسن المكيظ 0 

5 الحاجرٌ بِينَ شَيْئَيْنِ ومُنْتَهِى الشيء و من ككل شيء 
الحد * : حدَّثةٌ و منك : بأسْك و من الشراب : سَوْرَنُة والدَفةٌ 

والمنع كالحدد وتأديت المُذْيِب بما يَمْنَعْهَ وغيرّة عن 

الذّنْب. 

وقال المناوي © : الحد المنع سمي به العقاب المقدر من 
الشارع لكونه مانعا لفاعله عن معاودة مثله ولغيره عن سلوك 


لله عز وحل .00 
فالحد أصله المنع ‏ كما تقدم - فسمي حد الزنا وغيره 
بذلك لأنه يمنع من معاودته ولأنه مقدر محدود ©), 


(*) الاستاذ المساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة ‏ جامعة القصيم 

)١(‏ باب الدال فصل الحاء. 

.717/٠١/١ التعاريف‎ )5( 

(5) أنيس الفقهاء ١/7/ا١.‏ 

(5) تحرير ألفاظ التنبيه .5757/١‏ 

)١(‏ مادة س رق (١/50/5؟),‏ وانظر المطلع 5/5/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
١70؛:؛‏ هشكذا اكتفى كثيرون بذكر تصريفات مادة سرق دون تعريف 
معين لغويا اعتمادا على أن السرقة معروفة, والمعروف لا يُعرفء وقال 
القونوي في كتابه أنيس الفقهاء :١/7/١‏ السرقة لغة أخذ الشيء 


5/ 


المتحلة العوننة للدزانينات: الأمدنة والعرريت. المخلةد هذ 


تعريف السرقة في اللغة : 

جاء في المصباح المنير © : 

سَرَقَةُ مالا ( يَسْرقَةُ ) من باب ضرب و( سَرَقَ ) منه مالا 
يتعدى إلى الأول بنفسه و بالحرف على الزيادة و المصدر ( 
سَرَقٌ ) بفتحتين والاسم ( الشَّرْقٌ ) بكسر الراء و (السَّرقَةٌ) 
مثله وتخفف مثل كلمة ويسمى (الْمَسْرُوقٌ ) (سرقةً ) تسمية 
بالمصدر . 

وفي القاموس المحيط ”2 : سَرَقَ منه الشيءَ يَسْرقٌ ا 
مُحدرّكة وككتتف وسَرّقة مُحرّكة وكفرحة ويشكفا بالفتح وَاسْتَرَقَةُ 

#بجاء مُشتترا إلى حزز فأحدذ مالا لغيْره. 

تعريف السرقة في الاصطلاح: قال المناوي 7( : السرقة أخذ 
ما ليس له أخذه في خفاء وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء 
من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص . 
تعريف النصاب في اللفغة 

في المصباح المنير 2 : 

( نِصَابُ ) كل شيء أصله و الجمع ( نُضُبّ ) و( أَنْصبَة ) مثل 
حمار و حمر وأخمرة ؛ ومنه (نِصَابٌ) الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها . 


١167/١ )١1(‏ باب القاف فصل السين. 

(5) التعاريف :5٠*7/١‏ وانظر أنيس الفقهاء ١/7/ا١.‏ 
(5) ؟/لا.. 

.المرل/١‎ )2( 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه .١١7/١‏ 
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نصاب السرقة الموجب للحد وأثره الاجتماعي 


وفي لسان العرب 2©) : 

التُصابٌ من الماك القدْرٌ الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلعَه نحو 
مائتي درهم وخَمْس من الإبل. 

تعريف النصاب في الاصطلاح : 

لا يختلف عن معناه في اللغة ؛ لذا قال النووي ©»: «النصاب 
بكسر النون قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة». 
التعريف بعنوان البحث 

عنوان البحث (نصاب السرقة التي توجب الحد) . وقد بينت 
معاني مفردات هذا العنوان . غير أن مما يُنبه عليه : أن كلمة 
النصاب ‏ كما تقدمم ‏ لمر يذكروا لها سوى نصاب الزكاة . وعلى 
هذا فذكرها للسرقة يمكن أن نعتبره من باب الاستعارة للتعبير 
عن القدر من المال الذي يجب به الحد عند سرقته. 


فالمقصود بهذا البحث:دراسة أقوال الفقهاء حول أدنى مقدار 
من المال يعتبر سارقه مستوحبا للحد . 


١ . ١‏ اشتراط النصاب 


.17/9 بدائع الصنائع /٠//الاء المبسوط‎ )١( 

(5) الموطأ 777/5/, المدونة 537/7, الكافي لابن عبدالبر 8/7 .١1١‏ 

(؟) المهذب 8/5/؟: روضة الطالبين :١١١/٠١‏ مغني المحتاج 16//5. 

(5) المغني :,55١/٠١١‏ المحرر 161//57, الفروع .١77/7‏ 
وانظر: في المذاهب مجملة : الإشراف لابن المنذر :5/1//١‏ معالم 
السنن ,5١7/5‏ فتح الباري :٠١7/17‏ حلية العلماء :0١//‏ وأنظر أيضا 
بداية المجتهد ؟7//١ا55:.‏ المغني .١5١/١١‏ 

(0) سيأتي ذكر الأحاديث في مواضعها إن شاء الله لأنها أليق بها. 


ا 


المتعلة العوننة للذرانينات: الأمتنة والمدريف المخلة هذ 


, ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط النصاب في السرقة‎ ١ 
ون سارف قا نون النساب لاايقطع جذا مدوم فقواء المذاهت‎ 
.)9 الأربعة الحنفية ( والمالكية () والشافعية © والحنابلة‎ 

وَأذلتوم ظاهرة وفئ: اخمالا دليلان: 

أ الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في اشتراط 
النصاب © وأصرحها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي < قال :«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً » . رواه مسلم © بهذا اللفظ.والأحاديث الأخرى 
وإن اختلفت مع هذا الحديث أو فيما بينها في مقدار 
النصاب فإنها بمجموعها تفيد اشتراط النصاب وهو المراد . 

ب الإجماع « فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على 
اعتبار النصاب ؛ وإنما جرى الاختلاف بينهم في التقدير 
واختلافهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب 
شرط > (0, 

١‏ - وَثَم قول شاذ نسب إلى طائفة من المتكلمين . ونقل عن 
الحسن البصري ؛ وابي عبد الرحمن بن بنت الشافعي 2) 
بعدم اشتراط النصاب بل يقطع في القليل والكثير. 


.١5١/١١٠ بدائع الصنائع ل"/لالاء وانظر المغني‎ )١( 

(©) الإشراقف لأبتن المندن ١‏ الاق معالتم الستتتن ©/# :فيح التارق 
٠١ 7‏ , حلية العلماء :.0١//‏ بداية المجتعهد .:55١//7‏ المغني ,55١/١١‏ 
المبسوط 1/96؟١:‏ بدائع الصنائع /"/لالا. 

(؟) درحث في كتابة البحوث على التعبير ب (يُناقش ) إذا كانت المناقشة 
من قبلي , والتعبير ب (نوقش) إن كانت المناقشة أو أكثر وجحوهها من 
غيري ؛ وكذا التعبير ب (يجاب) و (اجيب) ؛ وب (يُرد) و(رد)؛ ولا مشاحة 
ف الأقطلا: 
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وأهقرما 'تمسكوا قفي ذلك : 

أ إطلاق آيةٍ السرقة وهي قوله تعالى :(9السارق ق وَاليشارقة 
فاقطهوا أيدتهمًا جَرَاء رما كشتكنا تكالا من يله ذالله غزيز 
خُكيم(101 (الماندة) فهي تطلق على كل سارق 
وسارقة دون أن يكون فيها اشتراط نصاب. 

ويناقش ©) الاستدلال بالآية بأن الإطلاق فيها مقيد 
بالأحاديث الثابتة. 

ب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رس ول الله 
<:( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده) متفق عليه.2) والبيضة والحبل تافهان 
لا يمكن أن يبلغا النصاب في قيمتهما . 
ونوقش الاستدلال بالحديث من وجوه : 

أ ما قاله الأعمش راوي الحديث عن أبي هريرة كما ساقه 
البخاري في روايته للحديث قال الأعمش : «كانوا يرون 
أنه بيض الحديد ؛ والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي 
دراهم » ©2. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد برقم )١١06/(‏ عن ابن عباس ؛ وأخرجه ابن ماجه 
برقم (/7/ا) عن جابرء وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(217) , (1179). 

(6) أخرجه الثلاثة : أبوداود ,)١771/(‏ الترمذي (1360) , النسائي (6760؟) 
٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )١155٠(‏ , وفي صحيح 
الترغيب والترهيب ١7١6/١‏ . 

(؟) انظر الفتح 77/١7‏ ؛ نيل الأوطار ٠٠٠١/1/‏ : مغني المحتاج 160//5. 

(5) ذكر منهاابن المنذر في الإشراف 580/١‏ ثمانية أقوال . وابن حجر 


0١ 


المتحلة العرنية للؤرانسنات: الأمكنة والقدريت . السخلة مذ 


ب - ما أشار إليه ابن قتيبة والخطابي من أن المقصود أنه 
بسرقته لليسير واعتياده عليه ينتهي به إلى سرقة ما 
فوقه حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده. 
أنه أراد المبالغة في التنفير من السرقة وجعل ما لا قطع 
ا و 
مسنتحهدا ولو كمفخص قفظاة 07:6 وحكديت:<::: إن لم حرى 
له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده» 
قاله رسول الله < في المسكين ©. 
5 أنه قبل نزول نصاب السرقة. 
ه ‏ حمل الحديث على جنس البيضء. وجنس الحباكء والكثير 
من كل منها يبلغ قدر النصاب 7©. 
فخلاضينة القؤل::: لين هناك تعارض بين-«حديتة ادي قريزة 
والأحاديث المقدرة للنصاب,؛ لأنها أحاديث ثابتة جاءت بزيادة علم 
وهي محكمة صريحة؛ وحديث أبي هريرة أقل ما فيه أنه من 
المتشابه الذي لا يخلو من أكثر من احتمال. وشأن المتشابه أن 
يُرد إلى المحكم ؛ ولذا فالصواب عند عامة أهل العلم باشتراط 


9 المهطأ +/2» المندونة :555/5 الكاقي لأبن عبد البو ع : 

(1)9 الممذب 10/5 روضة الظالبيق :1/5 «تمفني 'المحتاغ زه 1 : 

8 الفعدي + زرافتت اللمسرر رات( الفروع تراز" 

.)١185( برقم‎ )2( 

(©) برقم (11/89) . 

(1) البخاري (11/90) . ومسلم )١1/1(‏ . والمجِنْ : بكسر الميم : الترس 
؛لأن:صاحية فر نه والحقع ( المحات) المضباع المنير 115/١‏ 

(/) شرح معاني الأثار ؟/ 1315 . 


[ذه 
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الضاتة 
١٠. ١‏ مقدار النصاب 
اختلف المشترطون للنصاب في مقداره على أقوال كثيرة 
2 أهمها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم على 
اختلاف بينهم في أيهما المعتمد. وهذا قول جمهور العلماء : 
المالكية (» والشافعية © والحنابلة ©. 
أدلة هذا القول : 
عمدتهم ‏ على سبيل الإجحمال ‏ حديتان : 
١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله 
< يقطع يد السارق في ربع دينار فصاع دا » أخرجه 
ملم 0 
وفي لفظ لمسلم عنها أن النبي < قال :«لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ». 
والحديث أخرجه أيضاً البخاري ولكن بلفظ « تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعد|»>2. 
5 _ حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي < قطع 


.٠١؟‎ 7/١7 الفتح‎ )١( 

(5) انظر شرح معاني الآثار ١715/7‏ : المبسوط ١77/96‏ . 

.1١7”- ٠١7/١7 انظر الفتح‎ )5( 

(5) بدائع الصنائع /٠/لالا‏ . حاشية ابن عابدين ١977/7”‏ ؛ الاختيار لتعليل 
المختار .٠١7/5‏ . ونص كل هؤلاء على أن الأصل الدراهم فيقوم بها 
غيرها حتى وإن كان ذهبا . لكن في المبسوط 21//9؟١١‏ جعل المذهب 
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في مجن تمنه ثلاثتة دراهم» متفق عليه. (1) 


وقد نوقفش حديث عائشة من وجوه : 

١‏ في الرواية الأولى «عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه 
النبي < فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه 
فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان 
النبي <يقطع فيه», 7) 

وأجيب« باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى 
ظنها المجرد ‏ وأيضاً فاختلاف التقويم وإن كان ممكناً لكن 
محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث 
يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين»22 ثم إن 
الرؤايات الأخرف: تين أت ذلك من قول النيي: < وانها اها 
استندت في ذلك على قوله . 

 "‏ هذا الحديث اختلف فيه على عائشة فرواه ابن عيينة 
عنها أنه من فعل النبي < لا من قوله والآخر رواه يونس 
بن يزيد . ويونس بن يزيد لايقارب ابن عيينة فكيف يحتج 
بما روى دون ما روى ابن عيينة, واقل ما فيه انه مضطرب 
فيه 


. ٠١6/17 الفتح‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد )5١5/9(‏ برقم (3871) . 

(؟) النسائي (2955) . 

(5) النسائي (/695) . 

(0) أبوداود (/57/1) : النسائي (٠96؟)‏ . 

(31) مصنف عبدالرزاق 757/٠١١‏ , رقم : (11960) : بسنده عن القاسم, 
عن ابن مسعود قال : كان لا تقطع اليد إلا في دينارء أو عشرة دراهم 
؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 57/6 . رقم: (/91١٠/؟)‏ ؛ وقال 
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وأحيب بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه 
فأما إذا رجح بعضها فلاء ويتعين الأخذ بالراجح ؛ وهو هنا 
كذلك لأن جل الرواة عن الزهري ذكروه عن لفظ النبي 
< وخالفهم ابن عيينة تارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته 
الموافقة للجماعة أولى . 
وأما تقديم ابن عيينة على يونس فليس متفقاً عليه 
عند المحدثين بل أكثرهم على العكس. وممن جزم 
بتقديم يونس على ابن عيينة في الزهري يحي بن 
معين واحمد بن صالح المصري. 
ولوسلم أن ابن عيينة أرجح في الزهري من يونس 
فلا معارضة بين روايتهما فتكون عائشة أخبرت بالفعل 
والقوك مف 7 
 '"‏ يحتمل أن التقدير كان بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ 
ذلك بعشرة دراهم ليكون الناسخ أخف من المنسوخ ©). 
ويجاب بأنها دعوى تفتقر إلى الدليل: وليس النسخ دائماً 


. مسند الإمام أحمد (/135) : النسائي (907؟)‎ )١( 

(0) انظر في هذه الأدلة النقلية والعقلية : النسائي بشرح السيوطي 
//, . :. شرح معاني الآثار ١7277/”‏ . مجمع الزوائد 71/71/71 . نيل 
الأوطار /59//1 : المبسوط 1//9؟١‏ , بدائع الصنائع /٠١‏ لالا , وانظر الفتح 
٠‏ . 

(”) قال ابن حزم في المحجلى؟ ١/0؟؟‏ : أما حديث العشرة دراهم أو الدينار 
فليس فيه شيء ع أصلا عن رسول الله <وانظر أيضا : مجمع الزوائد 1 / 
77” ؛ نصب الراية ؟/69؟ . سبل السلام 5/5؟ » نيل الأوطار /ا/*16.. 

.1١ 5/1١١ الفتح‎ )5( 

(0)مجمع الزوائد 1/71/7؟ ؛ وقال النسائي كما في السنن 5757-75١/5‏ 
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إلى الأخف ؛ بل قد يكون إلى الأثقل كما في كثير من 
الأحكام كالصيام كان على التخيير ثم رفع التخييرء وفي 
الحدود كحد الخمر تدرج إلى الأتقل. 

وأما حديث ابن عمر فعورض بالأحاديث والآثار الأخرى 
المخالفة له في قيمة المجنّ وستأتي إن شاء الله مع 
مناقشتها في أدلة القول الثاني . 


القول الثاني > أن التضات عشتمرة ذراهرفرة قال الحيفية 
(') وسفيان الثوري (©. 


أدلة هذا القول : 


5 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا : «لا 
قطع فيما دون عشرة دراهم>»2". 


حفن أنمووين أمر أيفن: الخيضيق :قال لالفريقظة الس 


< السارق إلا في تمن المجن وتمن المجن يومئذ دينار 


ابره 


وفي روا اعقة مرفوعا] : «لا تقطع اليد إلا في تمن 
المجن وتمنه يومئذ دينار» )2), 


< عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله‎ "١ 


. 5307/9 معالم السنن‎ )١( 


00 


. ٠١6/١7 الفتح‎ 


(؟) الفتح ٠١5/17‏ . 

(5) قال فى المطباع المنيز :1/5/1 : إذا كات ( البّرّسٌ ) ليس قية خحشب 
ولا عقب سمي حجفة. 

(1)6الفعلى 1م انه وقوتهيت ابن جكور قي الفصدة 30/3 إلى 
ان :عدم تقذ القول مع اختلاق:فيماهدا] الذهت حيك سيت إلية العول 
بأن ماعدا الذهب من الفضة والعروض يقطع في القليل والكثير ولما 
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يد رجحل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم .©) 

دم عن ابن مشمهوة رضي اللةغنة فرفوعا : 9لا تقطغ اليد 
إلا في دينار أو في عشرة دراهم ».00 

© عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه 
قال :«كان ثمن المجن على عهد رسول الله < عشرة 

دراهم» .() 

وجه الاستدلال 

أن الاحتياط ألا يقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار 

وهو عشرة دراهم ولا يقطع فيما دونها لوجود الاختلاف 

فيه ء. وحتى إن كانت الروايات الأخرى أصح فهذه أحوط 

والحدود تدرا بالشتبفات:. 

7 أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه 
والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع فيتمسك به 

ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك2©7. 

وتناقش هذه الأدلة بأنها قسمان : 

أ ما هو معارض لحديثتي عائشة وابن عمر السابقين 
وهما الدليل الأول والثاني للحصر فيهما لكنهما لا 
يقاومان حديتي عائشة وابن عمر في الصحيحين 
إذا قلَنَا يمحدهما مغ أن فيهما فقالا كما أشنان الى 


)١(‏ في رواية النسائي برقم (5956) عنها مرفوعاً لا تقطع يد السارق فيما 
دون المنقن قيل'لعاتشتة ها تمن المحن ؟ قالت: وبع ديات 
(0) الموطأ ؟/ 857 برقم )١1055(‏ . 
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هذا غير واحد © . 
ب من الأدلة ما لا معارضة فيه للحديثين وهي الأدلة الباقية 
مع أنها متكلم فيها من حيث الصحة كما قاله ابن حجر 
© والهيئمي ‏ ووجه عدم المعارضة امور: 
- «هذا حكم تنفيذ وليس في موضع التحديد لأنه 
إذا كان السسنارق مقطوعاً في ربع ذيتار فلأن يكون 
مقطوعاً في دينار أولى » 20. 
- يحمل الاختلاف في ثمن المجن على اختلاف 
الثمن والقيمة أو على تعدد المجان التي قطع فيها 
وهو أولى2©. 
إذا اختلفت الروايات أخذ بأصح ما ورد ولم يصح 
بأقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم (". 
القول الثالث : أن النصاب للذهب ربع دينار فصاعداً أما ما عداة 
من الفضة والعروض فالقطع إنما يجب فيما يساوي 
ثمن حجفة © أو ترس قل ذلك أو كثر دون تحديد . وبه 
قال ابن حزم 2 ونقل ابن عبد البر نحوه عن دواد 207. 


)١(‏ انظر :الفتح ٠١7/1١7‏ » الإشراف على مسائل الخلاف 5/7/١‏ : معالم 
السنن 7١7/5‏ , نيل الأوطار /ا/ /791 . وأيضا الروضة الندية مع شرحها 
/77/” ؛ وهذا القول رجحه ابن المنذر والخطابي والشوكانيء. كما في 
المصادر السابقة : الإشراف على مسائل الخلاف 587/١‏ ؛: معالم 
السنن 7١77/9‏ . نيل الأوطار /ا/ /591 ؛. على التوالي . 

(5) المهذب ؟/ 7٠//‏ ؛ روضة الطالبين :٠١١ /٠١‏ مغني المحتاج 5/ /160. 

(5) في المبحث الثاني في أدلة القول الأول . 

. ٠١7/17 الفتح‎ )8( 


(0) أخرجه ابن المنذر في الإشراف .5/7/١‏ 


ه/١‎ 
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دليل هذا القول : 
الأخذ بظاهر الأحاديث , وظاهرها ‏ عندهم ‏ الحصر في 

الذهب حيث جاء صريحا بحده بربع دينار وما عداه لم يأت فيه 

تحديد إنما ورد فيه ثتمن مجن او ترس فيؤخذ به قل او كثر . 


ويناقش من وجوة : 

١ بأن الشريعة مبناها على المعاني والمقاصدء والترس‎ ١ 
يمكن حعله أصلذ تقامويفةعفاة الحذوة ؛ إذ:قيمعة تخدلف‎ 
قن :ومات لاخر بل تكعلف سن الناثين الختلافا لا سفانت‎ 
به حتى قد يكون عند بعضهم من سقط المتاع؛. ومن‎ 
المستبعد أن يقطع سارق هذا في وقت لا قيمة له‎ 
ريما لا يساوي غعشر الدينار ولا يقطع سارق ربع دينار‎ 
!! من الذهب إلا قليلاً‎ 

؟' ‏ ثم إذا قلنا بهذا القول أهدرنا في النظر من أردف القطع 
بالمجن بأن قيمته ثلاثة دراهم كحديث ابن عمر السابق, 
أو قيمته ربع دينار كحديث عائشة!2) فصار هذا الغوا لا 
حاحة له. 


)١(‏ نص عليه في الموطأ 7777/٠‏ . والمدونة 517/7 ؛ وانظر الكافي لابن 
عبد البر ٠١١/5‏ ؛ بداية المجتهد 551//7 . حاشية الدسوقي 597/5 . 

(؟) المغني 757/١١‏ وجعلها رواية أبي إسحاق الجوزجاني عنه؛: المحرر 
7 . الإنصاف 775/٠١‏ . قال في الفروع ١77/7‏ : اختاره الأكثر 
وفي المبهج أنه الصحيح من المذهب | . ه مختصرا . 

(؟) وقد رواه الشيخان . 

(5) المسند 1/ ٠١‏ . وقال الأرناؤط : إسناده قوي (تحقيق زاد المعاد ه/ 
8 ) وقال الألباني : ضعيف بهذا اللفظ (الإرواء ///" ) . 
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كما أن المجانٌ تختلف فيما بينها اختلافاً فاحشاً فأي 
مجن يكون التقويم به؟! 

5 ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم فلم 
يقوّموا المسروق بالمجان وإنما قوموه بالدينار أو الدرهم, 
قفن عهرة يقت عبد الرحمين أن«سارفا حرق فى زمات 
عتمان أترجحة فأمر بها عتمان بن عفان أن تقوم فقؤمت بتلائة 
دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار فقطع عثمان يده. 
أخرجه مالك ©. 


الترحيح : 


تبين من الأدلة والمناقشة أن الراجح هو قول الجمهور 
لاستنادهم إلى أدلة صريحة صحيحة بخلاف غيرهم. 


”.7 المعتبر والأصل في النصاب الذهب أو الفضة؟ 


517/٠١ 01(‏ وانظر المغني 757/١١‏ : وجعلها الأثرم رواية عنه . المحرر 
"”//ا6 ١‏ ؛ الفروع ١777/57‏ . 

. ٠١/1١7 الفتح‎ )5( 

(؟) الذخيرة 156/١5‏ ؛ وجعله القفال قولاً لمالك كما في حلية العلماء 
8 +0 , وهذا القول اختاره القنوجي في الروضة الندية 71/3/57 . 

.757/٠١ المغني‎ )5( 

(0) المغني 557/٠١‏ ؛ المحرر ؟//61١‏ . 
(تنبيه): قال في الانصاف 535/١١‏ : قال في المبهج هذا هو الصحيح 
من المذهب قال في الفروع: اختاره الأكثر ٠ ١‏ ه وهذا القول في 
الفروع ليس على هذه الرواية وإنما هو على الرواية التي سبق ذكرها 
في القول الثاني وفيه الاشارة إلى موضع ذكره في الفروع . 

.555/٠١١ المغني‎ )3( 

() في | لصفحته السابقة وقد أخرجه أحمد. 
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اختلف الجمهور القائلون بأن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
أيهما المعتبر الدينار أم الدرهم على أقوال خمسة: 


القول الأولة المعفير الذهى: فغؤمر بك القهة والفروض ذأ 
ما عذا الفضة والذهب). 


وبه قال عمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم وعمر 
بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ورواية عن إس حاق وداود () 
.وهو مذهب الشافعية ©( وأدلتهم: 

١‏ حديث عائشة برواياته وقد تقدمت () وأصرحها رواية 
مسلم أن النبي < قال : «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاع دا» . فهي بلفظ الحصر وسائر الأخبار 
الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها ©). 

؟ - عن علي رضي الله عنه «أنه قطع في ربع دينار كانت 
قيمته درهمين ونضفا»6. 

٠‏ قصة عمرة في الذي سرق أترجة رمن عتمان وقد 
تقدمت والشاهد فيها قولها : فقومت بثلاتة دراهم من 
ضرف اقتى عشتردرهها يدنار فتدل علي أن الأصل 
الدينار. 

5 أن المعول عليه في القيمة الذهب لأنه الأصل في 
جواهر الأرض كلها ؛ ويؤيده ما نقل الخطابي بأن الصكاك 
القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل 
فعرفت الدراهم بالدنائير وحصرت بها2). 

وقد سبق ذكر المناقشة التي وردت على حديث عائشة 

والجواب عنها في المبحث الثانيء وأما بقية الأدلة فهي 
للاعتضاد ولا نطيل بالوقوف عندها. 
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القول الثائى * إن كات المسنزوق ذها قتضابة .ربغ ديتان: وات 
كان فضة فنصابه تلاثة دراهم . وإن كان غيرهما فإن بلغت فيمته 
ثلاثئة دراهم قطع بهء وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينار. 
والخلاضنة :أن المفسكز الفصة الأ إن كات المسكروق :ذهنا 
فيقدر بالدينار . 
وهذا هو المشهور عن مالك (2 ورواية عن أحمد ©. 
وأدلتهم : 
1ت«حدية ايكن قسرورضي اللةعتهما :وقد تقذة © أن 
النبي < « قطع في مجن قيمته ثلاتة دراهم » فهذا 
إذا ضَم إلى حديث عائشة أفاد أن ما عدا الذهب يقوم 
بالدراهم . 
؟' ‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : «اقطعوا في ربع 
دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك ؛: قالت وكان ربع 
الدينار قيمته يومئنذ ثلاثة دراهم » أخرجه الإمام أحمد 
2©») فقول عائشة : وكان ربع الدينار قيمته .... إلخ يفيد أن 
المغسن الدراهم فيقومر بها ما عداها حقى ولو كات ذهب 
لكن لما جاء حديثها الآخر أخرج الذهب من ذلك فيبقى 
ما عداه على التقويم بالدرهم. 
"' - حديث عمرة في قصة الذي سرق الأترجة في عهد 
عثمان وقد تقدمت 0» في أدلة القول الأول. 
القول الثالث : المعتبر في الذهب الدينار وفي الفضة 
الدراهم: أما غيرهما فإن بلغت قيمته أحدهما قطع به. 
)١(‏ انظر هذه الرواية وقد رواها مسلم مع بقية رواياته فيما سبق. 
(50) نقله عنه في الفتح ؟١/6١٠١.‏ 
(؟) وسيأتي قريباً حساب وزن النصاب. 
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وهو رواية عن أحمد قال في الإنصاف (2): هي المذهب.: 
ونقل عن الزركشي أنها المذهب ؛ وهو رواية عن إسحاق 2) 
وهو قول للمالكية ©2. 
والعمل بهما معا« ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه 
أصلا كنصاب الزكاة والديات وقيمة المتلفات»2©. 

القول الرابع» المغتبر الفضة ويقوم ما غداها بها ولو كان ذهباً. 

وهو رواية عن أحمد © . ويحكى عن الليث وأبي ثور). 

ولمر أعن لوووكليلا كنا إلا أى ركوة» صويية عانشة الضايف 
7" الذي فيه :«وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة دراهم » فقوم 
الدينار بالدراهم . 

ويمكن أن يستدلوا بحديث ابن عمر لكن ليس فيه تقويم 
الذهب بالدراهمر. 

القول الخامس : المعتبر في الذهب الذهب وفي الفضة 
الفضة أما غيرهما فالمعوّل التقويم بالغالب منهما . 

وهو قول جماعة من المالكية ”» وجعله ابن رشد رواية لبعض 
البغداديين عن مالك2"2, 

ويمكن أن يُستدل بهم بأن مجموع الأحاديث والآثار عن 
الصحابة تفيد أنهم كانوا يقومون بالغالب من النقدين في ذلك 
الوقت ولذا قوموا مرة بالذهب ومرة بالفضة . 


الترجيح : 
عند دراسة الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يبقى صالحا 
للاستدلال إلا حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم 
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أجمعينء وبالنظر إلى الحديثين والمقارنة بينهما نجد أن حديث 


عائشة قول صريح يفيد الحصر يمكن أن يقال إنه نص في الباب 
وأخصٌ رواية مسلم فيه :« لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا » وأما حديث ابن عمر فإنما هو حكاية فعل لا يعارض 
هذا الحديث في شيء إذ الصرف في ذلك الوقت : الدنيار باثئني 
عشر درهما فربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم فإذا قال الراوي 
إن النبي < قطع في ثلاثة دراهم اوقطع في شيء (كالمجن) 
قيمته ثلاثة دراهم لم يكن ذلك معارضا للنص في حديث عائشة, 
غاية الأمر أن الراوي اختار ذكر القيمة بالدراهم. 

نعم لو تبت حديث أنه قطع في شيء قيمته دون ربع الدينار 
لكان في ذلك مخالفة لحديث عائشة لكن لم يرد شيء من ذلك. 

وبعذا يمكن مناقشة أدلة الأقوال الأربعة التالية للقول الأول 
وذلك بالحمل على اتحاد التقويم في النصابين بأن كان ربع الدينار 
يساوي ثلاثة دراهمء والذي يظهر انهم كانوا يتعاملون بالدراهم 
أكثر لاسيما فيما لم تبلغ قيمته دينارا كنصاب السرقة , ولهذا 
كانوا يقومون في الغالب بالدراهم فربما ذكروا صرفه بالدينار 
لربطه بالنصاب كما في قول عمرة في قصة سارق الأترجحة على 
عهد عثمان :«فقومت بتثلاتة دراهم من صرف اثتني عشر درهما 


(1)" المدونة 5/ة؟: والكاقفيى لآ بن هيد البر 5/5 1يداية المعدوذ 
7/7 . حاشية الدوسوقي 5953/5 . 

(8) رؤطة الظالبية 35/؟1] قفني المكتاع 1/02 

(9) الشترح الكبور:(ظ مع المفغني 585/11 المخرزن /لأه ١‏ الإنضاف 
٠‏ . 

(5) بدائع الصنائع /١/‏ لالا . 

(0) قال في بدائع الصنائع 1/1/1 : ذكره الكرخي مذهب أبي حنيفة في 
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بدينار» وريما تركوا ذلك اعتماداً على العلم به . 


ولأحل أن الجواب عن أدلة هذه الأقوال واحد وهو متعلق 
بأوجه الترجيح أرجأت الإجابة عليها إلى هذا الموضع. 
وخلاصة القول إن حديث عائشة يترجح العمل والأخذ به 
لوجوه : 
١‏ أنه قول وما سواه فعل إما للنبي صلى الله عليه وسلم 
أو للصحابة. 
٠١‏ أنه جاء في بعض رواياته بلفظ الحصر :«لا تقطع ... إلا 
في ربع دينار» () 
7 أنه مؤكد في جل رواياته بلفظ :<فصاعداً » تأكيداً 
5 أن العمل به لا يخالف الأحاديث الأخرى بخلاف العمل بغيره 
في بعض الحالات فإنه مخالف له كما قال ابن دقيق العيد 
في حديث ابن عمر: «الاستدلال بقوله قطع في مجن على 
اعتبار النصاب ضعيف لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في 
هذا المقدار عدم القطع فيما دونه: بخلاف قوله : «يقطع 
في ربع دينار فصاع دا» فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع 
فيها إذا بلغه وكذا فيما زاد عليه وبمفهومه على أنه لا قطع 
فيما دون ذلك»22, ويتضح ذلك بالمثال : لو سرق ما قيمته 
ربع دينار لكنه لا يساوي إلا درهمين فإذا قطعناه عملنا 


13) انظر العصدرين السزانفية: 


(5) انظر في تقدير الدينار والدرهم بالموازين المعاصرة : الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية ل د. الريس ص 507 :505 . 


(*) بناءَ على ترجيح اعتبار أن الأصل في النصاب الذهب كما تقدم . 
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بحديث عائشة ولم نخالف حديث ابن عمر إذ كون النبي 
< قطع في شيء قيمته ثلاثة دراهم لا ينفي القطع فيما 
دونه » لكن لو كان المسروق قيمته ثلاثة دراهم غير أنه لا 
يساوي إلا حمس دينار (بحسب الصرف) فإننا إذا قطعناه 
عملا بحديث ابن عمر نكون قد خالفنا حديث عائشة الذي 
يقول «لا تقطع ... إلا في ربع دينار فصاعدا » إذ قد قطعناه 
في اقل من ربع دينار. 
اعتبار القيمة الشرائية في النصاب 
إذا ترجحح أن النصاب ربع دينار من الذهب ؛ فهل المقصود به 
هذا المقدار الموزون المعين من الذهب ؟ أو هي قيمته الشرائية 
؟ وتكون معرفة قيمته الشرائية باستقراء وسبر ما كان ربع الدينار 
يشترى به من الأشياء في عهد التبي <؟ 
أثنا'إذا تنظرّنا اإلى"تفاقت سنهز الذهت وتغيرة: الستريع كد 
إنه لريما تغير في اليوم أكثر من مرة فقد نقول بالعمل بقيمة 
ربع الدينار الشرائية ؛ وليس بقيمة الوزن المعين لربع الدينار 
؛ لكننا إذا أمعنا النظر في الأدلة والنصوص مع الأخذ بالاعتبار 
إمكانية العمل بهذا القول تبين أن الأقرب في المسألة هو 
القول بأن النصاب هو قيمة وزن ربع دينار من الذهب في أي 
مكان وزمان ©" , 
وذلك لوجوه منها : 
)١(‏ هناك مراجع كثيرة في هذا الجانب . منها على سبيل المثال :آثار 


(5) ككل 


(؟) ذكره ابن كثير منسوباً إلى المعري في البداية والنهاية 5/17/. 
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١‏ أن هذا هو ظاهر النص وصريحه: «لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعداً» فما كان من الذهب وزنه ريع 
دينار أو من غيره ما قيمته ربع دينار دخل في النص وما 
لا فلا . 

أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف الحال والسعة 
في المال بعد وفاة النبي < عنها في حياته كانوا يعملون 
بالنصاب الذي حدده النبي <بالدقة دون النظر إلى 
اعتبارات أخرى؛ والشواهد على هذا كثيرة تقدم بعضها 
كأثر عمرة وأثر علي ولا حاجة للإطالة بسردها من كتب 
الأثاروالتفين. 

 '"‏ أن القول بالقيمة الشرائية يصعب معه تحديد النصاب 
. ويختلف باختلاف المقومينء. والحدود هي من لفظها 
تفيد التحديد الواضح لخطورتهاءفما كان الحد فيها أو ضح 
فهو أولى بالأخذ بهءولا يمكن أن يقال بالاحتياط بمعنى 
الأخذ بأعلى ما يمكن الأخذ به في تقويم النصاب لأنه 
وإن كان احتياطاً للعضو فقد يكون فيه تفريط في الحقوق 
والأموال ومخالفة للنص؛ فحتى لو قيل بالقيمة الشرائية 
في أبواب أخرى فإن القول به في الحدود بعيد. 


. ٠١ص آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة‎ )١( 
.١١9ص العالم في عام‎ )5( 
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5 - هذا القول في حدود علمي وبحثي القاصرين ‏ لم 
يقل به أحد ممن سبقء بل نجد خلافهم منصباً على 
اعتبار أي من الدينار أو الدرهم نصاباء ولا يقال إن الأمر 
اختلف في هذا الزمن؛ لأننا نقول: إن قيمة ربع الدينار 
الشرائية لا يمكن اعتقاد أنها كانت ثابتة عل مر العصور 
حتى طرأ عليها التغيير في هذا العصر؛ بل الظاهر أنها 
تغيرت؛ فإن الحال على عهد النبي < لم تكن هي الحال 
على عهد خلفائه وعهود الفتوحات . ولا على عهد من 
بعدهم ؛: والحال في مكة ليست كالحال في بغداد ولا 
الحال في الأندلس. 

© أن هذا أصل عظيم أعني هل التقويم بالوزن أو بالقيمة 
الشرائية فهذا أصل ينبني عليه مسائل كثيرة لا حصر 
لها في أبواب الزكاة والكفارات والنفقات والجزية وغير 
ذلك مما هو معلوم. ومن الصعب القول بالقيمة الشرائية 
في كل ذلك والقول في البعض دون البعض تفريق بين 
المتشابهات وإعمال للأصل في حال على وجه يخالفه 
في الحال الأخرى . 
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1" أن تغير سعر الذهب من زمان إلى آخر وربما من مكان 
إلى غيره يتنااسب مع حال المعيشة فيه ؛ وهذا التغير 
أمر معروف من قديم ولذا تكلم الفقهاء عن وقت اعتبار 
القيفة كفاسيياتى إن ها اللة: 

إذا سرق سارق ما قيمته النصاب حين السرقة ثم بعد ذلك 

هبطت قيمته عن النصاب , فهل يعتبر وقت السرقة فيقطع؟ أو 
يعتبر الوقتان بحيث لا يقل عن النصاب وقت السرقة إلى إقامة 
الحد عليه؟. 
للعلماء قولان مشهوران في المسألة: 
القول الأول : أن الوقت المعتبر للتقويم هو وقت السرقة 
ولا عبرة بما يحدث لقيمة المسروق بعد ذلك. 
وهذا مذهب الجمهور: المالكية ”© والشافعية ©) 
والحنابلة ”2 وهو رواية عن أبي حنيفة رواها عنه 
محمد بن الحسن )2( 1 
ودليل هذا القول عموم آية السرقة وإطلاقها فسارق 
النصاب هو سارقء ولو قلت قيمته فيما بعد ولا دليل 
على إخراجه من هذا العموم والاطلاق. 
القول الثاني : اعتبار الوقتين جميعا فيشترط أن يسرق ما 
قيمته النصاب حين السرقة. وأن يكون حين إقامة 
الحد عليه كذلك . 
وإالى هذا ذهب الحنفية ©. 

قالوا : لأن نقص القيمة عن النصاب عند القطع بسبب تغير 

السعر يورث شبهة أن قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز 
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لفوتكق تضابا لأت العون لمرتفور فين تف :ومن المعلوير أن 
الحدود تدرأ بالشبهات ©0. 

ويناقش ذلك بأن هذه الشبهة لا تعتبر ؛ لأنها لو اعتبرت 
لانفتح باب عظيم فيه ضياع الحقوق فليست كل شبهة تعتبر 
وإنما يعتبر ما قويت فيه الشبهة . والمسروق قد تضرر حين 
السرقة بما شرق منه : فكون المسروق بعد مدة إذا أصبح لا 
قيمة له لا يعفي السارق من الجناية على المسروق منه . 

وبهذا يترجح القول الأول لعدم الدليل على اشتراط ذلك . 
1 :6 النضات بالموازين المعاضرة 

الدينار 2 2:56 :من الجزاض 

ربع الدينار - 5,760 + ع - ١.١150‏ جرام - ١,١٠1‏ جرام. 

ثلاثة دراهم - مل/ال9؟ * 7 - 8,970 - 1,9/ جرام 2. 

فلو كان مجك الكرام الواحد :من الذهي ثمانين زرالا فيكو 
نصاب السرقة بالذهب” حينئذ - 6٠١ * ١,١5‏ - 25,8 ريال . 
5.١‏ الأثر الاجتماعي لتحديد نصاب السرقة 


إن مشروعية الحدود لا يستريب مسلم في عظمة حكمها 
وأسرارها وآثارها على الفرد والمجتمع . والحديث في هذا 
الحارت يطول 1 يوانما نشباطظ الكو فادها يعي :دوذ الله 
وهو تحديد نصاب السرقة بما تقدم (ربع دينار على القول 
المختار). 


لقد أثير في زمن قديم تساؤل واعتراض حول نصاب السرقة, 
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ولكنه أنتج استنباط الحكمة من هذا النصاب وأثره الاجتماعي, 
حيث تعجب البعض من قطع اليد بمجرد أن تسرق ربع دينار 

» مع أن الاعتداء على ذات اليد ولو خطأ يوحب تعويضا مقداره 
خمسمائة دينار. 

قال ابن القيم في إع لام الموقعين 7 مجيباً على هذا 

التساؤل: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة 
دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين 
للأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال » وجعل 
ديتها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة ؛ وقد أورد بعض الزنادقة 
٠هذا‏ النينؤالك: وكمنة بيتين ففال: : 


يد بخمس مئين عسجد وديتح0 مابالها قطعت في ربع 


دينار 

تاقفن ها لنا الآ الستكوقة لله ١‏ “وللتشحنوهولانا سق 
العار 

فأحابه بعض الفقهاء: بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة , 
فلما خانت هانت . 


وضمنه الناظم قوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع 
ويتحار 
حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة 
الباري 

وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله : 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت 
على الباري 
7/١‏ 
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لا 


الجريمة المنظمة بين الفقه الإسلامي 


والعشورفاف العوينة المع ضدة 
د. مسفر بن حسن القحطاني ف 


خلق الله تعالي الإنسان لعبادته وحده. قال 
لقد تعالى:(وَمَا حَلَقْتٌ الجنّ وَالإِنْسَ إلا ليعبدُون+1))07 
(سورة الذاريات) وجعله خليفة في الأوضةه وسخر له 
مافي البر والبحر والجوء وأمره بالعمل الجاد المثمر الذي يعود 
عليه وعلى أسرته ومجتمعه بالنفع والخير. 
ولكق الاسنان لم شئلك الشيبيل' القؤيمر في كل الأخوال: 
بل ربما سيطرت عليه غرائزه من الأثرة والأنانية وحب الغلبة, 
وغير ذلك من الغرائز. مما ترتب عليه اعتداء بعض الناس على 
حقوق غيرهم وسلبهم إياها. 
وإن من أبرز معالم هذا العصر قضية مكافحة الجريمة 
المنظمنة: فى تشكل مرتكرا أساهيا لخارطة التفاوة الدولى: 
ولم تقتصر تلك المكافحة على الحدود الوطنية داخل حدود الدولة 
فحسبء بل امتدت إلى المكافحة الدولية: لأن المجتمع الدولي 
يدرك أهمية هذا الجانب. 


والحقيقة الدامغة في هذا الصدد هي أن الإسلام قد سبق 
المجتمع الدولي وما أبرمه من إعلانات ومعاهدات ومواثيق, في 
مجال مكافحة الجريمة بشكل عام من خلال النصوص الشرعية 
الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
(*) عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الشرعية والقانونية, كلية الملك 
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لذلك كان من اللازم علينا كباحثين استجلاء المبادئ التي 
قررها الإسلام في مجال مكافحة الإجرام المنظم وإبرازها 
للعالم أجمع. في وقت تعاني فيه مفردات الحياة المعاصرة من 
الاعتداءات في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة التي كان لها أثرها 
السلبي على جوانب هذه الحياة؛ لأن الإسلام شريعة وعقيدة., 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فقد بيّن الحقوق, 
وحدّد طرق ممارستهاء وأوضح سبل حمايتها؛ غايته في ذلك 
أن يمارس كل إنسان حقه؛ ويشعر بحريته وأمنه. في إطار من 
المشروعية والعدل؛ وقد تجلى ذلك في نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة التي تحرم كل اعتداء على الحقوق 
الإنسانية بكافة عناصرهاء وتفرض جزاءات دنيوية وأخروية على 
من يخالف ذلكء قال الله تعالى في محكم التنزيل :(وَلقَدْ كَرّمْنَا 
بني دم وَحَمَلْتَاهُمْ في ابر وَالْبَحْر وَرَرَقْتَاهُمْ منّ الطيّبات 
وَفَصلْتَاهُمْ عَلَىكثير مِمّنْ خَلَقتا تَفْضِيلا (١11)(سورة‏ الإسراء). 


أولاً: مشكلة البحث 


إن الجريمة من أعظم المشكلات في جميع المجتمعات 
في كل العصور ؛ فهي ملازمة لكل مجتمع بشري؛ وهي رأس 
كل شر وموطن كل بلاء . 

ومما ساعد على تزايد الظاهرة الإحرامية وسائل التقنية 
الحديثة ؛ ما مكن عصابات الإجرام من س لوك طريق منظم 
لتنفيذ مخططاتهم الإحرامية والاستفادة من المتغيرات العالمية, 
خاصة فيما يتصل بالعولمة الاقتصادية. 

وقد أطلق على هذه الظاهرة حديثا وصف «الجريمة 
المنظمة»؛ وإن العالم اليوم لغي مسيس الحاجة للمواجهة 
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الفمّالة والشاملة لهذه الظاهرة عن طريق عقد اتفاقيات 
وتأسحيسن: منظهات أفهية : وسنن قوائين للحد قفن التداعيات 
الخطيرة لهذه الظاهرة. 

إلا أننا إذا أمعنا النظر في تلك المواجهة بتفاصيلها نجد أنه 
يعتريها الكثير من النقص, وأبرز مظاهر ذلك النقص هو تجاهل 
ماقدمه الفقه الإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة من حلول ناجعة, 
وهو ما يحاول هذا البحث إبرازه. 


ثانا 5 :موضوغ الح وأهكافة 


موضوع هذا البحث هو«الجريمة المنظمة وموقف الفقه 
الإسلامي والتشريعات العربية المعاصرة منها » ؛ ويرمي إلى 
تحقيق عدد من الأهداف ؛ أهمها: 

١‏ التعرف على أبرز تعريفات الجريمة المنظمة من خلال 
توضيح مفهومها وسماتها التي تميزها من الجرائم 
العادية. 

الوقوف على المعالم والأسس والأحكام التي قدمها 
الفقه الإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة منذ وقت مبكر 
وفق منهج شامل ومتوازن يرعى المصالح ويدرأ المفاسد. 

 '"‏ بيان منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من أسباب 
الجريمة وتأكيد على خصائصها كنظام ومنهج حياة؛ 
وكذلك موقف التشريعات العربية الموحدة المعاصرة من 
الجريمة المنظمة. 

5 -الإسهام الجاد من المختصين والباحثتين في الحقل 
العلمي الإسلامي في إيجاد حلول لهذه المشكلة التي 
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تؤرق المجتمعين الوطني والدولي. 
يناث العلاقة ريق كراتم الاختيال والخرائم الففظمة من 
خلال هوذخ معاصر للجرائم الاكتالية المتظفة المسيهاة 
(جريمة غسل الأموال). 
ثالتا: منهج البحث وحدوده الموضوعية 
سوق يعتفند هذا المحت على المقتفع الوضفي التخليلي 
التأصيلي لجملة القضايا والمسائل التي سيتناولها ؛ مع الالتزام 


بالموضوعات المحددة في الخطة المرسومة سعيا لتحقيق 
أهداف البحث. 


رارع : نخطة الك 

اتتظمت خطة هذا البحتة في مبحتين : وؤخاتمة :حجاءت 
كما يلي: 
١‏ . نشأة الجريمة المنظمة ومفعومها ومخصائصها 


١ . ١‏ نشأة الجريمة المنظمة وصورها 
١ ١‏ النشأة التاريخية للجريمة المنظمة 
من خلال التتبع للتطور التاريخي لظاهرة الإجرام المنظم 
)١(‏ انظر:حسن عبدالحميدء التطور التاريخي لظاهرة الإجرام المنظميدار 
النهضة العربية: القاهرة, 999١اميص١2.‏ 
(0) انظر:عز الدينء أحمد جلال , «الملامح العامة للجريمة المنظمة» 


,المجلة العربية للدراسات الأمنية:العدد السابع عشرء دار النشر 
بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب (جامعة نايف العربية للعلوم 


'/ا 


الخريقة المتظمة بن الففه الأستلافي : والتشتزعات العرينة 


» يلحظ أن فكرة التشكيل العصابي المنظم قد مرت بمراحل 
تاريخية يمكن التمييز بينها بوضوح وهي : العصور القديمة من 
ناحية ؛ والعصر الحديث والمعاصر من ناحية اخرى؛: ففي العصور 
القديمة اتصفت الجريمة المنظمة بالمحلية . في حين أنه في 
العصور الحديثة والمعاصرة انتقلت الجريمة المنظمة من المحلية 
إلى العالمية. 


وأهم مايميز الجريمة المنظمة في العصور القديمة أنها 
كانت جريمة محلية مرتبطة في الغالب بمجتمع معين , وأن 
التشكيل الإحرامي كان تشكيلاً بدائياً مؤقتاً يرتبط بارتكاب أفعال 
محددة سلفاء أما عالمية الإجرام المنظم واستمراريته المرتبطة 
بفكرة تأسيس المنظمات الإجرامية, فهي وليدة النظام الدولي 
المعاصر!", 

والجريمة بمفهومها العام, قديمة النشأة , أما الجريمة 
المنظمة بمفهومها المعاصر؛ فقد أتبتت الدراسات العلمية التي 
قام بها الباحثون أن أقدم صور الجريمة المنظمة هي القرصنة 
البحرية . وقد عرفت القرصنة البحرية في العصور القديمة, 
والعصور الوسطى حتى بداية القرن التاسع عشر ء حينما كانت 


.١ انظر:عز الدين . «الملامح العامة للجريمة المنظمة» .ص5‎ )١( 

(5) انظر:الشمراني ».محمد مسفر ؛ الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في 
التشريع الإسلامي والقانون الجنائي؛ رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية,الرياض؛ ٠١١‏ ؟.ص9١.‏ 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر: الشمراني ؛ الجريمة المنظمة وسياسة 
المكافحة في التشريع الإسلامي والقانون الجنائي.ءص ١٠١‏ ومابعدهاء 
عطية فياضء, جريمة غعسل الأموال في الفقه الإسلاميء دار النشر 
للجامعات. ٠+5‏ ”م.ص 5١‏ ومابعدها:. ووهف؛: محمد على,: الجريمة 
المنظمة.طبعة خاصة بالمؤلف ؛/ا٠*٠ ٠‏ “مص ومابعدها. 
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هناك مجموعة من سفن القراصنة تجوب البحار. وتسيطر على 


جميع السفن التجارية التي تقابلها . ثم قامت عصابات القرصنة 
بتقسيم المناطق البحرية بينها . فأصبح لكل مجموعة من القراصنة 
مكان عمل خاص بها ء لا يجوز للمجموعة تجاوزه . ونظرا لتزايد 
نفوذ القراصنة وقوتهم فقد شملت سيطرتهم الموانئ البحرية في 
ناطق كتثيرة من العالمر وقد بلغت قوة عضابات القراصنة درخة 
جعلت بعض الدول العظمى تستعين بها في الحروب البحرية . مثل 
إنجلترا واسبانيا © . 


وكانت التشريعات القديمة تعتبر القرصنة حريمة سرقة 
وقطع طريق : وكانت عقوبتها تصل إلى الإعدامءوهذا الحكم 
مقرر في شريعة حمورابي في المادة (57). وقد كافحت جميع 
التشريعات جريمة القرصنة لآثارها المدمرة. ونتيجة للاهتمام 
الدولي بمكافحة هذا النشاط الإجحراميء فقد منح القانون الدولي 
كل الدول صلاحية القبض على القرصان ومحاكمته حتى ولو 
لم يرتكب جرائمه في مياهها الإقليمية, كما أبرمت دول العالم 
اتفاقيات ومعاهدات لمواجهة العنف في أعالي البحارا"). 
ويبعد ذلك ظهرت عصابات المافيا في جزيرة صقلية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء والمعروفة بالمافيا الإيطالية 
00 
ومن أمثلة تلك العصابات المنظمة ©©: المافيا الأمريكية 
والمافيا الصينية في هونج كونج (عصابات المتلث). والمافيا 
الروسية .وأيضا عصابات الياكوزا في اليابان ؛ والكارتلات 
ا 0 
تكافحعة#فجلة الآمن والقانون: النسيية التانتعة العدى التاتف :كلية 
شرطة دبي »دبي يك ١مرء‏ ص .١ ١‏ 
() الظر #أكامل وسبويف نيد : الحودمة المقطفة فى الفانون المفا قف 
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الكولومبية ؛ وغيرها من المنظمات الإجرامية. 
>”.١. ١‏ صور الجريمة المنظمة 


اللكرية المتظوحة مو افيوة لك ؤففا العف المكانى 
الضورة الأولئ* الحريمة المتظدة الفكلية:؛ ويقضد:زها 
الحريمة الفنظمة التى"ترتكن" في ذاخل التحدود الأقليمية 
للدولة. 
 ”‏ الصورة الثانية: الجريمة المنظمة العابرة للحدود «الجريمة 
القطميية عدو القطتية 4 ورخضة روما الحرومة المتظية 
المرتكبة التي تمس أقاليم عدة دول. 
وتناة غلئ هذا الاختلاف بين الخريفة المنظمة المحلية 
والجريمة المنظمة العابرة للحدود «عبر وطنية» ؛ فإن الجريمة 
المتظونة للاتكدوة كروقة نظ مة قيفو وطنية في حالة ازتكات 
الجعرمرذاخل ذولة واحذة .وكات أعضاء الجماغة الاخرافية من 
مواطني تلك الذولة :.وكان جميع الضحانا من مؤاظتي تلك الذذلة 
وكانة"الآثان الناتحة عن الجرم محصورة ذاخل :تلك الدولة01: 
ويتضح جليا أن الانتقال من المحلية إلى العالمية هو انعكاس 
لطابع العضر الذي تعش فية .“بخصوضا] ثورة الاتصالات أو القورة 


)١(‏ حسن عبدالحميد,التطور التاريخي لظاهرة الإجرام المنظمء ص/. 

(؟) عوضء. محمد محيي الدين: الجريمة المنظمة. المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب . المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 
الرياض؛: محرم ١5١1‏ ه. ص .١٠١‏ 

(؟) هذا التعريف صدر عن الجمعية العامة للإنتربول الدولي عام //9اي 
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المعلوماتية التي سهلت الترابط بين المنظمات الإجرامية الدولية 
وتحويل نشاطها إلى نشاط عالمي وانتقلت الجريمة الى 
مايسمى بالجريمة الإلكترونية ؛ ومن ناحية أخرى فإن التطورات 
التي لحقت بالتنظافر الاقتصادف: والقانوني ساعدت على ازدهاز 
التشاظ الإخرامي المتظمر عالمنا :قظاهرة العولهة في الاقتضاد 
والتجارة يلحق بها بصورة حتمية ظاهرة عالمية النشاط الإجرامي 
المتطمر 


مقويؤهز لتكويهة! المخظوة وخم] توا 


.ل تفويق» الحريدة المدظلية 


رغم أن الجريمة المنظمة تعد حقيقة إجرامية بالغة الخطورة 
؛ إلا أنها لم تكتسب بعد صفة الوضوح والتحديد التي ينبغي أن 
تتوافر لتكييفها من الناحية القانونية. حيث يكتسب هذا التعريف ‏ 
في حال تحديده ‏ أهمية قصوى في مجال التشريعات الجنائية 
من تاحية ومفتضيات التعاوت الذولي لمكافهة هدة الخريهة من 
ناحية أخرى 2©. 

ويستخدم بعض الباحثين مصطلحات المافيا والجريمة 
المنظمة والتنظيم الإحرامي والكارتل كمترادفات وذلك للتعبير 
فسن التنظيمات الاحرامية التي تمنلك نسلطة مركؤية وتدركا 
هرمياً في الوظائف وقواعد ملزمة لتحقيق الأهداف . 


(1) عبد الله تكن ماهية الجريمة الدذولية: مجلة الأفن العام عد 61و 


أكتوبر ١999م,:‏ ص مل. 
,(2000) عم لع012م0103 أقمه503]1مق]! أكمأةوق3 ممتأمع/امم 0/3005 لعئ]أمنا (2) 
. < اماغط .211101 مم /ط 36 /كأ م3 ناناط /نا 1.0 انا 1 للالنالنا/ / :مط > 
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الكريمة المتظوة على هذ] اللحة يكشف الففوض الذف فا زالت 
مسورئة هذه الكريمة - 
وقذ ود الغزيد من التعريفات للخريقة المنظفة :مدها ما يعتهد 


على عنصر التأسيس.ء ومنها ما يصفها بالتعقيد .ومع أن الجريمة 
المنظمة جريمة قديمة: ولكن ذلك لم يشفع في إيجاد تعريف محدد 
لها من القانونيين والباحثين.ويرجع ذلك لعددٍ من الأسباب منها: 

أ حدائة مصطلح الجريمة المنظمة. إذا ما تمت مقارنته 
بمصطلح الجريمة المجرد عن أي وصف. 

نه أن 7الكومة:الفتظطهة عغان] ها تكون ذولية: 

ومع تلك الصعوبات وجدت محاولات لتعريف الجريمة المنظمة 

ومن ذلك: 

١‏ الجريمة المنظمة:«كل سلوك إجرامي قام بتنظيمه 
والتخطيط له تشكيل غضائي وخد من أجل ممارسة 
نشاط لايقره المجتمع أيا كانت صفة هذا النشاط»23؛ 
وهذا التعريف يخلو من التجريم القانوني للجريمة. 

١‏ الجريمة المنظمة: (مجموعة من الأفراد يمارسون أنشطة 
غير مشروعة بهدف تحقيق ربح عادي مستخدمين العنف 
كوسيلة أساسية لتحقيق هذا الهدف ويجمع التنظيم 
الإجرامي 2). ويتضح من هذا التعريف أنه للمجرم المنظم 

 ”‏ الجريمة المنظمة هي: (النشاط المستمر المخالف 
للقانون الذي يقوم به كيان منظم ويسعى إلى تحقيق 

)١(‏ انظر: عز الدين: الملامح العامة للجريمة المنظمة. مرجع سابق ‏ ص 
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هدفه الإجرامي ولو يتجاوز حدوده الوطنية) (2. 


5 الجريمة المنظمة: (نشاط إجرامي يقوم به مجموعة 
من الأشخاص في شكل منظم يمكنهم من الاتفاق 
والتخطيط لارتكاب الفعل الإجرامي باس تخدام أساليب 
غير مشروعة كالعنف والتهديد والاحتيال والفساد. بغية 
تحقيق مكاسب مالية أو مادية أخرى) 2. 

© وعرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبرالوطنية الموقع عليها في باليرمو عام ٠٠٠‏ ”م الجريمة 
المنظمة بالتالي”'!: يقصد بتعبير «جماعة إجرامية 
منظمة» جماعة ذات هيكل تنظيميء. مؤلفة من تلاثة 
أشخاص أو أكثر. مستمرة لفترة من الزمن وتعمل 
بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الحرانم, 
الجسيمة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية, من 
أجل الحصول, بشكل مباشر أو غير مباشر, ده 
مالية أو منفعة مادية أخرك». 

وحيث إن التعريفات السابقة وغيرها من التعريفات قد 

توسعت في ذكر التفصيلات التي لا تناسب التعريف الموجز الذي 
يوصل إلى الهدف مباشرة:؛ وحيث إن الجريمة المنظمة تتفق 
فخ العريقة العادرة :في كون كل :قديها سملوكا اخزافيا تخاريها 
عن الشرعية الوطنية أو الدولية. فعليه يمكن توظيف تعريف 
الجريمة العادية لبيان مفهوم الجريمة المنظمة مع إضافة أهم 


)١(‏ انظر: كاملء الجريمة المنظمة في القانون المقارن. ص57ه. 

(0) انظر: عبدالكريم درويش .؛ الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات, 
مجلة الأمن والقانون.»السنة الثالتة؛ العدد الثاني ؛ كلية شرطة 
دبي.دبي:١099م,ءص :57١ ١‏ ووهفء الجريمة المنظمة. ص١‏ 5. 


/ 


الحريقة الفتظمة بين الفقه الأستلافي : والتستوعات العرينة 


ما تتسم به الجريمة المنظمة؛ فيمكن تعريفها بأنها: (سلوك 
غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن إرادة جنائية جماعية 
منظمة تعمل على وجه الدوام وتستخدم العنف والابتزاز بغرض 
الخضول على مكاست قادية ويمتد 'تشاطها الاخرامي عبر 
الذول):. 'وفح«مميرات هذا التعريف: 
١‏ أن الجريمة المنظمة تقوم على تنظيم مؤسسي ثابت. 
أن هذا التنظيم له بناء هرميء. ومستويات للقيادة 
وأدوار ثابتة. 
+ أق "لض وسبكورا ذاكليا ضارما ضنمة؟ الول 
- الاستمرارية والحيلولة دون انهيار التنظيم أو ملاحقته 
من أجهزة العدالة. 
ه ‏ إمكانية امتدادها عبر الوطنية (دولية). 


١‏ .”5.7 تمييز الجريمة المنظمة عمايشبهها 


العرية المنظهة والجريمة المحطظة أو المتقدة: :قن تلعينسن 
الجريمة المنظمة بكثير من صور الجريمة التي ترتكب بطريقة 
متفية أو مخطظة: فكثيراً ما تقع بعض الجرائم التي يشترك في 
ارتكابها مجموعة من المجرمين الذين جمعتهم الصدفة أو كونوا 
تشكيلا فضابيا موقنا تمخططوا لاقتحام بتك أو حظق شحض أو 
عملية سطو أو قتلء ثم نفذوا جريمتهم تلك بإتقان: فريما أطلق 
[[) ذاوذا الحريمة العظفة "موقم سارف ا 1 
(5) انظر:درويش . الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات. مرجع سابق.ص 


.*١ 
الشمراني ؛ الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع‎ )©( 
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البعض على هذه الجريمة أنها جريمة منظمة: وفي الحقيقة 
أنها ليست كذلك لاختلافها عن الجريمة المنظمة في كثير من 
الشنفات التيئ شفياني ذكرها: 


انيه اتات ٠‏ الجردمة المتظلمة فغرا نهر الإزكفاب 


وقد كلظ العكن انها عيق المتظ هات الس :توضفه«الارهات 
كمنظمة الخمير الحمر الكمبودية: والجيش الأحمر الياباني: 
وعصابات الهاجاناة اليهودية الصهيونية وبين منظمات الجريمة 
المنظمة. حيث يوجد بعض أنواع التشابه بين هذين النوعين من 
الأنشطة الإحرامية؛ فكلاهما يعتمد على التنظيم ويخضع للبناء 
الهرمي نفسه. كما أن كليهما يرتكب جرائم العنف بقوة بالغة 
ويفرضان نظاما داخليا صارما للأمن: لكن يوجد اختلاف جوهري 
بين هذين النوعين من المنظمات إذ إن المنظمات الموصوفة 
بالارقات هئ :الى تحيق: إهداف:سباسنيةيثتما العدفة 
الأساسي لمنظمات الجريمة المنظمة هو جمع أكبر قدر من 
الأموال بطريقة غير مشروعة (2. 
 ».١‏ الخصائص والسمات المميزة للجريمة 
تتسم الجريمة المنظمة بعدد من السمات والخصائص , 
من ابرزها: 
)١(‏ انظر: داودءالجريمة المنظمة. مرجع سابقءص7/. 
(0) انظر: كامل ؛ الجريمة المنظمة في القانون المقارن ؛ ص 19 ؛ 


)انظ :عد الدون الغلافت العامة [للحويمة المظلفة رفو با رق أن امن 
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١‏ التنظيم : التنظيم الدقيق من أهم خصائص الجريمة 
المنظمة: وهو دليل على أن أعضاء عصابات الجريمة 
المنظمة لايرتكبون جرائمهم بشكل عشوائيء أو بصورة 
منفردة, بل لابد من نظام يبين آلية العملء وتوزيع الأدوار 
بين الاعضاء. وتحديد علاقة بعضهم ببعض من جهة: 
وعلاقتهم بالمنظمة الإجرامية من جهة أخرى. وتجدر 
الإشارة إلى أنه ليس هناك معيار معين ومحدد لمعرفة 
درجحة التنظيم المطلوب توافره في المنظمة الإجرامية, 
وثم فقد تكون منظمة إجرامية بسيطة: وقد تكون منظمة 
إجرامية معقدة . وعلى درجة عالية من التنظيم تكون 
فيه الأدوار موزعة بين أعضاء المنظمة الإجرامية: بناء 
على تركيب هرمي دقيق. وتعد عصابات المافيا (الكوسا 
نوسترا ١1/055138‏ 0053) خير مثال للمنظمات الإجرامية ذات 
التدرج الهرمي الدقيق في توزيع الوظائف و تتألف من 
07 عائلة 00 


والتنظيم في المنظمة الإحرامية قائم على 
أساس المستويات المتدرجة الواضحة: والعمل في 
المنظمة الإحرامية يسير وفق نظام المستويات, والهيكل 
التنظيمي لجماعات الجريمة المنظمة محكم البناء. 
ويتصف بالثبات والاستمرارية؛ كما تقوم القيادات بتحديد 
الجرائم التي يتم ارتكابها ومن هم الذين سينفذ ونها 
وتوزع الأدوار والمهامء وتحدد أسلوب ارتكاب الجريمة, 


)١(‏ انظر:عادل عبدالجواد .«الجريمة المنظمة والفساد». مجلة الأمن 
والحياة: العدد”*1, السنة الثامنة عشرة,أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية الرياضء ١999م.ص‏ 57. 
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وتوقيتها. كما أنه يوحد نظام صارم يتحكم في طبيعة 
العلاقة بين الرؤساء والأعضاء.ء و مع أن هذه المنظمة 
الإجرامية قائمة على أساس استبدادي , فإنها تهتم 
بالأعضاء . وتسعى لغرس الانتماء لديهم » وتهتم برعاية 
أسرهم في حالة فقدها عائلها وتوفر لهم المعاشات: 
والخدمات الأخرى”© . 


٠‏ الاستمرارية : يقصد بالاستمرارية «امتداد حياة المنظمة: 
بصرف النظر عن انتهاء حياة أو عضوية أي فرد فيها» ©. 
ومن ثم فإنه حتى الرؤساء الذين يموتون, أو يقتلون, 
او يسجنون يحل محلهم رؤساء جدد ؛ كما انه لاي 
ظرف ‏ قد يخرج من عضوية التنظيم الإجرامي أعضاء 
أبّا كانت مستوياتهم ‏ لأسباب مختلفة. ومع ذلك 
تستمر المنظمة الإجرامية في تحقيق أهدافها . ومن ثم 
ففقدان قائد التنظيم الإحراميء أو أي عضو فيه لايؤثر في 
التنظيمء ولا يعني انتهاء التنظيم أو انهياره. ويترتب على 
خاصية (الاستمرارية ) في ممارسة النشاط الإحرامي أثر 
مهعم يتمثل في “أن زوال أي عضو من أعضاء المنظمة 
الإجرامية لايؤثر في بقائها وممارستها لمختلف أنشطتها 
الإحرامية»20. 


)١(‏ انظر:عبدالكريم أبوالفتوح درويشء «التطبيق الأمني لبرامج الكمبيوتر 
فى مجال:مكافحة الجريفة المتطلمة#مجلة الفكرالشرطى : المجلد 
السابع:العدد الثالث.»شرطة الشارقة: الشارقة, 991/م: ص١/١اة.‏ 

(9)الماوردق: محمة.بن غلى: الأحكام الننلظائية والولايات الديتية: ذاز 
الكتاب العربي بيروت», ص١ .١‏ 

5) انظر :عب دالقادرعودة التتتريع الجناتئ: الإسنلامئ مقارنا بالقانؤن 
الوضعي: داز الكاني الفرنف: سروف 7 
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"٠‏ التخطيط : التخطيط عنصر حيوي لتحقيق أهداف الجماعات 
الإجرامية المنظمة:؛ وإنجاحها. فنشاط هذه الجماعات 
الإحرامية يرتكز على أفعال مدروسة ومنتظمة:؛ ومتقنة 
الأداء. وعلى درجة عالية من السرية والانضباط ؛ وبذلك 
فهو لايمكن أن يكون بأسلوب عشوائي ,أو نتيجة انفعال 
شخصي أو ردة فعل لظرف معين, لأن عمل الجماعات 
الإجرامية المنظمة يتصف بالمستوى العالي في الدقة 
والانضباط في التخطيط والتنسيق والتنفيذز©. 

ومن مقتضيات التنظيم أن يكون هناك نشاط مخطط: 
ومن ثم فاعتبار الجريمة داخلة ضمن نطاق الجريمة 
المنظمة لابد من أن يكون مخططا لهاء ولا يمكن اعتبار 
الجريمة جريمة منظمة إذا كانت عشوائية ومفتقرة لعنصر 
التخطيط الذي يضمن النجاح والاستمرار” . 

كما يتطلب التخطيط لارتكاب الجرائم المنظمة قدرا 
عاليا من الذكاء والخبرة. وذلك لضمان استمرار نشاط 
الجماعات الإجرامية المنظمة دون أن تقع تحت رقابة 
العدالة وملاحقتها. ويتصف التخطيط في إطار الجريمة 
المنظمة بالدقة والإتقان. كون المنظمات الإجرامية 
تستعين في تخطيط أنشصطتها الإجرامية بأشخاص من 
ذوي الخبرات والكفاءات العالية في مختلف المجالات, 
كالأطباء. والمحامينء ورجال الأعمالء: والمحاسبين: 
وغيرهم. وتنتهج عصابات الجريمة المنظمة التخطيط 
المتقن قبل القيام بالجرائم: ويعد التخطيط لذلك صفة 
من صفات الجريمة المنظمة وسماتهاء وبالتالي يمكن 
القول «إن كل جريمة منظمة هي جريمة مخططة ؛ 
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وليس كل حريمة مخططة حريمة منظمة» 20 , 


5 السرية داخل التنظيم الإحرامي: السرية هي الصفة 
المميزة لعمل المنظمات الإجرامية . وذلك لأن من أهم 
ماتسعى إليه هذه المنظمات هو بقاؤها واستمرارها و 
ممارسة أنشصطتها بعيدا عن رقابة القانون . فالسرية 
تكون الزامية على جميع أعضاء التنظيم الإجرامي , 
ومن ثم فمن يخالف ذلك من أعضاء التنظيم يوقع عليه 
أقصى العقوبات . التي تصل إلى القتل. فمثلا المنظمة 
الإجرامية (كوسا نوسترا ١1058,8‏ 2053) في أمريكا تفرض 
على أعضائها الالتزام بالسرية التامة في العمل داخل 
التنظيم الإجراميء وذلك بناء على نظام داخلي صارم 
يدعى( قانون الصمت).: وكل عضو يخالف هذا القانون 
يعرض نفسه للقتل"(". 

6 السعي لتحقيق أرباح طائلة: الكسب المادي الهائل غير 
المشروع: عن طريق سهل هو أحد أهم أهداف مرتكبي 
الجريمة المنظمة . ويؤيد ذلك ماورد في تقرير مباحث 
الشرطة الكندية عن عام ١9/5‏ 9/060١ام‏ ؛ حيث قدر قيمة 
عائدات المخدرات التي وزعت في السوق الكندية بنحو 
عشرة آلاف مليون دولار كندي . وتقدر السلطات الأمريكية 
عائد بيع المخدرات بما يزيد على ثمانية آلاف مليون دولار 
أمريكي ء وتقدر مصادر الأمم المتحدة أن الأرباح الناتجة 
عن بيع المخدرات في العالم تتراوح مابين ٠٠١‏ مليار و 
تريليون دولار في العام (). 

اتتكذاعر وسائل القشياة: القنريا د عامل أساستي ومهم 
في نمو الجريمة المنظمة وازدهارهاء واستمرارهاء كما 
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أنه يشكل عقبة تحول دون نجاح الجهود الموجهة ضدها 
عن طريق أجهزة العدالة الجنائية. 

وتظهر خطورة الفساد في الحصول على المال العام 
والاتجار بالوظيفة . ومحاباة بعض الأفراد على بقية أفراد 
المجتمع , ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرصء ويهدد الاقتصاد في 
المجتمع الذي يزيد فيه حجم الفساد. ومن ثم فالجريمة 
المنظمة تعتمد على فساد الموظفين للمحافظة على 
بقائها وسيطرتهاء وزيادة أرباحها(©. 

ا ارتكاب جريمة غسل الأمواكل: أتاح التطور الهائل 
في وسائل الاتصال التكنولوجية واستخدام الوسائل 
العلمية الحديثة .وكذلك وسائل الاتصال الحديثة 
سهولة التحويلات الإلكترونية السريعة للأموال من خلال 
القنوات المالية المختلفة: والأنظمة المصرفية . ومن ثم 
فقد ساعدت هذه الوسائل العلمية الحديثة المنظمات 
الإحرامية على ممارسة عمليات غسل الأموال التي تم 
الحصول عليها من الأنشطة غير المشروعة ؛ ويتحقق 
ذلك من خلال قيام الجماعات الإجرامية المنظمة بإجراء 
العديد من العمليات المالية المعقدة على الأموال التي 
تم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية غير المشروعة 
وذلك بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال: وإظهارها وكأنها 
أقوال ذات قصدر مشروغ: 'وقن ثم استخدامّ تلك الأمواك 
في المشروعات القانونية: أو إعادة استخدامها في 
المشروعات غير المشروعة2"©. 

الاحتراف : يهدف مرتكبو الجريمة المنظمة إلى السعي 
للكسب المادي السريعء الذي يضمن لهم تحقيق الربح 
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الهائل في وقت قياسي. ولتحقيق هذا الهدف. فإنه 
ينبغي تجنيد مجرمين محترفين ؛ ولديهم الخبرة الكافية 
على اتباع الأساليب التي تحقق أهدافهم.ومن ثم فإن 
الجريمة المنظمة من سماتها أن يكون أعضاؤها ذوي 
خبرة عالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة في أداء 
معامهم بكل دقة. 
وتشير الدراسات إلى أن إدارة العمليات الإجرامية المنظمة 
هي من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى إتقان ومهارة واحتراف 
وينبغي لمن يقوم بها أن يتمتع باحتراف ومهارة عالية في 
الإدارة» ومتابعة سير العمليات: وتحديد الوظائف والاستعانة 
بالخبراء الذين يقدمون الاستشارات لتلك المنظمات ©2. 


ىموقت الفقة الاتلافي والمشعريفات القونة 
الموحدة المعاصرة من الكريية المتكلفه 


ع ديه الفقة الإستلامئ :فى مكافحة الجرديرة 
ل 


١‏ تعريف الجريمة والحكمة من تجريمها: تعرف الجرائم في 
الشريعة الإسلامية بأنها «محظورات شرعية زجر الله 
عنها بحد أو تعزير» ). والمحظورات هي: إما إتيان فعل 
منهي عنه. أو ترك فعل مأمور به.وقد وصفت المحظورات 
بأنها شرعيةء. إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن 

)١(‏ انظر: المتركء عمر عبدالعزيز. العقوبات الشرعية وكيفية تطبيقها 
في المملكة العربية الس عودية. بحث ضمن الندوة العلمية لدراسة 
تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحة الجريمة في 
المملكة: الرياض. شوال ١397ه.‏ نشر مركز أبحاث مكافحة الجريمة 
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تحظرها الشريعة. 

فالجريمة هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله:, 
أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه , أو هي فعل 
أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه ©, 
والقوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية في 
تعريف الجريمة إذ تعرف في القانون بأنها : إما عمل 
يحرمه القانون . وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون 


وقد شرع العقاب على الجرائم لحمل الناس على 
اجتناب الأفعال المحرمة , ولولا العقاب لكانت الأوامر 
والنواهي أمورا لا طائل من ورائها. والعقوية جزاء وضعه 
الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به: 
فهي موانع قبل الفعل زواجر بعدهة ؛ والعقوبة ليست 
في ذاتها مصالح. بل اوجدها الشارع؛ لأنها تؤدي إلى 
درء مفسدة للجماعة وتحقق مصلحة لها . وقد رتبت 
الشريعة عقوبة أخروية صرفة على الجرائم التي لايجري 
عليها الإثبات ولا يمكن ضبطها في الدنيا كجريمة الحسد 
والحقد من الجرائم الخلقية؛ ورتبت على الجرائم التي 
يجري عليها الإثبات عقوبات دنيوية يحكم بها القضاء 
ويشرف على تنفيذها ولاة الأمر . 
أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة: قسم فقهاء 
الشريعة الإسلامية الجرائم من حيث العقوبة إلى ثلاثة 


)١(‏ صحيح مسلم. حديث رقم(45). 
(5؟) صحيح البخاري. حديث رقم (19605). 
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أقسام : جرائم توجب الحدود ‏ وجرائم توجب القصاص أو 

الدية ‏ وجرائم توحب التعزير . ويمكن تسميتها مضافة 

إلى العقوية المترتبة عليها فيقال جرائم الحدود وجرائم 

القصاص وجرائم التعزير: 

القسنف الأول العرائم النى توحن: اللخدوة::والخد هه 
العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى._ويترتب على كون 
العقوبة مقدرة أنها لا تقبل تعديلاً ولا تغييرا. وعلى 
أنها حق الله تعالى عدم قبولها للإسقاط لا من الأفراد 
ولا من الجماعة. وجرائم الحدود هي : الردة والبغي 
والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر . 


القسم الثاني : الجرائم التي توجب القصاص أو الدية 
كالاعتداء على النفس والجروح . وعقوبتها مقدرة من 
الشارع حقا للأفراد » ومعنى ذلك أنها لاتقبل تغييرا 
ولا تبديلا وللمجني عليه أو وليه أن يعفوا عنهاء فأن 
عفا عن القصاص فله الدية وجاز الحكم على الجاني 
بعقوبة تعزيرية وجرائم القصاص والديه هي : القتل 
العمد ء القتل شبه العمد ؛ القتل الخطأ. ومعنى 
الجناية على مادون النفس الاعتداء الذي لا يؤدي 
إلى الموت كالجروح والضرب . 


الفوونهعالتالمت الخراتةنالتى تسن التفريرة قفن 
الخرائم التي :قنض الشريفة الإنتلافية علئ عقوية 
مقدره لها بنص قرآني أو حديث نبوي مع ثبوت النهى 
عنها باعتبارها معصية للّه. لأنها فساد في الأرض أو 


.)68١0 صحيح البخاري. حديث رقم(ه1‎ )١( 
صحيح البخاري. حديث رقم(1/595).‎ )5( 
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تؤدي إلى فساد فيها . وهي غير محدده وقد بينت 
الشريعة بعضها كالربا وخيانة الأمانة والسب ويجوز 
لولي الأمر أن يعفو عن عقوبات بعض جرائم التعزير, 
إذا ما اقتضت مصلحة الجماعة بشرط عدم المساس 
بحق المجني عليه وللمجني عليه ان يعفوعما يمس 
حقه الشخصي دون الحق العام فمردة لولى الأمر . 


 "‏ النصوص الشرعية المحرمة للجرائم بوجه عام: نهى 

الإسلام عن الجرائم بوجه عام ومنها الجرائم المنظمة 
٠‏ وجرم جميع الفواحش ظاهرها وباطنها . قال تعالي: 
( ولا تفَرَبُوا القوَاحِس ما. ظهَرّ مِنْهَا وَمَا بَطنّ ولا تَقْتُلُوا 
النَفْسَ التي حَرَّم الله إلا بالْحَقْ ذَكُمْ وَضَاكمْ يه لَعَلكمْ 
تَعْقِلُونَ( 4416١‏ ( الأنعام). 

وقال تعالى (...وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الذين يُقَاتَلُوتَكُمْ 
ولا تَعْتَدُوا إِنّ الله لا بُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ(+19١))‏ (البقرة). 

وقوله عز وجل: . .. وَتَعَاوَنُوا عَلَى لير وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَانِ وَاتُّقوا الله إن الله شَدِيدٌ العقاب()) 
(المائدة). 

وصان الإسلام الحقوق الإنسانية العامة وبين حرماتها 
ونص على عقوباتها؛ وهي المعروفة بالكليات الخمس 
وهي حفظ الدين والعرض والنفس والمال والعقل؛ حيث 
تضافرت نصوص الوحيين على تحريم الأفعال الماسة بهذه 
الضروريات . ومن ذلك: 


5757 الماوردي , الأحكام السلطانية والولايات الدينية,. ص‎ )١( 
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أ-قوله تعالى: (وَلا تَفْتلُوا النَفْسٍ التي 00 إلا 
بالحقٌ وَمَنْ تل مَطْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّه سُلْطانًا قلا 
يُسْرِفٌ في الْقَثْل إِنّه كَانَ مَنْصُورَا(؟57)) (الإسراء). 


9 سالا 


ب قوله تعالى: (مَنْ يَفْتّل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدا فَجَرَاؤُهُ جَهَنُم 
خَالِدًا فيها وِكَضْبّ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌّ لَهُ عَذَابَ 
عَظيمًا( 495 (النساء). 


ج ‏ قوله تعالى: (ولا تَقَرَبُوا الزّنا نه كان فاحشّة وَسَاءَ 
سَبيلا(؟5)) (الإسراء). 

د -قوله تعالى: 1 ال الله البَيْعَ وحرّم الرّبا فَمَنْ 
جَاءةُ مَوْعِظه مِنْ رَبّه فَانْتَعَى قله مَا سَلف وَأمْدَةٌ إلى 
الله وَمْن عَادَ فأولئك أضحَات الثار هُمْ فيها حَالدٌونَ 
[710)) (البقرة). 

ه ‏ قوله تعالى: (الرّانِيَةُ وَالزاني فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مائّة جَلْدَةِ...451)(النور). 

و قوله تعالى: (َوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ تمر لم يَأنُوا 
بأريعة شهِدَاءٍ فَاجْلِدُوهُم مايق علدو :ولا تَقمَلوا لمم 
شَقادة أَبَدَا وأولئك هُمْ القاسقُوتَ(4))5 (النور). 

ز ‏ قوله تعالى: ٍإنّما جَرَاءٌ الْذِينَ يُحَارِبُونَ اليه وَرَسُولةٌ 
وَيَسَعونٍ في الأزض فَسَادًا أَنْ يُقَثّلوا أَمَيُصَليدا أو تُقطع 
أيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أو يُنْعَوا من نَ الأزض ذلك لهم 
حرى فى الذنناة ولي في الكخرة عدا عظنة 10 

./9 انظر:فياضء جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي. ص‎ )١( 

(5) انظر:ابن منظور, محمد بن مكرمء لسان العربء تحقيق عبد الله 
علي الكبير وآخرينء دار المعارف, القاهرة, 5١5/١‏ 7١؟,‏ والفيومي , 
أحمد بن محمدء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ء دار القلم 
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(المائدة). 


ح ‏ قوله تعالى: (يَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنّما الْحَمْرُ وَالْمَبْسِرْ 
وَالأَنْصَابُ وَالأرْلَامُ رحس مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطَانِ فَاجْتَدِبُوُ 
َعَلكمْ تُفْلِحُونَ(9)) (المائدة). 

ط ‏ قوله تعالى: (ووَالسارقٌ وَإِلسَّارقَةٌ فَافَطعُوا أَيْدِيَهُمَا 
جَرَاءَ بمَا كَسَبَا نَكَالَا مِنَ الله الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ[؟0) 
(المائدة). 


ونكّتَت الشننة الئبونّة تفصيل تلك التصوض القرانية قفي 
احاديتة كتيرة تنين خرفة المسملهز على آحكية المستلاف: 
وتوضح الحقوق الإنسانية التي صانها الإسلام وتنفر من ارتكاب 
المعاصي وجميع أنواع الإجرام . وترتب في الوقت ذاته عقوبات 
عديدة ومتنوعة من شأنها أن تستأصل شافة الجريمة وتقضي 


”.7 منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من 
أسباب الجريمة 


إن من يستعرض منهج الشريعة الإسلامية وتعاليمها يجد 


. 17/١ انظر: عودة . التشريع الجنائي الاسلامي:‎ )١( 

() الكاسانيء أبو بكر مسعود بن أحمدء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
دار الكتب العلمية؛ /ا/ *6. 

(”) الرصاع. محمد بن قاسم شرح حدود ابن عرفة , المكتبة 
العلميةء.ص١/١6.‏ 

() الأنصاريء زكريا بن محمد زكرياء أسنى المطالب شرح روض الطالب 
. دار الكتاب الإسلامي»5 / .١1607‏ 

(4) المرداويء علي بن سليمان بن أحمدء الإنصاف في الراجح في الراجح 
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أنها تعمل لمحاربة الجريمة كما عملت على منع الجريمة 
ومكافحتها قبل وقوعهاء فالوقاية خير من العلاج. فأحاطت 
المسلم من جميع نواحيه بحصون منيعة تحميه من الانزلاق 
في مهاوي الرذيلة ويتضح ذلك مما يلي 22 : 
أولآ : عنيت الشريعة الإسلامية بإصلاح الفرد وتهذيب نفسه 
وتطهير ضميره وتربيته تربية صالحة وتغذيته بالمثل 
الإسلامية السامية والأخلاق العالية وغرس الإيمان في 
قلبه وتوجيهه إلى الخير وصرفه عن التفكير في الإجرام 
والغساد ؛ومما لاشك فيه أن الإيمان الصحيح واليقين 
الصادق هو الحصن الحصين المنيع الحامي من ارتكاب 
الفواحش وانتهاك الحرماتء لأنه يعلم علم اليقين أن 
الله مطلع عليه وانه مهما ااستخفى من الناسء؛ فلن 
يستخفي من اللّه وأنه إن أفلت من عقاب الدنيا فلن 
يفلت من عقاب الآخرة . وقال عليه الصلاة والسلام : 
( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ولاينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم 
وهو مؤمن ) (". 
ثاننا «سندرت من ازككات المحرهات ممدزة فريتدوة الفاقرة 
التي يتردى فيها مرتكبوالجرائم على صور تثير في نفس 
المؤمن شدة الخوف من الإقدام على شيء منها فقال 
الله تغالى في حق المعتدين غلى الذين بالرذة ...ومن 


/١١؟.ركفلا ابن حزم علي بن أحمد بن سعيدء: المحلى بالآثار. دار‎ )١( 
.١ 0/0 
(؟) لمزيد من التفصيل حول بيان هذه الصور: انظر: فياضء جريمة غسل‎ 
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يَْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ ديه قَيَمُبْ وَهُوِكَافِرٌ فَأولَئِكَ حَبطَتْ 
مار فين الدنيًا والآخرّة وأولئك أضحَاتٌ الثار همْ فيها 
خَالِدُونَ (511)(البقرة )؛ وقال في تبشيع جريمة القتل 
زومن يَفَثل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدا فجَرَاؤُهُ حَهَنْم خَالِدًا فيها وَعَْضْبَ 
الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابَا عَظِيمًا(95))(النساء)؛ وجاء 
في النهي عن الزنا (ولا تَقْرَبُوا الرّنا إِنّهِ كانَ قَاحِشَة 
وَسَاءً سَبيلًا(57))(الإسراء) ؛ وجاء في تبشيع جريمة 
القذف (إنّ الذينَ يُحِبُون أن تشبع الْفَاحِسَيةٌ في الذين 
آمَنوا لَهمُمْعَدَات أليمٌ في الدنيًا والآخرّة وَاللّه بعلم وأنتمر 
لا تَعْلمُونَ(9١4)(النور)‏ ؛ والنصوص الواردة في التحريم 
من الجرائم وبيان عقوبتها كثيرة . 

ثالنا* أمفحتت الشترعة على 'المسلميى حميفا الثفاوة على 
البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ومحاربة 
الإثم والعدوان والشر والفساد قال تعالى : ( والعصر إن 
الإئفسساث لقى خننر إلا الذين آمنوا فعملو| الضالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) وقال تعالى : (ز. .. وَتَعَاوَنُوا 
عَلِى الْبرِ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّْم وَالْعُدْوَانِ وَاتّقوا 
الله إن الله شَيديدٌ العقاب (45)(المائدة)؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام «من رأى متكم كرا فليغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه . ومن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك 
أضف: الايمان01:4؛.وقي الصحوحين عن أبس ين :مالك 
قال : قال رسول الله < «انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 
فقال رجل : يا رسول اللّه . أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت 


3 انكل القرطينئ: محمع ون عمق الحامة الأحكاهر القرات: ان الكنات 
الفردي: 17 | وما تفدها: 
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إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه , أو تمنعه . من 
الظلم فإن ذلك نصره» © , 

وبهذا تتضافر الجهود ويتعاون الجميع على محارية الفساد 
فلا يجد المجرم مكانا يؤويه ولا فئة تنصره وتحميه وبهذا 


يختفي الشر والمنكر ويستقر أمر الخير والمعروف بينهم 


رابعاً : إن الشريعة إذا حرمت شيئاً سدت الطرق الموصلة إليه 
وحرمت كل ما يفضي إليه من وسائل ومقدمات. فحرمت 
الزنا ؤتتحدت الطرق التي من شنانها أن تثيز الشهؤة أو 
تحرك العواطف الجنسية. فحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية 
ولو في تعليم القرآن سدا لذريعة ما يؤدي إلى الفتنة. 

اميف : أت الله ]ذا حموورقديد موقو عدة من الفلاليها 
يغنى عنه ويسد مسده. فحرم الزنا وشرع الزواج وحث 
عليه: قال عليه الصلاة والسلام:<«يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» ('2؛ وحرم السرقة ولما كان من 
أعظم أسبابها وأغلب ما يدفع إليها الجوع والحاجة شرع 
الزكاة وجعلها أحد أركان الإسلام ويذلك فرض للفقراء حقا 
معلوما في أموال الأغنياء قال تعالى (وَفِي أُمْوَالِهمْ حق 
للسائل وَالْمَحْرُوم (0 ١‏ (الذاريات)؛ وقال شبحانه (إِنّما 
الصٌَدقَاتٌ للمهراء وَالْمَسَاكين وَالعَاملين غلتها وَالِمُؤْلفة 
قُلوبْهِْمْ وفي الرّقابٍ وَالَارِمِينَ وَفي سَبيل الله وَابْنِ 
السُبيل قريصّة مِنَ الله الله عَلِيمٌ حَكِيمٌر[ 1١‏ ))(التوبة) . 

سادساً : العبادات التي شرعها الله لها أثر كبير في تطهير 
النفس وتصفية الروح ووقايتها من الوقوع في المعاصي 
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والآثام . فالصلاة وقاية للمؤمن عن الفحشاء والمنكر اذا 
أداها بخشوع ومراقبة وتدير قال تعالىل.. إِنّ الصَّلاةَ ‏ تَنقى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالمُتْكر وَلَذِكرٌ الله أَكَبَرُ وَاللّهِ يَعْلَمْ مَا تَضْتَحُونَ 
(50))(العنكبوت) ؛كما أن تركها سبي للوقوع في الضلال 
قال تعالى (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلاةَ وَانَبعُوا 
الشَهِوَاتِ فَسَوْفٍ يَلْقَوْنَ غيّاز9ه))(مريم) ؛ والصوم وقاية 
قال تعالى (يَا أيّها الذينَّ آمَنُوا كتت عَلَيْكُمْ الصَّيامٌ كَمَا 
كتِب عَلَى الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلكمْ تتُقوتَ(1/5١))(البقرة)؛‏ 

وقال  <‏ في ما يرويه عن ربه في الحديث القدسي ‏ 
(الصوم لي وأنا أجزي به . يدع شهوته وأكله وشربه من 
أجلي . والصوم جنة ؛ وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر, 
وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند 
اللة موبريه الممتك!"؛ فهو يفرين في: الثفسن المؤمفة 
خلق المراقبة وخلق الصبر. 


سابعاً : العقوبة لمن لم تنفع فيه وسائل الإصلاح والتهذيب 


ولم يردعه واعظ القرآن وضعفت عقيدته باللّه ولم يخش 
اللّه. فارتكب الفواحش وانتهك المحارم حيث لم يبق له 
عذر في ارتكاب الجريمة قال الماوردي ‏ رحمه الله 
فالحدود زواجر وضعها اللّه تعالى للردع عن ارتكاب ماحظر 
وترك ما أمر لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية 
عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة. فجعل الله تعالى من 
زواجر الحدود مايردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة 
وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ماحظر من محارمه 


ع 
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ممنوعا وما أمر به من فروض متبوعا فتكون المصلحة 

أعم والتكليف أتم قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلتاك إلا يَحْمَة 

للقالعمة 11/1 (الأنبياء) يعتى في النتتسفادهمرمن 

الجاهلية وإرشادهم من الضلالة وكفهم عن المعاصي 

وبعثهم على الطاعة)20. 

مما تقدم يتضح أن أحكام الشريعة الإسلامية سدت أبواب 

الجريمة وقضت على الأسباب والعوامل المؤدية إليها ؛ وأن 
الحماية التي كفلها الإسلام لأفراد المجتمع من شرور الإجرام 
تُعدٌ حماية أصيلة وثابتة؛ وغير قابلة للتغيير أو التبديل؛ لأنها من 
صنع الله الذي كفل للإنسان حقه في الحياة: وبغير هذه الحماية 
يتعذر على الإنسان الاستفادة من ممارسة الأنشطة الإنسانية, 
وهو ما يخالف ما أوجبه الله تبارك وتعالى.أما الحماية التي كفلتها 
القوانين والأنظمة الوضعية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات. فهي 
وإن كانت تكفل حماية لهذه الحقوق, إلا أنها ليست حماية ثابتة 
ودائمة. فضلا عن قابليتها للتغيير والتبديل تبعا لأهواء البشر. 
ونزواتهم؛ لأنها من صنع البشرء وبإمكانهم تغيير ما صنعوا متى 
شاؤواء ووفق ما يريدون . ما يوجحد تغرات كثيرة من شانها ان 
تستغل ومن ثم يستفيد منها المجرمون لتحقيق ماربهم. 


5 6 تحكرية الخرويمنة المتظطييية علد فا انلها فت 
جرائم من المنظور الفقهي 


)١(‏ انظر:أكرم نشأت ؛ إستراتيجيات مكافحة الجريمة في الوطن 
العربي؛مجلة الدراسات الاجتماعية الصادرة عن بيت الحكمة. قسم 
الدراسات الاجتماعية ء العدد١‏ السنة .١‏ نيسان 999١م‏ ص/ 
ومابعدهاء وداودء. الجريمة المنظمة.ء.ص؟7؟7١.‏ 

(50) انظر للمزيد من المعلومات : أحمد؛ محسن عبدالحميد؛ التعاون 


(١ 
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يقوم أعضاء الجريمة المنظمة بكافة أنواع النشاط الإجرامي 
من قتل. وسرقة؛: وغصبء وغيرها. وكل ذلك جرمته الشريعة 
الإسلامية. بل فرضت عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم. 


لكن مرتكبي هذه الجرائم لا يمارسونها بصورة فردية, 
حيث يقل الخطرء ويهون الأثرء وإنما يمارسونها بطريقة منظمة, 
محماعينة: واتفاق ميق على القيام بهناء وفتل هذا العملا 
مشمول بالتجريم في الشريعة الإسلامية؛ إذ جاء قولٍ الله 
تعالى: نّم جَرَاء الذينَ يُحَارِيُونَ الله وَرسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ 
فَسَادًا أن يُقَبْلوا أو يُصَلْبوا أو تقطغ أَنْدِيهِم وَأَرْجُلّهُمْ مِنْ خِلَافٍ 
أو تفقوا من الأرض ذلك لَهُِمْ خزيٌ في الدنيا وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذَاتٌ عَظيمٌ(77)) (المائدة) : وتتناول هذه الآية الكريمة الاتفاق 
الجماعي على مقارفة الجرائمء وارتكاب المنكرات: والسعي في 
الأرض بالفسادء وهو ما أطلق عليه الفقهاء جريمة الحرابة أخذا 
من قوله تعالى: (يحاربون الله ورسوله): ولذلك فإن أقرب تخريج 
للجريمة المنظمة هو جريمة الحرابة (2؛ وذلك لوجود اتفاق بين 
الأفعال المكونة للركن المادي؛ وكذا الركن المعنوي لجريمة 
الحرابة في الفقه الإسلامي والجريمة المنظمة. ولتأكيد هذا 
التخريج نعرف بالحرابة. ومدى سلامة التخريج من حيث تطابق 
شروظ الحرابة على الجريمة المتنظمة. 


أولاً: الأصل في الحرابة: قوله تعالى: (إِنّما جَرَاءُ الذينَ 


تظةصوقات ببفاكف بسحف الجزيقية المنظيية والارهات الدولي : 
مجلة الفكر الشرطي ؛ المجلد الرابع عشر ؛ العدد الرابع؛ الشارقة : 
شرطة الشارقة,.ص 579. 

(5) انظر:داود : الياس , «الجريمة المنظمة الدولية عبر الحدود»: الدراسات 
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يَحَاربُون الله وَرَسُولةُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَادًا أن يُعثْلو 
أؤْيُصَلبوا أو تُقطع أبْدِيهِمْ وَأرْجُلهُمْ مِنْ خِلاقٍ أَؤْ يُنْقَوَا مِنَ 
الأزض ذلك لَهِم خزي في الدنيًا وَلهْمْ في الآخرة اك 
عَظيم؟7)) (المائدة). 

ثانياً: تعريف الحرابة: الحرابة في اللغة : من الحرب التي 
هي نقيض السلمء يقال: حاربه محاربة وحراباء أو من 
الحريه يفتخ الراء: وفوقالشمئلت: يقال حرن:قلانا مالة: 
أي سلبه ‏ فهو محروب وحريب 7) 

تالععا في الاضط الع الفقوى: :رفير كتين مدن القفواء عن 
جريمة الحرابة بجريمة قطع الطريقء ويعبر اخرون عنها 
بجريمة السرقة الكبرىء وإطلاق السرقة الكبرى على 
قطع الطريق مجاز لا حقيقة؛ لأن السرقة هي أخذ المال 
خفية. وفي قطع الطريق ضرب من الخفية وهو اختفاء 
القاطع عن رجال الأمن. لكن لا تتفق الحرابة مع السرقة 
تمام الاتفاق؛ لأن الحرابة هي الخروج لأخذ المال على 
سبيل المغالبة. فركن السرقة الأساسي هو أخذ المال 
فعلاء أما ركن الحرابة فهو الخروج لأخذ المال سواء أخذ 
أم لم يؤفخذ2(". 


5 تقررفق الخرابة في المذانقت الففية 


(1) انظرضوقات ‏ الجرنمة المتظمة والإرهات الدؤلي رض :2 


١١ 


الحريقة المتظمة رن الفقه الأستلافي : والتستزعات العرينة 


عند الحنفية: (الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل 
المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور) ©. 

عند المالكية: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة 
قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق 
لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة 0". 

عند الشافعية: (البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة 
اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث) ©). 

عند الحنابلة: (التعرض للناس بالسلاح في الصحراء وغصب 
مالهم مجاهرة) وقريب من هذا قول ابن المرتضي من الشيعة 
الزيدية ©2. 

عند الظاهرية: المحارب (هو المكابر المخيف لأهل الطريق 
المفسد في الأرض سواء قصد أخذ المال أم انتهاك الفروج) © 
يتضح مما تقدم أن الحرابة كما عرفها الفقهاء تشتمل على 

١‏ خروج جماعة النظام بمكابرة وتحد بهدف الإفساد. 
وارتكاي المتكرات: 

استخدام العنف كوسيلة لتحقيق المقاصد. 

وهذان الأمران هما أهم ما تتسم به الجريمة المنظمة 
المعاصرة (جرائم المافيا). 

ولكن مما يجب تحريره وتحقيقه أن هناك أقوالاً فقهية قد 


قصرت جريمة الحرابة على بعض الصور والأشكال ‏ ربما التي 
كانت شائعة في وقت ما وخصصت مفهوم الآية الكريمة بهذه 


الذينا 
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الصور فقط. ومن ذلك 7("): 


١‏ قصر جريمة الحرابة على الأماكن التي تضعف فيها سلطة 
الأمنء ويقل فيها الغوث كالصحاريء أما إذا ارتكبت في 
مكان مأهول بالسكانء: وتقوى فيه قبضة الأمنء فلا 
تتحقق جريمة الحرابة إنما نكون أمام جريمة عادية. 

؟ ‏ قصر السلوك الإحرامي للمحاربين على جرائم القتلء 
وأخذ الأموال: والإرعاب فقط دون جرائم العرض, والأغذية 
الفاسدة: والاتجار بالبشر ونحوها. 

تحقق جريمة الحرابة في حال استخدام الجناة السلاح 
وما يقوم مقامه في ارتكاب النشاط الإجراميء والخروج 
على الناس في الطريق فقط؛ دون غيره من صور الإفساد 
الأخرى كالتهديد بهتك العرضء؛ أو دفع الرشوة لإفساد 
الضمائرء وارتكاب الجرائم دون خروج في الطرق. 


)١(‏ انظر : حسني . محمود نجيب . شرح قانون العقوبات القسم الخاص 
. ذار التوضة العربية : القاهرة 024 امرض »قة . 

(؟) الشيخليءعبدالقادر عبد الحافظ. التشريعات العربية لمواجهة جرائم 
الاحتبال"المعاضرة«جافعة تايف القربية للعلوم الأمنية الرياض اه 
٠ ٠6.‏ اميءص/١7.‏ 

(1) اوماق “متخفة المذتى :الأكميالأ عدن التافينة اللتسرزقية وذو 
الاحتساب في مواجهة جرائمه. بحعث ضمن سجل ندوة بعنوان 
(مكافحة الجرائم الاحتيالية وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية 
والجمعيات الأهلية). وذلك خلال الفترة من ١576/9/5 ١‏ ه الموافق 
7 -5/5/5/8١٠٠م‏ بمدينة الرياض ,جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 
الررافن 2510 زنهن كف بمردي 6ن ولقويت فى التق صكل ؟ راشع كل انفده 
الندوة العلمية. 

(؟) لمزيد من التفصيل أنظر : الحبوش . طاهر جليل . جرائم الاحتيال 
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ويرجع الخلاف في هذه المسائل إلى تأول الآية الكريمة 
التي تعد أصلا لجريمة الحرابة .فقد صرف جمهور الفقهاء لفظ 
المحاربة لله ورس وله الوارد في الآية الكريمة إلى جريمة قطع 
الطريق بالشروط التي ضمنوها تعريفاتهم للحرابة. وقصرها 
البعض على قطع الطريق لأخذ المال ولا فرصة للغوث أو النجاة 
وهو اختلاف مبني على الاختلاف في سبب نزول الآية الكريمة, 
وهو خبر العرنيين: أو أنهم قوم كتابيون. أو مشركون 00. 

مما تقدم من أقوال الفقهاء والمفسرين يتضح أن جريمة 
الحرابة يتسع مفهومها ليشمل كل عمل إجرامي منظم 
يستهدف دماء الناسء واعراضهمء وعقولهمء واموالهمء وامنهمم. 
وغذاءهم. وتمس الحاجة إلى تطبيق عقوبة على هذه الجريمة 
كلما كانت أكثر تنظيما وعددا . 

وبناء على ما تقدم. فإن عصابات تهريب المخدراتء والدعارة, 
وإرهاب الناس وترويعهم, والاتجار بالأعضاء البشرية؛ والنساء 
والأطفالء والتزويرء وعصابات الغش في الأغذية: والمبيدات 
المسرطنة: وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية كل هذا يدخل 
في جريمة الحرابة. وهو نفسه ما تقوم به عصابات الإجرام 
المنظمر كما سنبق بياتة قي سيمات تلك الخريمة هم مخاربوث 
لله ورسوله. ويستحقون العقوبة الرادعة التي نص عليها القران 
الكريم: 

ونخلص مما تقدم إلى أن الجريمة المنظمة تخرج على 
أحكام جريمة الحرابة في الفقه الإسلاميء وأن أعضاء تلك 
الجريمة محاربون. 


7“..” مدى تخريح الجريمة المنظمة على حجريمة البغي 
تعرف جريمة البغي بأنها: الخروج على الإمام مغالبة بشروط 
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بغرض منازعته في سلطانه 2, 

والأصل في تجريم البغي قوله تعالى: (وَإِنْ طائفتان مِنّ 
المُؤْمِنِينَ افْتَتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإنْ بَعَتْ إِجِدَاهُمَا عَلَى الأخرى 
فَقَاتلوا التي ر تَيغي حَتّى تَفِيءٍ ءَِإلى أَمْر الله قَإنْ فَاءَتْ قأَضْلحُوا 
بَيْنَهِمَا ِالْعَدْلٍ وأقنييتظوا إن الله بحت المُفسنخطيق 0 (سنورة 
الحجرات). 

وبذلك تختلف الحرابة عن البغي في أن الحرابة جريمة جنائية 
الغرض منها الاتفاق على ارتكاب جرائم عادية بهدف الحصول 
على المالء أما البغي فخروج على الحاكم بغرض منازعته في 
سلطانه بتأويل: ويترتب على ذلك اختلاف في مواجهة كل من 

ومن هنا فإن الجريمة المنظمة لا تكون جريمة بغي إلا إذا 
نحت العصابات هذا المنحى وهنا تكون جريمة سياسية. 


”. ” منهج التشريعات العربية الموحدة المعاصرة في 


يتطلب الحديث هنا قبل أن أدلف إلى بيان الجهود العربية 
الموحدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة : الإشارة إلى 
الجهود الأممية في هذا الصدد . وذلك كما يلي: 


.ه١ا‎ 5755/7/50 الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9؟ وتاريخ‎ )١( 

(؟) الهريشء عبداللطيف بن عبدالرحمن,. غسل الأموال. دراسة وصفية 
تحليلية في ضوء الاتفاقيات واتجاهات الدول مقارنة بنظام مكافحة غسل 
الأموال السعوديء مكتبة الحميضي للنشرطه57 ١‏ ١اه.‏ ع ٠ ٠‏ ”“ميص/”- 
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١ . ”.”‏ دور الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة 


لعبت الأمم المتحدة دورا كبيرا في مكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الدول » ومن الصعوية بمكان حصر أعمالها في هذا الصدد , 
ومما يشار إليه ؛ أن المجتمع الدولي قد عانى ردحا من الزمن 
من ويلات هذه الظاهرة الإحرامية: التي أصبحت تمثل خطرا 
عظيما على المجتمعات والدول ما أدى إلى إصدار اتفاقية أممية 
لمكافحة تلك الجريمة؛ وقد عقدت الأمم المتحدة عددا من 
المؤتقرات الذي تاقشت المفشكلات الخاضة بالجرائ م المستخرنة 
كان من آخرها: 
أولاً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية المنعقدة في باليرموعام ٠٠١٠م,‏ التي اعتمدت 
وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموحب قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 560 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ 
في ١0‏ تشرين الثاني / نوفمبر ٠٠٠٠‏ ي وقد جاء في المادة 
(0) من الاتفاقية التي عنونت ب (تجريم المشاركة في 
جماعة إجرامية منظمة) ما يلي: 


١‏ تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 
أخرف لتحريم الأفعال الثالية جنائياً عندما ترتكب عمداً: 
أي كأ من الفغلين القالبين أ كليوما رامقا قدا فملين 

جنائيين متميزين من الجرائم التي تنطوي على الشر 


5 (انكلوة الرسق 7 احميد ون انو ايماة هزر تمرغ سل الأموان فى صو 
الشرعة والفاتوة خاممنة:ناسفة العربية للعلومر الأمتيعسة: الرناض: 
م اه عايض 1 


١*ا/‎ 
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وع في النشاط الإجرامي أو إتمامه: 


الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة 
خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية 
اكزف ووتطوي حيتها يتتفرظ القاتؤة الداخلي 
ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد 
على تنفيذ الاتفاق؛ أو تكون ضالعة فيه جماعة 
إجرامية منظمة. 

- قيام الشخصء عن علم بهدف جماعة إجرامية 
منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على 
ارتكاب الجرائم المعنية. بدور فاعل في: 
الأنشطة الإحرامية للجماعة الإحرامية المنظمة. 


أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة 
الإحرامية. مع علمه بأن مشاركته ستسهم 
في تحقيق الهدف الإحرامي المبين أعلاه. 


(0) المادة السابعة. 

)١(‏ المادة ١/١‏ من نظام مكافحة غسل الأموال. وعرفت المادة الأولى 
من قانون غسل الأموال لجمعورية مصر العربية الصادر عام 5١٠٠م‏ 
غسل الأموال بأنه«كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها 
أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو 
استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة 
من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (؟) من هذا القانون 
مع العلم بذلك. متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه 
طبيعته أو مصدرة أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته 
أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب 


١ ١/ 
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ب - تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة 
إحرامية منظمة, أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض 
عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه. 

وقد ألزمت الاتفاقية كافة الدول الموقعين أن تشمل 
بالتجريم في تشريعاتها الداخلية كافة هذه الأفعال 

المشار إليها في المادة المذكورة. 
ثانياً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 7١٠٠م‏ 
حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 
0١‏ في تشرين الأول عام ٠٠١7‏ بأنه لا بد من وضع 
قانون دولي فعال لمكافحة الفساد ؛ وبناء عليه أنعقد مؤتمر 
مكافحة الفساد في فيينا بين 7١-٠١‏ آذار من عام 7١٠٠م‏ 
ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد نصت 
المادة الأولى من الاتفاقية بأن أهدافها تتمثل في تدعيم 
تدابير منع ومكافحة الفساد ودعم التعاون الدولي وتعزيز 
النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للدولة . ونجد أن هذه 
الاتفاقية تحارب الفساد ومن ثم فإن جرائم الجريمة المنظمة 
بلاشك سيقل معدلها بمحاربة الفساد ومكافحته؛ وذلك لأن 
من أهم ما يساعد الجريمة المنظمة على استمرار نشاطها 
وحمايتها من الملاحقة القضائية هو إفساد المسئولين 

لمعاونتها في تحقيق أهدافها. 


(١)المادة‏ ١لا‏ من نظام مكافحة غسل الأموال . 


8903105 06ت 901030150 ولأصضانا! ع6]ناه50 أمعمكناكد بلإعمهلا موعانت_ اأأمصركط (2) 
.أ للا لالالانا//:مخاط> ,(2001) لإأقنام13 .0.51ل! ربطامقنوهمصهالا مأ لعوذذاطناط ,_أاعكا1 
. <01-43779 لطاع صخ امغط. 2م1/03 05ل" /كطم3:وممه!/!/دطنام /0.23© 


وانظر: وهف الجريمة المنظمة.صه". 


١ 
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بت سو ا الحيوة الفرينة المتميقوة: :فى :معان وكافدة 


تمارس جامعة الدول العربية مهامها في تحقيق الأمن 
الداخلي للدول الأعضاء فيها من خلال مجلس وزراء الداخلية 
العرب الذي أنشئ داخل هيكلها التنظيمي عام 19/7١م‏ ؛ 
ويعد مجلس وزراء الداخلية العرب أعلى سلطة أمنية عربية 
مشتركة (بعد قمة القادة العرب).ويضم مجلس وزراء الداخلية 
العرب اثنتين وعشرين دولة عربية؛. ويهدف إلى تنمية وتوثيق 
التعاون وتنسيق الجهود بين هذه الدول في مجال مكافحة 
الجريمة والمحافظة على الأمن الداخلي(2 ؛ وقد حقق المجلس 
منذ إنشائه في عام 9/7١ام‏ خطوات كبيرة في مجال التعاون 
الأمني العربي المشترك ودعم جهود مكافحة الجريمة على 
صعيد الوطن العربي . 

وسأشير باختصار إلى أهم الجهود العربية الموحدة في 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة؛ كما يلي © : 

١‏ انضمت معظم الدول العربية لكثير من الاتفاقيات الدولية 
التي تحارب الجريمة المنظمة ؛ ومنها اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بباليرمو 
عام ١٠٠٠م,:‏ وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة 
بالجرائم المنظمة. 

"١‏ بدأ التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجريمة 
المنظمة بإنشاء مكتب لشئون المخدرات في أغسطس 


(1)كامل: الخرسة المفضلة فى القائوث الفقارن بهنل 315 


ا 
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امء ويعد أول جهاز أمني عربي إقليمي. بعد ذلك تم 
إنشاء المنظمة العربية للدفاع الاحتماعي ضد الجريمة., 
وقد تم بحث الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة في 
مؤتمرات عدة . سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . كما عقدت مؤتمرات عدة على مستوى وزراء 
الداخلية العربء وتم خلالها إصدار عدد من التوصيات 
لمواجهة الجرائم المنظمة: والجرائم المستحدثة 
الإلكترونية (2. 

“”' - على المستوى العربي أنشأً مجلس وزراء الداخلية 
العرب شعبة اتصال عربية مقرها دمشق تعنى بملاحقة 
الجريمة المنظمة عبر الدول العربية: وتتعاون تعاونا وثيقا 
مع الشرطة الدولية (الإنتربول) ©2. 

5 تعد الإستراتيجية الأمنية العربية؛ من أهم إنجازات وزراء 
الداخلية العرب في مجال مكافحة الجرائم المنظمة التي 
أقرت في بغداد عام ١5/9م.‏ وتهدف إلى: 

تحقيق التكامل الأمني العربي. 

مكافحة الجريمة بكافة أشكالها. 

- الحفاظ على أمن الوطن العربي. 

- الحفاظ على أمن الفرد العربي وضمان سلامة 
خصوصيته وحريته وحقوقه وممتلكاته. 


.١5 ٠١ص‎ . انظر: الهريش.غسل الأموال‎ )١( 
انظر: شوت,ء بول آلنء الدليل المرجعي لمكافحة غسل الأموال ومحاربة‎ )0( 
.١ص‎ . تمويل الإرهاب, البنك الدولي‎ 
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وكذلك الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرت 
في تونس عام /991١مء‏ ومن أهدافها: 
الوقاية من الانحراف الفكري والإرهاب. 
- مقاومة الفكر المتطرف بكافة أشكاله. 
- تضمين المناهج التعليمية القيم الروحية والأخلاقية 
والتربوية النابعة من الإسلام. 


ه ‏ اعتمد اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الذي عقد في مسقط في شهر ديسمبر عام ٠٠*٠١‏ "ري 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون: 
والموافقة على الإستراتيجية الأمنية لدول مجلس 
التعاون لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وقانون غسل الأموال: 
ومكافحة الجرائم المعلوماتية (2. 

1 أكد بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم 
الأحد الموافق 1" أغسطس ٠١٠٠م‏ أن لجنة عربية منبثقة 
عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب قد توصلتا إلى 


)١(‏ انظر: الشوابكة . مأمون عبدالله. دور البنوك في مكافحة جريمة غسل 
الأموال. دراسة مقارنة . مكتبة الرشد ؛ الرياض. ط/؟5١ه.‏ ص8 5. 

(5) تم التوقيع عليها بتاريخ 99//5/77١م‏ في مقر الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية بالقاهرة . ووافقت عليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم 
م/1١‏ وتاريخ 5١9/73/١١‏ ١ه.انظر:‏ الهريش.غسل الأموال . صءع ؟ .١‏ 

() انظر: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ص5. وأخذت معاهدة منظمة 
المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي بالتعريف نفسه الوارد في 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع إضافة «....أو تهديد الاستقرار أو 
السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة المستقلة», 
وقد صادقت المملكة على هذه المعاهدة بالمرسوم الملكي رقم م/ 7١‏ 
وتاريخ 0///١57١ه‏ . وأما الأعمال الإرهابية المشار إليها في الفقرة د 


١17 
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وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبر الحدود الوطنية. وأشار البيان ‏ الذي وزعه المكتب 

الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة ‏ إلى أن 
الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود 

الوطنية تهدف إلى: 

أ تعزيز التعاون العربي في مواجهة هذا النوع من 
الجراتتون ارق يزفدك ظاتفك] عظ يرا والتكويات 
يشمل مجالات كتيرة . مثل غسل الأموال: والفساد 
الإداري؛ والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية. والتعامل في الأوراق المالية؛ وتزييف العملة, 
وتزويرهاء وترويجها عبر الحدود, والاتجار بالأشخاص 
.بخاصة النساء والأطفال. 

ب أن الاتفاقية تستهدف مواجهة الاتجار بالأعضاء 
البشرية: والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية 
والفكرية: والاتجار غير المشروع بها, والاعتداء 
على البيئة؛: ونقل النفايات الخطيرة والمواد الضارة, 
والإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة وتهريب 
المهاجرين؛ وتقنية المعلومات ؛ والاتجار غير المشروع 
بالنباتات. والحيوانات البرية: والأحياء البحرية ©. 


ابره ومونع مقا صضرهن حراتم التخناك العنظلوة 


5 مكافحة جريمة غسل الأموال ‏ المملكة 
العربية السعودية أنموذجا 


راقم الاحمال عو مت الحزاتهن الفتظهرة: خاءت التسويفة 
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الإسلامية بالمحافظة على الأموال: واهتمت بذلك اهتماماً 
بالغاء بل جعلت ذلك من الضرورات الخمسء ومن مظاهر حماية 
الشريعة لأموال الناسء ما يأتي: 
١‏ حرمت أكل أموال الناس بالباطل؛ والنصوص الشرعية 
في ذلك كتيرة. 
” - رتبت العقويات الحدية والتعزيرية على من يعتدي على 
أموال الناس. 
أباحت للشخص الدفاع عن ماله؛ ولو أدى ذلك إلى قتل 
الصائل على المال. 
دأ وححت التضدين على مدق اتلنف مال غيرة: مصواء 
بالقبادزة أو التسييت: 
ه - نهت عن بيوع الغرر والجهالة. 
1 حرمت الرشوة وحذرت منها . 
/21- نهت عن الغش والتدليس في المعاملات التي هي 
ركن في جريمة الاحتيال والتغرير. 
ونظراً لقلة الوازع الديني عند بعض الناس في هذه الأزمنة 
المتأخرة: كثر الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل؛ وزين 
لهم الشيطان عملهم. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن النبي < امتنع 
عن الصلاة على من مات وعليه دين يسيرء كما بين أن الشهيد 
يغفر له كل شيء عدا الدين: هذا فيما يتعلق بالدين فقط؛ فما 
بالك بمن أكل أموال الناس بطريق الاحتيالء أو التغرير بهمء وأثرى 
على حسابهم بسبب باطل. 
وتفصيل أحكام الاحتيالء والتغرير لا يمكن أن يكون في 
١15‏ 


الجريمة المنظمة بين الفقه الإسلامي والتشريعات العربية 


بحث مختصرء وإنما يحتاج إلى أبحاث متخصصة. وهنا بيان بعض 

الوقفات المتعلقة بالاحتيال والتغرير: 
١‏ - يُكَدف الاحتيال باعتبارة من الجرائم الواقعة على الأموال 
بأنه (الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه. وحمله 


١1١6 
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على تسليم ذلك المال) (2. وعرف كذلك بأنه «الجريمة 
التي يتوصل بها الجاني بالخداع للحصول على مال 
المجني عليه دون أن يدرك هذا حقيقة دافع الجاني»2. 

 '"‏ والتعريف الراجح في نظري:«هو سلوك الطرق الخفية 
من إيهام وتمويه وإيحاء وإظهار للأشياء بغير صورتها 
الحقيقية طلبا لمقصود غير مشروع»0". 

صور الاحتيال والتغرير كتيرة. منها ما يأتي ©): 

أ استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه 
بوحود مشروع كاذب, أو حادث, أو أمز لاحقيقة له أو 
إحداث الأمل عند المجني عليه بربح وهميء أو بتسديد 
المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال: أو الإيهام بوجود سند 
دين غير صحيح: او سند مخالصة مزور. 

ب التضرف. في 'مال متقول أو غير متقول وهو يهلم أنة 
ليس له صفة للتصرف فيه. 

ج - الإيهام باستيراد سلع وبيعها مع عدم حصول شيء 
من ذلك. 

د تدوير أموال الناسء وإعطاء أرباح للسابقين من أموال 
اللاحقين. 

ه ‏ أخذ عمولات على مجرد تدوير الأموال. 

و - أخذ عمولات فاحشة على عمليات بيع صورية: والإثراء 
على حساب الآخرين بسبب باطل. 

ز. من صور الاحتيال على الناسء أو التغرير بهم قيام 
الوسيط بعمليات بيع للأصيل مع معرفته عدم قدرة الأصيل 
على الأداء. وقيام الوسيط بتدوير الأموال على الأصيلء؛ 

١1 
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وأخذ عمولات على ذلك. 
” . 5 . 7 نموذج معاصر للجرائم الاحتيالية المنظمة 


جريمة غدل الأموان 


المواجهة القانونية لجريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة 
منظمة ...«المملكة العربية السعودية أنموذجا»: 

رافق قيام الجريمة المنظمة وانتشار عصابات الإجرام 
قيام نشاطات اقتصادية واسعة غير مشروعة من قبل هذه 
العصابات,. حيث تحصل هذه العصابات على أموال طائلة عن 
طريق نشاطاتها الإجرامية. 

ولما كان كسب المال عن طريق النشاط الإجرامي محظوراء 
فإن الدولة التي يقع فيها مثل هذا الأمر تلجأ إلى محاربة العصابات 
الإجرامية ومطاردتها لمنعها من الاستمرار في ممارسة أعمالها 
الإجرامية .وهنا تلجأ تلك العصابات إلى نقل أموالها المكتسبة 
من مصادر غير مشروعة: من أماكن اكتسابها وحيازتهاء إلى 
أماكن أخرى خارج الدولة. حيث يتم توظيف هذه الأموال في 
مشاريع إنتاجية ومرافق اقتصادية, دون أن تعلم الدولة التي 
دخلتها هذه الأموال أن هذه الأموال مصدرها حرام أو مخالف 
للقانون. حيث إن العنصر الأساسي في هذه العملية هو إخفاء 
مصدر هذا المال الذي دخل في مشروع اقتصاديء ولذلك تَعجّف 
عملية تبييض المال الحرام أو غسل المال القذر بأنها: «عملية 
من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي منه الأموال». 


مكتسشكل حرام الاخعان فى معالات عند :وقن ذلك العجال 
الافتضا كه والمالى ته 5ك كلا :قف كويقة عسي الأ نماك 
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التي تعد من أبرز الجرائم المنظمة في هذا العصر والتي تجاوزت 
خطورتها الحدود الإقليمية وتؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات 
الدول؛: فهذه الجريمة مثال بارز لجرائم الاحتيال: لأنه وببساطة 
يحاول المجرم من خلالها إضفاء صفة المشروعية على أموال 
غير مشروعة تم تحصيلها من جريمة سابقة (أولية) مثل جرائم 
المخدرات: ويتم التحايل على الأنظمة والقوانين البنكية وغيرها 
في دمج هذه الأموال بالأموال المشروعة لجعلها تبدو وكأنها 
مشروعة المصدر. 

ويشهد الواقع على وجود صلة وثيقة بين أنشطة جماعات 
الجريمة المنظمة وفي مقدمتها غسل الأموال غير المشروعة 
وبين الأزمات الاقتصادية التي حدثت في بعض الدول . 

وباعتبار أن أحد جوانب خطورة الجريمة المنظمة يتمثل 
في بُعدها الاقتصادي؛ فإنه ينبغي أن تتطور أغراض العقاب بما 
يتناسب وهذه الخطورة . 

وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام مكافحة غعسل 
الأموال7» الذي توسع في تجريم أنماط السلوك المادي لجريمة 
غسل الأموال. ومن ذلك تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية 
حتى لو كان:مصون تلك الأموال: (التمقيل) مشتروها. 

تعريف مصطلح غسل الأموال : هو «أية عملية من شأنها 
إخفاء أو تمويه حقيقة المال المتحصل عليه من نشاط إجرامي 
على درجة من الخطورة: أو يدر أموالا طائلة وجعله يبدو وكأنه 
مال أتى من مصدر مشروع»2. 

السند الشرعي والنظامي (القانوني ) لتجريم عمليات 
غسل الأموال في المملكة العربية السعودية: 


١1 


حرائم السرقة في بعض المجتمعات 
القديمة: 


الدراسة الراهنة إلى رصد وتحديد واقع وأبعاد وملامح 

جريمة السرقة في بعض المجتمعات القديمة ( 

المجتمع العراقي القديم . المجتمع المصري القديم » 
مجتمع شبه جزيرة العرب القديم ) . ونظراً لندرة الدراسات التي 
اهتمت برصد واقع الجريمة في تلك المجتمعات بشكل علمي 
دقيق ؛ ونظراً لعدم توافر الإحصاءات والبيانات اللازمة للتحليل 
وتحديد واقع وملامح ذلك النوع من الجرائم. فقد اعتمدت 
الدراسة الراهنة على تحليل المضمون . للمادة الموجودة في 
بعض الكتب التاريخية المرتبطة بأوضاع الجريمة والأمن التي تم 
عرضها في أثناء تناولها التاريخ تلك المجتمعات . وقد خلصت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج تحدد في مجملها الاتجاهات 
وواقع جريمة السرقة في تلك المجتمعات ؛ وإلى أي حد أرتبط 
نوع جرائم السرقة ونمطها بالبناء الاجحتماعي والاقتصادي 
والثقافي في تلك المجتمعات . 


فالجريمة 6ن من الظواهر الاجتماعية التي عرفها المجتمع 
البشري منذٌ القدم. فلم يخل أي مجتمع إنساني ‏ قديماً أو 
حديثاً ‏ من وجود نمط معين من الجريمة . فعبر حقب التاريخ 
المختلفة كانت الظاهرة الإجرامية مرادفة للمجتمع الإنساني 


( مصوهدة التدرقين حامعة القصيم: المملكة الفريية السعوذية 
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. تعككس في أساليبها وأنماطها أحوال وتطورات المجتمع 


في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ,2 
فالجريمة تميل إلى البساطة في شكلها وفي نوعية الوسائل 
المستخدمة في ارتكابها في المجتمعات البدائية 606أمنءم 
015 ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية البسيطة 
٠بينما‏ تميل الجريمة إلى التعقيد وتكرار الحدوث في المجتمعات 
الحديثة تحت وطأة ارتفاع معدلات التحضر والتصنيع (الخليفة 
ه: 06 ) والتغير الاجتماعي . من ناحية أخرى ؛ فإن 
الجريمة تتفاوت نوعاً وحجماً فيما بين التجمعات البشرية داخل 
المجتمع الواحد ؛ فالجريمة وجدت وظهرت بظهور المجتمعات 
. ومن ثم . فإن تطورها يرتبط بمدى التطور الحضاري لهذه 
المجتمفنات +فالجريمة كظاهرة اجتماغيسة تعد فتغيرا ثقافيا : 
ولذلك فهوئ تخفلق باختلاق الثقافاث . قما يعد سملوكا إكراميا 
في مجتمع ما هو أمر مرتبط بثقافة المجتمع ومعاييره . 

وازاء هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل أكتر الظواهر خطورة 
علنئى أمن الأفزاة والمجتمعات غلى السنواء :قام العديد من 
الباحثين والعلماء في تخصصات علمية متباينة ( علم نفس 
جغرافيا ‏ قانون ‏ تربية ‏ علم اجتماع ) بدراسة وتفسير 
هذه الظاهرة - الجريمة - ودوافعها . فذهب البعض إلى 
تحديد خصائص القائمين بالسلوك الإجرامي وقام البعض 
الآخر بدراسة ما يعرف «أيكولوجيا الجريمة» أي تحديد التوزيع 
المكاني للسلوك الإجرامي داخل مجتمع ما .في حين ربط 
البعض بين الجريمة وبعض المتغيرات الأخرى . ولذلك جاءت 
الكتابات في هذا الشأن كثيرة ومتباينة عبرت في مجملها 
عن الإطار المرجعي )نم ثلاءممومع عءمعءء:86 الذي ينطلق منه 
الباحث في الدراسة ؛ فظهرت الاتجاهات النظرية المفسرة 


عردلا 


عراتهر التفزقة قن عض المستمعات القديفة: تخليلة 


لهذا الستلوك هفل الأتحناه البيؤولوكي والعفرافي والاتخاة 
التفسيعيي: والعدشل السوسنين لمكي . كما تدهم الظرقة 
المنهجية المستخدمة لدراسة الجريمة في المجتمع . فهناك 
الطريقة الإحصائية . وطريقة دراسة الحالة والمسح الاجتماعي 
. والطريقة الانثروبولوجية وطريقة تحليل المضمون وغيرها من 
الطرق المستخدمة في دراسة الظواهر الاجتماعية في علم 
الاحتماع ومنها الجريمة . 

وإذا كانت الجريمة سلوكاً قديماً قدم الإنسانية , إلا أن 
الكفستين والتتتهيهن: العقيقي والأهتهام الفلفي بدراشسة 
السلوك الإجرامي لم يتبلور إلا في فترات تاريخية حديثة نسبيا. 
بعد أن تبلورت المرجعيات العلمية وطرق ومناهج البحث. حيث 
ظلت الدراسة العلمية لهذا السلوك في المجتمعات القديمة 
بعيندة عن اهتقام العلماء والباحتين ‏ ونتيجة لذلك ظهرت 
بعض المحاولات لتحديد واقع الجريمة واتجاهاتها في بعض 
المحدمهات القديفةففتمدة قلف التكهمين والحدكن:«مففرة 
ذلك إلى الاحلوت العلهىي الذقيق::فحداءت تلك المحاولات 
بعيدة عن أي تفسير علمي . 

والواقع أن تحديد طبيعة وملامح واتجاهات وأنماط الجريمة 
في مجتمع ما قديم أو حديث ‏ وخلال فترة زمنية معينة 
مفرتيط سانيا بالأضاءات العي ترصد هذه الظاهرة: فاحماءات 
الجريمة ركيزة أساسية في فهم تلك الظاهرة والتعرف على 
اتكاهانونا| ومختلف حواتدوا ,كرك يفكق من خلال الاحخصاءات 
التعرف على طبيعة الجريمة ونوعيتها ومدى انتشارها وتوزيعها 
بين المناطق المختلفة وفي فترة زمنية معينة . 


ولقتيك نبرز اسكلوت تحليل المضمون ؤؤولااة80 غأمعغمه© في 
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الدراسات السوسيولوجية كأحد الأساليب والطرق العلمية منذ 
بداية القرن العشرين ويمكن أن يفيد في تلك الحالات التي 
تندر فيها البيانات والإحصاءات اللازمة لرصد واقع واتجاهات 
بعض الظواهر مثل ظاهرة الجريمة حيث يساعد هذا الأسلوب 
الباحث في الوصف العلمي للظاهرة وخاصة ظاهرة الجريمة . 
وفي ضوء تلك الأهمية التي احتلها أسلوب تحليل المضمون 
في الدراسات السوسيولوجية ؛ لما يتميز به من خصائص , 
تسعى الدراسة الراهنة إلى استخدامه في رصد واقع واتجاهات 
أحد أنماط الجريمة «جريمة السرقة في بعض المجتمعات 
القذيمة» قتي تلك المجتمفات: التي تقاتي.تدرة الذراسشنات 
والبيانات التي تتناول«الجريمة» بالدراسة والتحليل . وذلك من 
خلال تحليل بعض الكتب التاريخية التي عرضت تتاريخ تلك 
المجتمعات وكان من بين موضوعاتها «الجريمة والأمن» . 


موضوع الدراسة وأهميتها 


يتحدد موضوع الدراسة الراهنة في محاولة تنطلق من 
تحليل سوسيولوجي مقارن يستهدف رصد واقع واتجاهات 
أحد أنماط الجريمة «جريمة السرقة » في بعض المجتمعات 
القديمة ؛ باعتبارها ‏ جريمة السرقة ‏ من أقدم أنواع الجرائم 
وكما عبرت عن ذلك الكتابات والدراسات التاريخية والنقوش 
والبرديات التي تم العثور عليها في تلك المجتمعات . كذلك 
التعرف على الأساليب والآليات التي كانت تستخدم في تلك 
المجتمعات لمواجهة هذا السلوك الإحرامي . وقد وقع اختيار 
الباحث على ثلاثة مجتمعات قديمة هي ؛ المجتمع العراقي 
القديم. المجتمع المصري القديم وأخيرا مجتمع شبه جزيرة 


رحردلا 


عراتهر التفزقة قن عض المستمعات القديقة: كليل 


الغرب القدتمر: وؤذلك :من خلال تحليل :مضمون نفض المؤلقات 
التاريخية وبعض القوانين والوتائق والبرديات التي نشرت في 
بعض المؤلفات التاريخية . 
ويرجع سبب اختيار الباحث لدراسة الجريمة في المجتمعات 
القديمة إلى عدة أسباب هي : 
١تدزة‏ الؤراسناة السوسيحيولقهية الفي ناولةالدرافنة 
والتحليل العلمي ظاهرة الجريمة في تلك المجتمعات . 
أ لععة أقاقة المضنيغ الفذ هرودو | فههما لبعين ففطظ قن 
مواجهة السلوك الإجرامي من خلال الأساليب والآليات 
التي استخدمتها لتحقيق الضبط الاجتماعيء بل أيضا 
في تقويم السلوك الإنسانيء بما يؤدي إلى دفع الإنسان 
القديم إلى احترام القيم والمعايير السائدة . 
 "‏ أن تلك المجتمعات كانت لها آليات وأساليب , لم تختلف 
كثيرا عن تلك الأساليب الموجودة في المجتمعات 
الحديثة في مواجهة السلوك الإجرامي . 
اهمية الدراسة 
تبرز أهمية الدراسة من خلال موضوعها على المستوكين 
العلمي والعملي من عدة جوانب : 
تدرة الذراسنات: التي اقتفت تدزاسشة ظاهرة الجريمة فئ 
المجتمعات القديمة دراسة علمية . ولذلك فإن دراسة مثل 
هذه تساعد في تعميق فهمنا لتلك الظاهرة وتضع بين 
أيدي الباحثين تحليلا علميا لهذا اللسلوك في مجتمعات 
تندو بها الكتابات:: 


تدردلا 
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-. من ناحية أخرى ؛ يمكن أن تفيد الدراسة الراهنة في 
عقد المقارنات بين المجتمعات خلال فترات زمنية معينة 
أوفي معرفة التغيرات التي طرأت على أنمط واتجاهات 
تتنلوك اخرامي معين.. 


نسباؤلات الدراسة 


في ضوء الهدف الذي تسعى إليه الدراسة الراهنة : 
وهو محاولة رصد اتجاهات وأنماط جريمة السرقة في بعض 
المجتمعات القديمة . يمكن صياغة هذا الهدف في مجموعة 
من التساؤلات تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها وذلك على 
النحو التالي : 

ما أكثر أنواع جريمة السرقة انتشاراً في تلك المجتمعات ؟ 

- إلى أي حد ارتبط هذا النوع من الجرائم بالتركيب الاجتماعي 
لتلك المجتمعات وخصائصها ؟ 

ما أكثر الأوقات التي ينتشر فيها هذا النوع من الجرائم ؟ 

ما الآليات:ووسسائل الضبط الاجتماغي التي كانت تتبع 
لمعالجة هذا النوع من الجرائم ؟ 

إلى أي حد تباينت تلك الآليات والوسائل من مجتمع لآخر 
حسب الأوضاع الاجتماعية للسارق ؟ 


يعد المفهوم :م0002 الوسيلة الرمزية المختصرة والواضحة 
التي يستعان بها للتعبير عن معنى أو معان معينة يراد إيصالها 
إلى المعني بالموضوع الذي يراد فهمه توطئة لتحليله ومعرفة 


1 


عراتهر التفؤقة في عضن المستمفات القديفة ‏ تخليلة 


تفاصيله وتقصي أحواله ( الساعاتي . 9/7١م)‏ ولذلك ؛ فإن 
من واجب الباحث أن يقوم عند صياغة مش كلة بحثية بتحديد 
المفاهيم: الذي يس تخكوهتها وهذا من ثنانة تمسفيل اذراك 
المعاني والأفكار التي يريد الباحث التعبير عنها . 

وتستند الدراسة الراهنة ثلاثة مفاهيم أساسية نشير إليها 
فيما يلي : 


١‏ مفهوم الجريمة 


مفهوم الجريمة 61:6 من المفاهيم التي تباينت بشأنه 
التعريفات وتباينت المعاني وفقا للزمان والمكان ومعايير 
المجتمع . حيث لا يزال هناك تباين في تحديد هذا المفهقوم 
بين علماء القانون . وعلماء الاحتماع وعلماء النفس والفقهاء 
وغيرهم ممن يهتمون بدراسة هذا السلوك لتحديد طبيعته . 

فالجريمة لدى فقهاء المسلمين هي «محظورات شرعية 
زجر الله عنها بحد أو تعزير. فهي إما إتيان فعل محرم معاقب 
على فعله . أو ترك فعل واجب اتيانه معاقب على تركه» ( 
عودة عبدالقادر . ١97/‏ م 57 ). وهي لدى علماء القانون «كل 
فعل أو امتناع عن فعل أوجب القانون له جزاء» (السباعي , 
977 مء 07 ) . كذلك ورد في قانون كفوراني انها «مكلوك 
مضر بنظم المجتمع العام وبروابط الأفراد الاجتماعية وبحقوقهم 
وأنفس وهم وأبدانهم وأموالهم وبالقواعد الخلقية المقررة » ( آل 
سعود . ١519‏ ه) . أما لدى علماء الاجتماع فهي «الخروج عن 
القواعد والنظم التي ارتضاها المجتمع لنفسه» ويعد مخالفتها 
والخروج عنها سلوكا غير اجتماعي. فالجريمة إذن «عمل مضر 


بالآخرين وبحقوقهم وبحقوق الجماعة». 


عدا 
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تعرف جريمة السرقة بأنها « نمط من الجرائم يعني أخذ 
إنسان ماليس له أخذه في خفاء» وهي أيضاً «من انتزع بالقوة 
مالآ أو شيئاً مملوكا» للغير « ( علي .191/8 , 1*5). ويرتبط 
بهذا النوع من الجرائم جريمة قطع الطريق ومعناها «السطو 
بالسلاع فى مكان خال بعيدا قن العمزان غلى أفراد أ وكماعات 
بهدف أخذ مال أو امتاع بالقوة» ( الرميح, ١57١‏ هه ١ك‏ ). 


المجموة العديمر 


نظراً لعدم وجود تعريف دقيق للمجتمع القديم , إذ يتقاسسم 
الاهتمام به كثير من التخصصات , فإننا يمكن تعريف المجتمع 
القديم في دراستنا الراهنة على أنه «شكل من المجتمعات 
توافرت له عناصر قيام المجتمع والاستقرار ومقومات الحياة 
الاجتماعية , يتم تحديده تاريخيا ببضعة آلاف من السنوات 
فيل الميلاد :“قهوؤاليسن محِتَمعا يريا تتسيظا لكنة.مجتمع 
ظهرت فيه النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والقانونية التي حكمت الحياة البشرية . بشكل كان له أكبر 
الأثر في بروزه كحضارة أثرت في البشرية بوجه عام». 


مدخل نظري 


تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي عرفها المجتمع 
البشري منذٌ القدم . فلم يخل أي مجتمع إنساني - قديما 
أوحديثا - من وجود نمط معين من أنماط الجريمة . حيث 
يسجل لنا التاريخ أحداث وأنشطة إجرامية متباينة. عكست 
ملامح الحياة الاجتماعية في العديد من المجتمعات. حيث 
جاءت الجريمة لتعكس اختلافاً في النوع والكم والأساليب بين 
المجتمعات حسب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة 
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فيها . فالجريمة وجدت وظهرت بظهور المجتمعات ؛ ومن ثم 
فإن تطورها واتجاهاتها وانماطها ارتبط بمدى التطور الحضاري 
لهذه المجتمعات . 

وإذا كان السلوك الإنساني بكافة صوره وأشكاله يعد نتيجة 
مترتبة على العمليات المستمرة والدينامية التي تجري بين 
طرفين هما الفرد بكل ما لديه من خصائص تكوينية . والوسط أو 
البيئة بكل ما فيها من ظروف ومواقف وعناصر ثقافية واجتماعية 
( الدوريء 191/9م . ص ١77‏ ) . فإن الألأساس في اعتبار 
هذا السكلوك إحرامينا يقر في :موه مخالفنة القواضة والعفابيو 
وانتهاكات تلك المعايير التي ارتضاها المجتمع لنفسه وهي 
بطبيعة الحال تختلف من مجتمع لآخر . أما الأساس في اعتبار 
الفعل أو السلوك جريمة في نظر الإسلام فهو مخالفة أوامر الله 
التي جاء بها ديننا الحنيف . تلك الأوامر التي جاءت لمصلحة 
الإنسانية . فالمصالح الإنسانية المعتبرة في نظر الإسلام هي 
أمور خمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والنتسل والمال . 
فهذه الأمور هي الأساس الذي تقوم عليه حياة الإنسان ؛ بل 
والحياة الاجتماعية بأكملها . ولذلك يصبح التعدي على هذه 
المصالح شكلا من أشكال العريمة , 


ومن ناحية أخرى ؛ فإن معدلات وحجم ونوع الجريمة تتحدد 
في زمان ومكان معين في ضوء ثلاثة عناصر هي : وجود المجرم 
المتحفز أو المدفوع لارتكاب الجريمة ؛ والأهداف المقصودة 
من وراء الجريمة . وأخيراً غياب من لديه القدرة على صد أو 
الحد من وقوع الجريمة . وهذه العناصر الثلاثة هي ما يمكن 
أن نطلق عليه « إتاحة الفرصة» فتوفر إتاحة الفرصة سبب 
رئيسي لحدوث أية جريمة ؛ وبغياب تلك الفرصة يمكن التوقع 
بغياب وقوع الجريمة . وإن إتاحة الفرصة هذه مرتبط ارتباطاً 
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شديدا بالأوضاع السوسيواقتصادية والثقافية والديموجرافية 


في مجتمع معين وفترة زمنية معينة . (الرميح. ١57١ه‏ . ص 
.)١5+‏ 


وإزاء ظاهرة الجريمة بكل أنماطها وأشكالها التي أصبحت 
تمثل في العصر الحديث ظاهرة اجتماعية متعددة التركيب 
نتيجة تباين أنواعها وظهور أش كال جديدة بالإضافة إلى ارتفاع 
معدلاتها وخصائصها . قام العديد من العلماء والباحثين في 
تخصصات متباينة بدراسة وتفسير وتش خيص هذه الظاهرة 
وتحديد أبعادها واتجاهاتها من خلال مداخل متباينة عبرت في 
مجملها عن الإطار المرجعي الذي تنطلق منه الدراسة . وظلت 
هذه الظاهرة ‏ الجريمة ‏ في المجتمعات القديمة بعيدة عن أي 
اهتمام علمي من قبل الباحثين ونظراً لعدم توافر البيانات التي 
يتم إخضاعها للدراسة . 


ويعد المدخل السوسيولوجي 0037م اق6أو5061010 من 
أهم المداخل التي اهتمت بدراسة وتحليل الجريمة . فذهب 
الكثير من علماء الاجتماع إلى البحث في هذا السلوك وتحديد 
طبيعته ورصده . وتحديد دوافعه في مجتمعات متباينة » وذلك 
من خلال الأسناليت والمتاهخ الشيى:تعتمة عليقا الباخثوث 
في علم الاجتماع . ونتيجة لذلك ظهر العديد من النظريات 
السوسيولوجية كل منها يحاول تفسير الظاهرة الإجرامية. 
ومن بين هذه النظريات نظرية التفكك الاجتماعي ا(5063 
0 التي طورها بارك وبيربحس ؛ ونظرية الصراع 
الثقافي 8ه اقّانذان© التي طورها عالم الاجتماع الأمريكي 
«تولستين سليين» عام /977١م‏ الذي استخدم مفهوم الصراع 
الثقافي في الأدبيات الاجتماعية كإشارة إلى تلك الأوضاع 
الاجتماعية التي تتسم بندرة التوافق والانس جام في توجيه 


ردلا 
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الفرد . وتؤكد هذه النظرية أن الاختلاف في معدلات الجريمة 
في المجتمع ما هو إلا انعكاس للتباين الثقافي بين الجماعات 
( الخليفة . 516١ه‏ ). أما النظرية الثالئة «فهي نظرية» 
الأنومي « 516دهة ( اللامعيارية ) التي قدمها روبرت ميرتون 
من خلال كتاباته عن البناء الاإجتماعي والأنومي والانحراف.: 
حيث ينظر «ميرتون» إلى الأنومي على أنه «فقدان للمعايير» 
وفقدان الذات ؛ فالأنومي هو تحطيم البناء الثقافي للمجتمع أو 
تفككه بشكل يؤدي إلى التمييز بين الأهداف الخاصة والقيم 
الاجتماعية . وبين قدرات أفراد المجتمع لمراعاة هذه القيم 
والأهداف . كما ظهرت نظرية الفرصة التي قدمها «كلاورد 
واهلين» التى تمل دفجا [لعناضو الأسانيكية لنظرية الاختلاظ 
التفاضلي 8550636005 ا13أمع/0186 الذي من خلاله يكتسب الفرد 
الأنماط الإجرامية وأدواتها وأساليب ارتكابها من خلال تفاعل 
واتصال رفاق السوء والمنحرفين. حيث تصبح جماعة الرفاق 
م6 :عع في هذه الحالة جماعة مرجعية ملم62 ععمعمع ]ع5 . 
والجماعة المرجعية هي: جماعة اجتماعية يشعر فيها الفرد 
بالتوحد ويطمح أن يربط نفسه بها . حيث يستمد الفرد من 
تلك الجماعة معاييره واتجاهاته وقيمه. فهي «مصرر القيم 
والمعايير والمقومات السلوكية للأفراد» (غيث 91/9 ام /377), 
كما ظهرت نظرية الوصمر ل:7560ا306 ا على يد «لينج وايرفن 
جوفمان», حيث ركزت النظرية على النظر ومعاملة الفرد الذي 
اركى ستدلوكا إحرافيد] كمجرم تولدت لديه النزعة الإجرامية, 
ويصم الإجرام كما لو كان :شمهقا متأضلا في :تك خصيتة: كذلك 
ظهرت «النظريات الايكولوجية 15:ه106 امءأوهمامعع » في أحضان 
مدرسة شيكاغو عندما شرعت في دراسة البيئة الحضرية : 
حيث قامت بدراسة التوزيع المكاني لمناطق الجنوح والجريمة 
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في عدد من المدن . فتوصلت تلك النظرية التي قدمها بارك 
وبيرحس إلى أن داخل المدينة توحد بعض البيئات والمناطق 
تشجع على ارتكاب السلوك الإحرامي . 

ومن ناحية أخرى ؛ تزخر أدبيات علم اجتماع الجريمة /زوها50610 
ع1 06 بالعديد من الدراسات التي تناولت الجريمة بطرق 
مختلفة وفي مجتمعات وتقافات وفترات زمنية مختلفة . وذلك 
باستخدام أساليب منهجية متنوعة وعلى مستوى وحدات 
تحليلية مختلفة كشفت بمجملها عما تمتله هذه الظاهرة ‏ 
الجريمة ‏ من اهتمام كبير من قبل الباحثين في علم الاجتماع 
. ومن بين تلك الأساليب والطرق «برز أسلوب تحليل المضمون 
كطريقة منهجية يتم استخدامه في دراسة الجريمة» . 

لقد أصبح «تحليل المضمون» أكثراةمم غمعاودمه ابتكلويا مقبولا 
فق استكاليت البتغية الغلفى:متد:يداية القرة العشريت يتبكل 
يمكن ويساعد الباحث في الوصف العلمي للظاهرة موضوع 
الدراسة وخاصة ظاهرة الجريمة. وذلك في الحالات | لتي 
يندر فيها البيانات والإحصاءات اللازمة للدراسة التي تساعد 
الباحث في التعرف على اتجاهات وملامح الجريمة في مجتمع 
ما خلال فترة زمنية معينة . ولعل التعريف الذي قدمه «بر 
نارد بيرلسون» ها .8 لتحليل والمضمون من أكثر التعريفات 
قبولا معن المهتمين باستتاليث الكت الاحتؤاعدى : فتخليل 
المضمون هو «أسلوب في البحث يهدف إلى الوصف الكمي 
الموضوعي المنظم للمضمون الظاهر والواضح لمادة الاتصال» 
(عبدالمعطىء لتقو دي وو 


تست فر تعليلاالمضهون: كاشلؤن من استالنة الحة الغلمي 
بعدة خصائص منها الموضوعية « /زأاتاءءز00 والتحليل المنظمر»ذاكلااة80 


بردلا 


جراتهر التفؤقة في عضن المستمفات القديفة كليل 


3 اع ]5/5 وششلم أيضاً بالتعبير الكمي 3041806ل0 لمحتوى المادة , 
وذلك من خلال رصد التكرارات المتضمنة في فئات التحليل ووحداته 
بطريقة رقمية تمكن من التعامل معها إحصائيا (الفوال . 9/5اي 
١١5‏ ). 


إن اشتلها #هذا أسيضم بهذ ة السسدهناة بعد دولا نه تسمه 
أهداف الدراسة الراهنة. ويفيد في تحديد أبعاد ملامح الجريمة 
في المجتمعات التي تم اختيارها نظراً لندرة الدراسات التي 
تناولت الجريمة . فأسلوب تحليل المضمون يمكن من خلاله 
التعرف على أمور عديدة . مثل القيم الاجتماعية والجريمة 
السائدة في أماكن وفترات زمنية معينة ( الجوهري وآخرون , 
اص 73730 ). 


وفي ضوء الأهمية التي احتلها أسلوب تحليل المضمون في 
الدّراسات الستوشكيولفكية: حاؤك كين من" الباحفيق استخدام 
هذا الأسلوب في دراسة ظاهرة الجريمة في مجتمعات متباينة 
. وتعد الدراسات التي قام بها كل من عواطف عبدالرحمن 
بعنوان «دراسة سوسيولوجية عن أنماط الجريمة في 
الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتماعية خلال فترة الستينيات 
والسبعينيات في المجتمع المصري» ( عواطف عبدالرحمن 
19م ) ودراسة «سالم ساري» بعنوان «أخبار الجريمة 
في صحافة الإمارات : دراسة تحليلية» ( ساري . 19/7م) . 
ودراسة الرميح بعنوان «تحليل سوسيولوجي لأنماط واتجاهات 
الجريمة في شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل التوحيد» 
[ الرفيج :+2 اه): من أبرز الدراشنات" التي اعتعدت على 
أسلوب تحليل المضمون في دراسة ورصد أنماط الجريمة 
واتجاهاتها في مجتمعات وثقافات متباينة عكست كل منها 
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سياقات اجتماعية وثقافية كان لها أثرها في شكل ونمط واتجاه 
الجريمة في تلك المجتمعات . 


واقع جريمة السرقة وملامحها في المجتمعات القديمة : 
الدراسة التحليلية 


تسعى الدراسة الراهنة إلى رصد وتحديد واقع وأبعاد 
وملامح جريمة السرقة في بعض المجتمعات القديمة ( العراقية 
المصرية القديمة ‏ ومجتمع شبه جزيرة العرب القديم ) . ونظرا 
لندرة الدراسات التي اهتمت برصد واقع الجريمة في تلك 
المجتمعات بشكل علمي دقيق ؛ ونظرا لعدم توافر الإحصاءات 
اللازمة للتحليل وتحديد واقع وملامح ذلك النوع من الجرائم , 
فقد اعتمدت الدراسة الراهنة على تحليل المضمون « للمادة 
الموجودة في بعض الكتب التاريخية « المرتبطة بأوضاع الجريمة 
والأمن: التي تم عرضها في أثناء تناولها لتاريخ تلك المجتمعات 
٠‏ وذلك من خلال عرضها لبعض التشريعات والقوانين والبرديات 
والنقوش المنشورة داخل تلك الكتب . وفي الصفحات التالية 
سوف نعرض للإجراءات المنهجية التي تم استخدامها لعملية 
تحليل المضمون ؛ ثم نعرض لأهم ما توصلت إليه الدراسة 
من نتائج ليتسنى لنا بعد ذلك عرضها في إطار سوسيولوجي 
نحدد فيه واقع هذا النوع من الجرائم والسياق الاجتماعي 
الذي ظهر خلاله هذا النمط من الجرائم والأحوال التي ارتبطت 
بوجحودة . 


١‏ إجراءات التحليل 
نعرض في هذا الجزء للإجراءات التي اتبعتها الدراسة 
في تحليل مضمون بعض الكتب التاريخية التي تم اختيارها 


تحردلا 


قردلا 
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والتتي عرضت لتاريخ المجتمعات التي تم تحديدها للتحليل » 
وذلك لنحدد من خلالها واقع وملامح جريمة السرقة في تلك 
المجتمعات . وسوف يتم ذلك بعرض لإطار | لتحليل وعينته » 
وفئات ووحدات التحليل المستخدمة. 


أ إطار وعينة التحليل 


يعد إطار التحليل المجال الذي سوف يقوم الباحث بإجراء 
التحليل عليهء. فقد يكون الإطار مجموعة من الصحف ؛ أو 
مجموعة من البرامج الإذاعية ؛ أو التليفزيونية أو مجموعة من 
الكتب أو مجموعة من القصص . وقد عرفه بعض الباحثين بأنه 
« مجموعة المصادر التي نشر أو أذيع فيها المحتوى المراد 
دراسته خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده للبحث . وفي 
الدراسة الراهنة تعد مجموعة الكتب التاريخية بما تحتويه من 
عرض للوثائق والتشريعات والقوانين والبرديات والنقوش التي 
عرضت لتاريخ المجتمعات القديمة التي تم تحديدها للدراسة 
هي إطار التحليل الذي اعتمدت عليه الدراسة الراهنة. 


والواقع أن الباحث لا يلجأ في معظم الأحوال إلى عملية 
تحليل شاملة للإطار الذي يحدده . فليس من المنطقي أن 
يقوم الباحث بتحليل كل البرامج الإذاعية . أو الصحف الصادرة 
في الفترة الزمنية المراد تحليلها . أو الكتب المنشورة في 
مجتمع ما خلال فترة زمنية محددة . ولذلك يلجأ الباحث إلى 
تحديد إطار معين يختار منه عينة 530016 , فقد يحدد عدداً من 
الضخف خلال فقدرة مكحددة + أوعددا مفينا من الكنت الى تصدد 
في مكان مفتن أوعددا هن الوكائتق والمغخطوطات» المقاعة. 
ونظراً لكثرة الكتابات التاريخية في هذا الشأن فقد وقع اختيار 
الباحث في الدراسة الراهنة على )٠١(‏ كتب تاريخية تناولت 
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عرضاً لتاريخ تلك المجتمعات التي تم تحديدها للدراسة . وقد 
تم اختيار هذه | لعينة من الكتب في ضوء عدة اعتبارات وضعها 
الباحث كشروط للاختيار في ضوئها : منها . أن تكون تلك الكتب 
من المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها عند معرفة التاريخ 
الحفيقئ المكتوكدات المزاذ رامقا ؤاضا انركوة أحد 
الموضوعات التي تم عرضها في تلك الكتب أوضاع الجريمة 
في تلك المجتمعات . 


ب فئات ووحدات التحليل 
يعتمد نجاح تحليل المضمون ودقته على فثات التحليل 


00605 أو ما يمكن تسميته بتصنيف المادة حسب مضمونها 
:ؤأيضاً على الوحدات التى تمراختيارها للتخليل :.ونظرا لأهمية 
التصنيف في عمليات التحليل العمليء فإنه ينبغي للباحث 
أن يحقق في تحديد هذه الفئات والوحدات شروطا أساسية 
أهمهنا : أن تكوت الفكات محودة فحوير ا 'واضكا بجا مها نانها. 
بحيث تصبح هذه الفئات والوحدات في النهاية قادرة على 
الوفاء بأغراض البحث . وهنا يجب التفرقة في هذا الصدد بين 
عاذة المعضقوت وشنكلة : وعادة ما يعبر كن هذا نسدؤالين “ماذا 
كشي أو قيل أو كيف كتنب أوقيل ؟ ففنات: اذا قيل ؟ تتعلق 
بعرض عام بالموضوع الذي يدور حوله التحليل , أما فئات كيف 
قيل ؟ فتمثل أشكال وأنواع المادة التي يتم تحليلها وأسلوب 
عرضها . وفي الدراسة الراهنة يعد موضوع «جرائم السرقة 
» ممثلاً للنوع الأول من الفئات : أما فئات النوع الثاني (كيف 
قيل ) ؟ فتنمثل في رصد واقع وأبعاد هذا النوع من الجرائم 
في مجتمعات الدراسة من خلال عرضها في بعض الكتب 
التاريخية التي وقع عليها الاختيار» سواء تم ذلك في أسلوب 
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قصص أو روايات قصصية أو بعض البرديات والقوانين والتشريعات 
والنقوشء التي كانت توضح ملامح الحياة الاجتماعية في تلك 
المجتمعات آنذاك عرضها المؤرخ بالاعتماد على مصادر متباينة 
. أو تم من خلال عرض المؤرخ لوقائع معينة استند فيها إلى 
عدد من الحالات التي عرضها خلال عملية التوثيق التاريخي . 

ومن ناحية أخرى ؛ تتعدد وحدات تحليل المضمون التي تتخذ 
أساسا عند استخدام تحليل المضمون . وتتمثل هذه الوحدات 
في الكلمة 066.0/لا والموضوع ©7560 والش خصية 5ع6 603:3 
والمفرد «اع؛| وقياس المساحة والزمن ©5032 . هذا ويتوقف 
اختيار الباحث لوحدات التحليل على طبيعة الدراسة وأهدافها 
والبيانات المطلوبة . وفي ضوء طبيعة الدراسة الراهنة وأهدافها 
التي تستهدف رصد واقع وملامح جرائم السرقة وأبعادها في 
بعض المجتمعات القديمة . فقد استخدم الباحث وحدة المفرد 
دعا ووحدة الكلمة 05:0/لا لتكون وحدات التحليل الملائمة داخل 
الإطار الذي تم تحديده من الكتب التاريخية ( للمزيد . رشدي 
طعيمة ؛ /ا9/1ام) . 

أداة التحليل 

قام الباحث بتصميم استمارة تحليل المضمون لتحديد أنواع 
جرائم السرقة التي انتشرت في المجتمعات القديمة التي 
تم اختيارها وإخضاعها للتحليل . كما عرضتها بعض الكتب 
التاريخية التي تم تحديدها وإطار للتحليل بما تتضمنه من 
عرض للتشريعات او القوانين او الروايات والقصص التاريخية 
التتي عرضت لأوضاع الجريمة في تلك المجتمعات آنذاك . وقد 
تم إعداد هذه الاستمارة في ضوء المراحل التالية : 

استعراض نماذج لبعض استمارات تحليل المضمون بصفة 


١١1 


عراتهر التفؤقة في عضن المستمفات القديفة كليل 


عامة . 


تاتق تَضَمَيم التدتمارة تخليل المصموة تتنغل ثلاثة احزاء 
هي : 
الجزء الأول : يتعلق بوصف شامل للكتاب الذي خضع 
للتحليل من حيث عنوانه والطبعة والناشر وعدد الصفحات 
وعدد الفصول وعدد العناوين الرئيسية والفرعية . 
الجزء الثاني عرض لتصنيف جرائم السرقة حيث تم 
تقسيمها إلى (؟١)‏ نوعا هي : 
(سرقة مزارع ‏ سرقة مقابر ‏ سرقة معابد - سرقة 
مواش ‏ سرقة منازل ‏ سرقة متاجر ‏ قطع طريق ونهب 
سرقة مشفولات ذهبية ‏ خطف أطفال ‏ سرقة أموال 
- سرقة أراض ‏ نصب وخيانة أمانة ) . 
أما الجزء الثالث فعبارة عن جداول لرصد تكرار الكلمات 
المرتبطة بالجريمة موضوع التحليل وظهورها في مادة 
التحليلء منها ما يرتبط بنوع جريمة السرقة ‏ ومنها 
ما يرتبنط بنوع مرتكب السبرقة داقل' المجتمعات التي 
وقع الاختيار عليهاء. وذلك من خلال رصد وعد المفردات 
والكلمات المرتبطة بموضوع التحليل باعتبارها وحدات 
التحليل التىئ “تم :تحخديدها , 
اعتلوب تخكليل التيانّات 
لجأ الباحث في رصد ملامح جريمة السرقة وتحديد نوعها 
داخل مجتمعات الدراسة إلى نوعين من التحليل : 
الأول : كمي : حيث يعد التخليل الكمي أهقم سمة يتميز بها 
ويتيحها أسلوب تحليل المضمون . حيث تم رصد وعد 


١1 ١/ 


ردلا 


الجدول رقم )١(‏ واقع جرائم السرقة واتجاهاتها في المجتمعات 


سرقة الستبد | ؟ | 590 |8 


القديمة 
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عراتهر التفزقة قن عض المستمعات القديفة تخليلة 


مرات تكرار ورود الكلمات المرتبطة بالسرقة التي تشير 
إلى أنماط وأنواع جرائم السرقة التي تم تحديدها في 
تصنيف أنواعها. بعد ذلك تم استخراج النسب المئوية من 
مجموع الوحدات التي خضعت للتحليل وتم رصدها . 
الثاني : تحليل كيفي : حيث قام الباحث بإحراء تحليل كيفي 
لما جاءت به نتائج التحليل الكمي من تحديد لأنواع جريمة 
السرقة السائدة في مجتمعات الدراسة : حيث تم تحليل 
تلك القائه قى إطار شوسيئؤلوفحى لقا كات سباتد |داخل 
تلك المجتمعات من ثقافات ومتغيرات اجتماعية كان لها 
أثر في بروز نوع معين من جرائم السرقة واختفاء أنواع 
اخرى . 
نتائج التحلي 
توضح بيانات الجدول رقم )١(‏ ما توصل إليه تحليل المضمون 
للكتت التاريكية التي خصضفعت للتخليل من نتائة تزتيظ ياتقاظ 
وأننواع:جراتتمر السرقة التي كانت "سائدة في المجتمعات 
التاريخية التي خضعت للدراسة . 
وسوف نعرض فيما يلي لأهم ما توصلت إليه الدراسة من 
نتائج فيما يلي : 
بلغ عدد الكتب التي خصصت للتحليل )٠١(‏ كتبء بلغ 
عدد أوراقها (-159) ورقة . 
بلغ إجحمالي عدد الأوراق التي عرضت لموضوع جريمة 
(*) القانون هو « نسق مكون من القواعد والمواد التي تحدد العقوبة التي 
تنزل على من يخالف ما جاء به ء فالقانون من شأنه تنظيم السلوك 
الانساني» وتستمد قوتها من العقاب المادي ومن سلطتها الإلزامية 
المستخدمة من سلطة الدولة ( عبدالعزيز عزت . ١197٠‏ ) السلطة 
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السرقة سواء من خلال القوانين أو التشريعات أو النقوش 
أو البرديات أو الروايات التاريخية المعروضة داخل الكتب نحو 
)١1٠(‏ ورقة بنسبة قدرت بنحو (0؟) من إجمالي الأوراق 
التي شملتها الكتب التي تم تحليلها . 

بلغ إحمالي الوحدات (الكلمات ) التي تم عدها وتكرارها 
ومتعلقة بموضوع السرقة نحو ( 51١‏ ) وحدة . 

جاء المجتمع المصري القديم ليحتل المرتبة الأولى من 
بين المجتمعات التي خضعت للتحليل وكانت الأكثر انتشاراً 
لجرائم السرقة بنسبة قدرت بنحو 51,9 من حملة عام 
جرائم السرقة التي تم عدها في مجتمعات الدراسة ؛ تلا 
ذلك المجتمع العراقي القديم بتكرار حدوث بلغ ( ١50‏ ) 
بنسبة قدرت بنحو/,55“ وأتى مجتمع شبه الجزيرة القديم 
في المرتبة الثالثة بتكرار نحو ( ١57‏ ) وبنسبة 775,0 . 

احتلت جريمة سرقة المزارع ‏ كنوع من جرائم السرقة 
الفرتبة الأولى نين الجراتمر الى كانت نتائدة في تلك 
المجتمعات آنذاك . حيث بلغت تكرار ذكرها ( 10 ) مرة 
بنسبة قدرت بنحو “٠5,١‏ من مجموع جرائم السرقة التي 
تم عدها وكانت منتشرة آنذاك . وجاء المجتمع العراقي 
القديم والمجتمع المصري القديم يمثلان أعلى المجتمعات 
من حيث انتشار هذا النوع من الجرائم . حيث بلغت 
نسبتهم (51,57“ ) ( 77,5 ) على الترتيب. وجاء مجتمع 
شبه الجزيرة العربية القديم آخر تلك المجتمعات تمثيلا 
لانتشار هذا النوع من جرائم السرقة . 

جاءت جريمة سرقة المواشي تمائثل في تكرارها وحدوثها 
داخل المجتمعات الثلاثة نفس تكرار جريمة سرقة 


دما 


عراتهر التفزقة قن عض المستمعات القديفة تخليلة 


المزارع . حيث بلفت ( 166 ) مرة بنسبة حدوث بنحو ( 
)ايضا من :مجموع المحدات الع تمرعذها والخافة 
بجرائم السرقة ؛ وجاء المجتمع العراقي القديم يمثل 
المرتبة الأولى بين المجتمعات الثلاث بنسبة تكرار بلغت 
( ,05“ ) ثم مجتمع شبه جزيرة العرب بنسبة ( 77,7 ) 
ثم المجتمع المصري القديم بنسبة تقدر بنحو ( 0,5(/” ) . 

احتلت جريمة سرقة المعابد المرتبة الثانية بين أنواع جرائم 
السرقة المنتشرة في تلك المجتمعات آنذاك . حيث بلغ 
تكرار حدوثها داخل التحليل ( 1٠١‏ ) وحدة بنسبة نحو ( 
15 ) من وحدات التحليل ؛ وجاء المجتمع المصري 
القديم لينفرد بمثل هذا النوع من جرائم السرقة بنسبة ( 
وينتفي ظهور هذا النوع من الجرائم في المجتمع 
العراقي القديم ومجتمع شبه جزيرة العرب . 

سرقة المشغولات الذهبية والفضية ‏ كنوع من أنواع جرائم 
السرقة . جاء في المرتبة الثالئة بين جرائم السرقة . حيث 
بلغ تكرار رصد الوحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم ( 0ه ) 
مرة بنسبة قدرت بنحو )“١75,١(‏ . وحاء المجتمع المصري 
القديم يمثل المرتبة الأولى بين المجتمعات القديمة محل 
الدراسشة نسبية تقذر بدو 30 2207) ::وتسناوف المحتمة 
العراقي القديم ومجتمع شبه جزيرة العرب القديم في 
نسب ظهور هذا النوع من الجرائم حيث قدرت بنحو ( 
ا 1/) . 

أما جرائم « سرقة الأموال» فقد احتلت المرتبة الرابعة 
بتكرار عدد وحدات بلغ (00 ) وحدة بنسبة تقدر بنحو ( 
8 /) من مجموعة الوحدات التي بلغت ( 57٠‏ وحدة 
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) . وحاء مجتمع شبه جزيرة العرب القديم في مقدمة 
المجتمعات القديمة في ظهور هذا النوع من الجرائم : 
حيث بلغت نسبة هذا النوع داخل هذا المجتمع (260) : 
يلا ذلك المجتمع العراقي القديم . ثم المجتمع المصري 
القديم بنسبة (*5“) .» (*5) على الترتيب . 

جاءت « جريمة سرقة المقابر « في المرتبة الخامسة بين 
الأنواع المتباينة لجريمة السرقة في المجتمعات القديمة 
التى خمفة للدواستة: اذ :افيف تسيحية كران ورهذها قئ 
مادة التحليل نحو ( )9,٠/‏ بتكرار (50) وحدة من وحدات 
التحليل . وانفرد المجتمع المصري القديم بظهور هذا النوع 
من جرائم السرقة ؛ وانعدم ظهور هذا النمط داخل المجتمع 
العراقي القديم . ومجتمع شبه الجزيرة القديم . 

أما جريمة « قطع الطريق والنهب» كشكل من أشكال 
السرقة بالإكراه . فقد احتلت المرتبة السادسة بين 
الأنواع المتباينة لجريمة السرقة التي كانت منتشرة في 
المجتمعات القديمة آنذاك . وجاء مجتمع شبه جزيرة 
العرب محتلا المرتبة الأولى بتكرار ورود هذا النوع من 
الجرائم داخل مادة التحليل بلغ ( 76 ) مرة بنبسبة قدرت 
ب (ه,/اثاث” ). وجاء المجتمع العراقي القديم في المرتبة 
الثانية . وانعدم ظهور هذا النوع من الجرائم داخل المجتمع 
المصري القديم . 

توزث أنواع أخرزف مح حراتم المترقة ذاختل المستمعات 
القديمة مثل جريمة «سرقة متاجر» بتكرار ( 7١/‏ ) بنسبة 
قدرت بنحو ( 0,9“ ) من مجموعة وحدات التحليل ؛ وحاء 
هذا النوع من الجرائم من أكثر أنواع جرائم السرقة انتشاراً 


١5 


عراتهر التفزقة ف تعض الستكمفانه القديقة ليل 


في المجتمع العراقي القديم . ثم سرقة المنازل بنسبة 
قدرت بنحو (5,7“ ) من وحدات التحليل ؛ ويأتي في نهاية 
الأنواع جرائم النصب وخيانة الأمانة لتمثل المرتبة الأخيرة 
بين أنواع الجرائم بتكرار بلغ ( © ) وبنسبة قدرت بنحو 
.)”“١(‏ وشاركت حريمة خطف وس رقة الاطفال جريمة 
خيانة الأمانة في نفس نسبة تكرار ورودها في مادة 
التحليل . 

دكن ناخية ثانية ‏ اختلفت المحتمفات الثلاثة من ناحية 
بروز أنواع معينة من جرائم السرقة كانت الأكثر انتشاراً 
داخل كل مجتفع :+ فحاءت جرائم «سرقة المتاخر» (2 :1 
) وسرقة المواشي ( 25١,9‏ ) وسرقة المزارع ( 7١6,/‏ 
) وسرقة الأراضي ( 9,5 ) باعتبارها أبرز جرائم السرقة 
انتشبارا دشل المتجدمع العراقئ القديم: 

أما المجتمع المصري القديم . فكانت جرائم « سرقة 
المعابد» و«سرقة المقابر» وسرقة المشغولات الذهبية 
وسرقة المزارع ؛ أبرز أنواع جرائم السرقة انتشارا آنذاك . 
وجاءت نسبتهم داخل المجتمع المصري كنسبة مئوية من 
مجموع جرائم السرقة التي تم عدها ( ه,ه"؟/ ) (57,0/ 
1 )ذ( لبقا )على الترتيث : 

كانت جرائم « قطع الطريق والنهب» و « سرقة الأموال» و 
« سرقة المواشي» و «سرقة المتاجر» أكثر أنواع جرائم 
السرقة انتشاراً في مجتمع شبه الجزيرة العربية القديم 
“قجناءت تسحنة ؤزوة تلك اللخؤا كف توضة ذلك 25209 ١)‏ 
“,/1ايز) (١,5(ن):‏ ( ه,/ل ) على الترتيب داخل وحدات 
التحليل انظر جدول رقم )١(‏ . 
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من ناحية تالثة . كشف تحليل المادة التي تم إخضاعها 
للتحليل ؛ بروز مشاركة «النساء» في هذا النوع من الجرائم 
في بعض المجتمعات وتباينت نسبة مساهمتهن في أنواع 
معينة من جرائم السرقة تمثلت فيما يلي : 

- شاركت النساء في «سرقة المقابر» و« المعابد» و« 
سرقة المزارع والأموال و «سرقة وخطف الأطفال» في 
المجتمع المصري القديم الذي احتل المرتبة الأولى في 
نسبة مساهمة النساء في جرائم السرقة بتكرار عدد مرات 
قدرت ب (56ه ) مرة . تلا ذلك المجتمع العراقي القديم 
معدل كزاز :نحو( 5 ) مزة حيت اقتصر مساهمة الشتاء 
في جرائم السرقة في المجتمع العراقي القديم على 
مجموعة من الجرائم منها «سرقة المنازل» والنصب وخيانة 
الأمانة « وخطف الأطفال» وسرقة الأموال «بينما انعدم 
مشاركة ومساهمة النساء في هذا النواع من الجرائم في 
مجتمع شبه جزيرة العرب القديم . وهذا ما توضحه بيانات 
الجدول رقم )١(‏ . 

جاءت جريمة « سرقة المنازل» أكثر أنواع جرائم السرقة 
مشاركة للنساء في ارتكابهاء بتكرار عدد مرات ورودها في 
مادة التحليل نحو ( 5١‏ ) مرة بنسبة تقدر بنحو ( /,58 ). 
ونحاء المجتمع المصري الأكثر يروزا لمشتتاركة النشاء فئي 
هذا النوع من جرائم السرقة بنسبة قدرت بنحو ( /0١/,١‏ 
)من اجحملة مشاركة السماء في هذا التوغ : ثمر حريمة 
سرقة المقابر « بنسبة تكرار بلغت ( “١5,1/‏ ) من نسبة 
مساهمة النساء في جرائم السرقة . وتلا ذلك مساهمة 
النساء في جرائم المشغولات الذهبية بنسبة ( 25,5 ) 


ل 


عراتهر التشزقة قفني عض المستمعات القديقة: تخليلة 


مساهمتهن في جرائم خطف الأطفال داخل المجتمع 
المصري القديم والمجتمع العراقي القديم . وتدنت نسبة 
مساهمتون في أنواع معينة من جرائم السرقة مثل جريمة 
سرقة المواشي» و جريمة قطع الطريق والأراضي . 

جاء المجتمع العراقي القديم المنفرد بمشاركة النساء 
في جريمة النصب وخيانة الأمانة ( “2٠٠١‏ ). بينما انفرد 
المجتمع المصري القديم بالنسبة الكاملة ( )/٠١٠١‏ في 
مساهمة النساء في جرائم سرقة المواشيٍ « وسرقة 
المزارة: بجيدت كانك: المترأة تمكل عوءا هما في حياة 
المصري القديم ونشاطه الاقتصادي آنذاك. 


الناثف الضيا التحتهافنئ فطرا تم التسوفة قد 
المجتمعات القديمة) 


وإذا كانت الجريمة - كظاهرة اجتماعية - قديمة قدم 
البشرية ذاتها. كما سبق الإشارة فإن الضبط الاجتماعي 
ادهع اواءه5 يعد أيضاً من الظواهر الاجتماعية التي عرفتها 
المجتمعات البشرية القديمة والحديثة على السواء . إذ يشير 
لنا تاريخ المجتمعات عن أن أي مجتمع ‏ مهما بلغت درجة 
تحضره وتطوره ‏ لا يخلو من وجحود شكل من أشكال ؛ أو وسيلة 
من وسائل تحقيق الضبط الاجتماعي لأفراده . وإن اختلفت 
تلك الأساليب باختلاف طبيعة المجتمع ودرجة تطوره . وذلك 
بما يحقق «النظام» :0:06 والاستقرار /زذاأاة:5 . فأساليب الضبط 
الاجتماعي ضرورية للفرد والمجتمع على السواءء لأنها تسهم 
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في تسيير الحياة الاجتماعية وتنظيم سلوك الأفراد . 
ولهذا ء أفرزت لنا الحضارات والمجتمعات القديمة أشكالآً 
متباينة من وسائل الضبط الاجتماعي؛ اختلفت باختلاف طبيعة 
وخصائص تلك المجتمعات والأهداف التي تسعى إليها لتحقيق 
النظام والأمن في المجتمع . 
وفي الصفحات التالية . سوف نعرض لأهم الآليات التي 
اتبعتها المجتمعات القديمة ‏ التي تم دراستها ‏ في مواجهة 
حرائم الحوقة ..والق اق هد سكنيةاتللة الأساليت خصائض 
كل مجتمع من المجتمعات المدروسة : 
تمثل مجموعة «القوانين» التي ظهرت خلال الفترات 
التاريخية للمجتمع العراقي القديم التي من أهمها قوانين 
حمورابق: :الذي حكم بابل بين عامىئ 133-11( ق.م) 
الذي يعد واحداً من أهم مشرعي القوانين ( عبدالعزيز آمين 
١١15 : 1998‏ ) . وقوانين «ليت ‏ عشتار» في الفترة ( 
5 -955١(ق.م)‏ والقوانين الأشورية ( )١5٠٠-١6٠٠‏ 
ق.مء وقوانين أور ‏ نحو ( 5117 ) ٠١91/‏ ) ق.م من أهم 
القوانين التي وضعت في المجتمع العراقي القديم لمواجهة 
الجرائم بوجه عام وجريمة السرقة بوجه خاص . 
لقد عكست تلك القوانين خصائص المجتمع العراقي 
القديم فيما يرتبط بجرائم السرقة , إذ كانت أغلب الجرائم 
والأكثر انتشاراً تلك المرتبطة بسرقة المزارع: والمواشي 
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المزاضفة 


أولا: المراجع العربية 

أحمد أمين سليم ( ١997‏ ) السجون في مصر الفرعونية : 
المجلد التاسع والثلاتون . مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية . 

أسامة سراس ( ترحمة) شريعة حمورابي وأصل التشريع في 
التحرق القدييئ -وفسق + ذازعلاء الذين: 

حسن الساعاتي ؛ ( ١9/7‏ ) تصميم البحوث الاجتماعية : نسق 
منهجي جديدء بيروتء دار النهضة العربية . 

حسن عبدالحميد ؛. ( ١999‏ ) التطور التاريخي لظاهرة الإحرام 
المنظمم. القاهرة : دار النهضة العربية . 

حسن عبدالحميد . ( ٠٠١٠١‏ ): فكرة المسئولية الجنائية في 
مصر الفرعونية . القاهرة . دار النهضة العربية . 

رشدي طعيمة ( 19/17 ) تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية 
: مفهومه. أسسه. استخداماته , القاهرة . دار الفكر 
الغرنى: 

سالم ساري ؛ ( 19/7 ) أخبار الجريمة في صحافة الإمارات 
: دراسة تحليلية . الكويت. مجلة العلوم الاجتماعية . 

صلاح الفوال ( ١19/7‏ ) مناهج البحث في العلوم الاجتماعية , 
القاهرة . مكتبة غريب . 

عامر سليمان ( ١1991/‏ ) القانون في العراق القديم : دراسسة 
تاريخية قانونية مقارنة : العراق ‏ جامعة الموصل . 

عبدالباسط عبدالمعطي ؛ ١991/(‏ ) البحث الاجتماعي : محاولة 
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نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده : الإإسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية . 

عبدالرحمن بن سعود آل سعود ( 9١5١ه‏ - /99١م‏ ) الإجرام 
: دراسة تطبيقية . الرياض » العبيكان . 

عبدالسلام الرومانيني ( ١91/0‏ ) تاريخ النظم والشرائع . الكويت, 
جامعة الكويت . 

عبدالعزيز أمين عبدالعزيز ( ١99‏ ) جرائم النفس والمال من 
خلال القوانين العراقية القديمة . مجلة كلية الآداب العدد 
١ (‏ ) جامعة الزقازيق . 

عبدالقادر عودة ( ١97/‏ ) التشريع الجنائي الإسلامي المقارن 
ج١‏ : بيروتء دار الكتاب العربي . 

عبدالله الخليفة . (516١ه‏ / 995١م‏ ) المحددات الاجتماعية 
لتوزيع الجريمة على أحياء مدينة الرياض ؛ الكتاب 
السنوي (1؟) مركز أبحاث مكافحة الجريمة: وزارة الداخلية 
٠‏ الرياض . 

عدنان الدوري ( 191/4 ) أسباب الجريمة وطبيعة السلوك 
الإخرامي» الكؤيت: ذا السشلاسل:: 

علي جواد ( //191 ) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 
ج5 ؛: بغداد . مكتبة النهضة . 

علي جواد ( 191/8 ) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 
بيروت, دار العلم للملايين 0 

عواطف عبدالرحمن ( ١9/١‏ ) دراسة سوسيولوجية عن أنماط 
الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتماعية , 
مجلة العلوم الاجتماعية : العدد (57) الكويت . 
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ماهر جويجاتي ( ١991‏ ) نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من 
مصر الفرعونية: القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع . 

محمد السباعي ( ١937‏ ) إدارة الشرطة في الدولة الحديثة : 
القاهرة . الشركة العربية للطباعة . 

محمد تفسيونيئ مهرات ( 192 ) ذراسننات في تاريخ التترق 
الأدنى القديم (0) الحضارة المصرية . الإسكندرية ؛ دار 
المعرفة الجامعية. 

محمد بن جرير الطبري ( ١١١‏ ه ) تاريخ الرسل والملوك , تحقيق 
محمد ابو الفضل إبراهيم . بيروت . دار سويدان ج7؟ . 

محمد عاطف غيث ( 191/9 ) قاموس علم الاجتماع ؛ القاهرة 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

محمد محمد صبري وغيرهم ( ١997‏ ) البحت الاجتماعي 
الأسس النظرية والمبررات الميدانية : الإسكندرية » دار 
المعرفة الجامعية . 

محمد محيي الدين عوض ؛ (/١5١ه‏ ) : أهم الظواهر الاقتصادية 
الانحرافية والإجرامية: الندوة العلمية الحادية والأربعون : 
الجرائم الاقتصادية وأساليب حدوثها , الرياض ؛ جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية . 

مصطفى التونسي (/١5١ه‏ ) مكافحة الجرائم الاقتصادية 
والظاهرة الانحرافية والوقاية منها . الندوة العلمية 
الحادية والأربعون ؛ الجرائم الاقتصادية وأساليب 
مواجهتها . الرياض , جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 

نجيب ميخائيل إبراهيم ( ١977‏ ) مصر والشرق الأدنى القديم 
. ج7 ؛ القاهرة: دار المعارف . 


اعد | 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد م7 


وقطع الأشجار . ولهذا جاءت تلك الجرائم مرتبطة بخصائص 
المجتمع الزراعي . وجاءت مواد تلك القوانين مرتبطة بكثير 
من جرائم السرقة في تلك المجتمعات الزراعية إذ كانت 
الزراعة تشكل عصب الحياة الاجتماعية في المجتمع 
العراقي القديم مما جعل صور الجريمة ولا سيما جريمة 
السرقة لها خصائص الحياة الزراعية . 

لقد كانت قوانين حمورابي وغيره من القوانين في المجتمع 
العراقي القديم تمثل قواعد ضابطة كان الغرض منها 
المحافظة على ملكية الأفراد والجماعات بش كل كان له 
أكبر الأثر في الحفاظ على البناء الاجتماعي لهذا المجتمع 
في تلك الفترة . فجاءت تلك القوانين لتحافظ على خصائصه 
وقيم بنائه الاقتصادي الذي كان من أهم قواعد بناء المجتمع 
العراقي القديم . 

من ناحية أخرى . عكست قوانين حمورابي فيما يرتبط 
بجريمة السرقة تميزات ومستويات للعقوية ارتبطت بنوع 
السكرقة والشتخض الفرتكت” لهذا السمتلوك.. :فمقلا ررظ 
حمورابي بين نوع جريمة السرقة ودرجة العقاب . فسارق 
ممتلكات: تتفي الى الملك والمعيديرة المستروف: تلانين 
صحفا :ونسارق القواطن العادف يوذ العسنروق عشبرة 
أضعاف . والذي لا يملك الزيادة في الرد يعدم أو يقتل 


الاتجاهات الحديثة في تقويم الطلاب 
من منظور الجودة والاعتماد الأكاديمي 


ا.د. عبدالحفيظ سعيد مقدم#) 


هذه الورقة تقديم صورة عن مفهوم التقويم التربوي 
حاولت من منظور معايير الجودة والاعتماد واستعرضت بإيجاز 
الإصلاحات والتطورات العديدة التي حدثت في النظام 
التربوي عامة والتقويم التربوي خاصة. ثم استعرضت المفهوم 
الجديد للتقويم أو ما يسمى بالتقويم البديل وأغراضه وأساليبه 
وعلاقته بالمفهوم المعاصر للتعلم وبكل من مفاهيم الجودة 
والاعتماد والمعايير والمساءلة التربوية. وتشير الدلائل إلى انه 
كلما ازدادت فعالية التقويم ازدادت معه الجودة التعليمية ذلك 
أن استراتيجيات التعليم التي ينفذها المدرسون والطلاب تتغير 
بتفير “'فلسقة التقويمر ومستوياتة وأسناليبة:. كما استتعرضت 
الورقة خطوات تصميم تقويم الأداء مع تدعيمها بأمثلة واقعية 
من مقرر البحث العلمي. 


المقدمة 


تشدوذ' التعليهر يصوزة قافة والتعزيمزالعالئ بهورة حاضة فى 
كقير من لدان الغالمر خاضة العررية فرها خلال الععدين: الاحهزين 
حركة إصلاح جذرية تتمثل في إدخال مفاهيم جديدة مثل 
مفهوم التقويم المتعدد أو التقويم البديل ومفهوم معايير الجودة 
والاعكماد 'الأكاديفي ٠‏ .لتحفيق» العمين لدف الخريه الجاففى 


(*) رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الدراسات العلياء جامعة نايف 
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لمواجهة التحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرون. وقد 
جاءت هذه الإصلاحات نتيجة لتغير مفهوم التعلم من المفهوم 
التقليدي السلوكي الذي يتخذ فيه المتعلم موقفا سلبيا من 
العملية التعليمية إلى المفهوم البنائي المعرفي الحديث الذي 
يتخذ فيه المتعلم موقفا ايجابيا ودينامكيا في العملية التعليمية. 
وقد استدعى هذا الإصلاح إعادة النظر في عملية التقويم 
التقليدية التي تكتفي باختبارات الورقة والقلم واختبارات الصح 
والخطأ التي لا تقيس إلا المعارف والمستويات الدنيا من التفكير. 
لتشمل كل مرافق المؤسسة التعليمية كتقويم تعلم الطالب, 
وتقويم الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريسء والمنهاج: والمواد 
التعليمية: والمناخ التعليميء: والنشاطات الطلابية. والخدمات 
الطلابية. والمرافق والتجهيزات,. والمختبراتء والمكتبة. 
والتنظيم داخل المؤسسة والإدارة وغيرها(©. فضلا عن ربط 
التقويم بالواقع وبمدى قدرة الطالب واستعداده على أداء 
مهام فعلية في الحياة المهنية. وأصبح التقويم بهذا المفهوم 
عملية يتم من خلالها العمل على التحسين والتطوير المستمر 
لمؤسسات وبرامج التعليم العالي وربطها بالواقع و ذلك من 
خلال عمليتي التقييم الذاتي والتقييم الخارحي للمؤسسة 
وبرامجها التعليمية". 


)١(‏ شحاتة. حسن(١٠٠٠١١م)ء‏ التعليم الجامعي والتقويم الجامعيء بين 
النظرية واليطيف » القاهرة,.فكسة الداء الهريية للكتات: 

(5) أبوسنينة ربحي (5٠٠7م)‏ تقويم مؤسسات ويرامج التعليم العالي في 
قلسيطن الاتتفال مق تنا سة العميش: والإذفات إلى سياسنة الفضيدين 
والتطويرء ورقة علمية اعدت لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي 
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الاتجاهات الحديتة فس تقويض الظلات ف :متظور الجودة 


ؤاذا :كانت الدؤل"المتقدمة تشعكيئ من :مستوى جامعاتها 
وتسعى إلى تطويرها فان الجامعات العربية هي في أسوء حال: 
وأحوج إلى التغيير. ففي الترتيب العالمي للجامعات عجزت 
الجامعات العربية على أن تكون ضمن الخمسمائة الأولى. وقد 
أدى هذا الوضع بالسياسيين والأكاديميين على حد سواء إلى 
رفع الراية الحمراء معلنين مستوى الخطر الذي بلغه مستوى 
التعليم عندنا. ففي المملكة العربية السعودية ناقش أعضاء 
مجلس الشورى قبل سنتين وضع الجامعات السعودية بعد 
ضنذوو هذا الترنينه. .ؤهذة :مؤشدرات غلى أن العهوة: الين تدك 
إلى حد الآن في إصلاح التعليم العالي في البلاد العربية هي 
حهود دون المستوى المطلوب. وذلك لكونها تطبق دون وجود 
نظرة شاملة للتطوير. فضلا على أن المقررات والمناهج يغلب 
عليها الجانب النظري ؛ إضافة إلى قصور النظام التعليمي عن 
الاهتمام بالطالب من حيث ميوله ومواهبه وقدراته. وعدم 
فاعلية وسائل تقويم الطلبة(». وقد أكد هذا الوضع السيئ 
لمستوى التعليم الجامعي عدد من الباحثين ورجال التربية. 
وكان موضع بحث في عدة مؤتمرات. فقد جاء في التقرير الذي 
صدر عن المؤتمر التربوي الذي عقد في عمان عام (-99١م)‏ 
بعنوان «تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين: 
الكارثة أو الأمل».: أنه «إذا استمر التعليم يقدم خدمته في 
مستوى النوعية التي يقدمها الآن. فإن ذلك سيؤدى إلى كارثة 


)١(‏ رضوان (/1991١م)‏ رضوانء رأفت (/991١م):‏ المعلوماتية والإنترنت. في 
أعمال المؤتمر السنوي الثاني للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية. 
الإمارات: رأس الخيمة, 77 55. 
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محققة. ذلك لأن الخريجين لن يكونوا مؤهلين لأي عمل منتج 
أو خلاق»2©) 

وكما أكدت هذا وثيقة استشراف المستقبل للعمل التربوي 
لدول الخليج العربي الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. ١5٠١‏ ه. فالدراسات التي أجراها المركز بينت أن 
واقع التعليم في اغلب دول الخليج العربي يغلب عليه الطابع 
النظريء والإدارة مستمرة في تصميم المناهج وإعداد الكتب 
والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية التي تكرس حفظ 
المعلومات واسترجاعها في عملية التقويم. وهذا يقلل 
الاهتمام بالمهارات العليا وتعويد الطلبة على حل المشكلات 
ومواجهة المواقف المستجدة©2. 

ومن هنا فإن هناك ضرورة لتبني سياسة علمية جريئة 
وشجاعة لإحداث تغييرات جذرية في سياسة التعليم الجامعي 
لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وقد قام أبو حطب 
في عام /99١م‏ في ندوة التعليم الجامعي والقرن الحادي 
والعشرين بجامعة عين شمس بطرح عدد من التحولات اللازمة 
في قطاع التعليم منها: ضرورة تحول التعليم من الجمود إلى 
المرونة. ومن التجانس إلى التنوع: ومن ثقافة الحد الادنى 


)١(‏ شحاتة, مرجع سابق 

كاءظ ربمقصطععلط .[ عمط .ن) بعتمصتصمعع 1١١‏ ركطلاام) .0 برتعكلكاة8 .[ رعناع|ابكا .16 (2) 

05 توأؤألا ذه 8350 أمع(رودوع355 (1990) , لطقمذطا! .8لا 53360 .ا روعمه0ل 
86001 0316 باعغظكلظ ومصاصعوعا 
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إلى ثقافة الإتقان والجودة. ومن ثقافة الاجترار إلى ثقافة 
الابتكار» ومن ثقافة التسليم إلى ثقافة التقويم. ومن السلوك 
الاستجابي إلى السلوك الإيجابيء. ومن القفز إلى النواتج إلى 
المرور بالعمليات ومن الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على 
الذات ومن التعلم محدود الأمد إلى التعلم مدى الحياة(2. 

نظرا إلى أن عملية التقويم بصورة عامة وتقويم الطلاب بصورة 
خاصة تعد من العناصر الأساسية في الجودة الشاملة للنظام 
التعليمي عامة والتعليم العالي خاصة. فإن الإصلاحات التي 
تجرى في العقود الأخيرة حول الجودة والاعتماد في التعليم 
العالي تركز على تقويم النواتج التعليمية”. لذلك شهدت وما 
زالت تشهد عملية التقويم تطورات هامة نجم عنها تغييرات 
جذرية في مفهوم وأساليب وأغراض ووظائف وخصائص التقويم 
أدت إلى ظهور ما يصطلح عليه الآن بالتقويم البديل أو التقويم 
المتعدد أو تقويم الأداء. 


إن الهدف من هذه الورقة هو استعراض الاتجاهات الحديثة 
للتقويم البديل ودوره في قيادة المؤسسة التربوية نحو تحقيق 


مالع طنغكاأك ,وألعمماعلإعمع وأطصاناامه عط1 .اعم ممتأدعبالع عدمعععما اهمه35لة (1) 
2007 

امغخطءععع ما قاط -1ع1 /ع00 /مام». 013 عم ما لع راع . الالانالنا// :مغاط (2) 

5 .3|13]10/اع 001ا10آ 1 أ(اع101/17م110 ع5 انام (1963) .1 .ا لاعقطمم22) (3) 
67/2-3 ,64 ,لزمعع5 عوع امع 

2/30 (|3003علبالط.1987 .5مع5350 .5 130065 لطة .كا عمصأوا8 ,رمعلطكولكا (4) 
!ا :انملا نلاعلا .دعص ذاع0أنا0 أقءا1نءق2 (1) 0مة دعاء03ممم عل/الأوممع1م 

أك م0 (5) 

:80 530 3]100لا|3/ا 2200310 ]0 لامع 1011/3105 (1980) .ل.ا رطاعقطممك (6) 
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معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي من خلال تحسين عملية 
التعلم والتعليم. وسنحاول توضيح هذا المفهوم وأهدافه 
وأساليبه وخطوات وكيفية اجرائه وعلاقته بكل من المفهوم 
الحديث للتعلم ومعايير الجودة والاعتماد والمساءلة التعليمية 
وكذا التحولات الكبرى التي أحدثها في عملية التقويم 


وقبل هذا سوف نستعرض باختصار تطور عملية التقويم 
التقليدية والانتقادات الموجهة إليهاء وافضل البدء من بعض 
الأحداث الحرجة التي جذب فيها التقويم اهتمام الساسة 
والباحثين على حد سواء على أن التقويم التربوي من العناصر 
الأساسية والهامة في النظام التربوي المسئول عن تقدم أو 


١‏ مراحل تطور عملية التقويم 


كان إطلاق الإتحاد السوفيتي لأول صاروخ في 961١م‏ الأثر 
البالغ على ردود فعل أمريكا تجاه نظام التعليم » إذ سرعان 
ما ظهر القانون الوطني للدفاع التربوي )0١960/‏ حيث أدى 
إلي صب الملايين من الدولارات في بناء برامج تعليمية جديدة 
على مستوى الوطن . خاصة في الرياضيات والعلوم والكيمياء 
والفيزياء . كما خصصت بعد ذلك أموالا لتقويم هذه المناهج 
الجديدة2" . 

غير أن نتائج هذه الدراسات التقويمية اتسمت بالضعف في 
طرقها وتصميمها وفي بياناتها وطرق تحليليها . كما أن تقاريرها 
كانت بعيدة عن الأسئلة الهامة التي كان ينبغي طرحها . وقد 
انتقدها كرونباخ(» إذ قال أن التقويم التربوي يجب أن يساعد 
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أصحاب القرار على تطوير منتجاتهم وليس فقط لتقدير مدى 
قعاليتها في السوق 8 

مقلال نهاية السنفات وبداية السبعينات: اتتففمت الساحة 
الأكاديمية بموضوعات التقويم التربوي . إذ ظهرت عدة مجلات 
ومؤلفات حملت في طياتها طرق ونماذج واستراتيجيات جديدة 
لاستعمالها في مشاريع التقويم التربوي منها على سبيل 
المثال نماذج كل من ستافلبيم و بروفس وستايك والكين 
وسكريفن وهاموند وميتفيسل ‏ مايكل وغيرهم" . 

وفي تلخيصهم لعقد السبعينات ميّز كرونباخ وآخرون”2 ثلاث 
تطورات في تقويم المناهج : 

١‏ وعي المحللين السياسيين بأنُ البحث سوف يدعم 

التخطيط . 


؟' ‏ الاعتراف بأنْ السياسة والعلم يتكاملان في التقويم. 


د اتطويو المديهية التحريزة لنب الاقفادزت السنابفة حول 
التراساة: التقويمية :الفى أخرسة على النظاق الواسة: 


وخلال السبعينيات من القرن الماضي ازدادت الضغوط على 
النظام التعليمي لرفع مستوى تحصيل الطلاب وكانت وسائل 
التقويم آنذاك هي الاختبارات المقننة أو معيارية المرجع -7:ه0لا 
655 لععممع:568 التي تقوم على مقارنة درحات الفرد بعينة 


3 مه3لظا 4م (1983) ممأوعنبالع ما عممعااععناع مه مم1ودأ ممم أقمه36لةا ع١‏ (1) 
15م |003أ3عنالع 60 علالأهزعمم]آ عط١ا‏ اوتا 


(5) أبودقة سناء إبراهيم (5١٠٠م)‏ التقويم وعلاقته بتحسين نوعية 
التعليم في برامج التعليم العالي. ورقة علمية اعدت لمؤتمر النوعية 
في التعليم الجامعي الفلس طيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة 
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مقننة أو جماعة مرجعية بحيث تطبق بشكل واسع وتستعمل 
في اتخاذ قرارات الترفيع ومنح الشهادات دون إن يكون للمعلم 
دور فيها. ومازال هذا النوع من الاختبارات يطبق في الولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرها بالإضافة إلى الأنواع الأخرى. 


وبالرغم من بعض زايا هذه الاختبارات المقننة غير أن 
الذراسات: والبكوف: التي أجريت عليفا أتيتت» أنها لا تعطىئ 
صورة دقيقة عن مدى تحقيق الأهداف التربوية. وقد أدى 
هذا إلى ظهور ما يسمى اختبارات محكية المرحع -ممرع01 
كأىع ل0عع6مع)ع»56 التي تحدد نجاح الفرد بناء على محك معين 
بدلا من المقارنة بمعايير الجماعة,. كأن يكون /1*٠‏ من المعارات 
أو الأسئلة المطلوبة. ووظفت هذه الاختبارات لتقويم ما 
يسشعنئ الخد الأذتى: للكفايات:: غير أت الأكاذيقيين والتريويين 
اكتشفوا أن هذه الاختبارات تقتصر على المهارات ومستويات 
التفكير البسيطة دون مهارات التفكير العليا مما شجع التعلم 
الستطحي السنلني. والتدريت التمطي فضلا عن تركيزها على 
درجات الاختبارات بدلا من تحسين تعلم الطلبة0©. 

وفي سنة 9/7١م‏ نشرت لجنة الامتياز المكلفة بتقويم 
النظام التربوي الأمريكي تقريرها بعنوان «أمة في خطر: ضرورة 
الإصلاح التربوي». وجاء في التقرير:«إتٌ الولايات المتحدة 
الأمريكية التي كانت في يوم ما في الطليعة ومن دون متحد 
في التجارة والصناعة والعلم والإبداع التكنولوجي . تجاوزتها 
اليوم كثيدٌ من الدول في العالم». وقد أنذر أعضاء اللجنة قائلين: 
«إنْ الأسس التربوية في مجتمعنا اليوم تآكلت بفعل بروز 
التيّار الوسطي /15 10156 الذي يهدّد بشدّة مستقبلنا كأمة 


ألاعماعناء أراعم 0 أراع17ودع5كم ع/01أجمع]431 (1996) ع ,لإاعمما لمق ا ,رماناقطمعز8 (1) 
كاع لاد اطنط عأمماعل30ء6قم نعلنابالكا :0م805 .عولعاللامككا مط 300 ووععمط وصتأصمقعا 
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وكث عرب 000 3 


وقد نجم عن هذا التقرير موجة من الغضب لدى التربويين 
والسياسيين على حد سواء مما أدى إلى موجة أخرى من 
الإصلاحات أدت إلى إصدار مرسوم أهداف ١٠٠٠م‏ الذي حدد 
أهداف التعليم في أمريكا والتي ينبغي تحقيقها بنهاية ١٠٠م.‏ 

كما أدى هذا منذ 9/9١م‏ إلى ظهور حركة إصلاحية جديدة 
مازالت قائمة إلى الآن في مجال التقويم وهو ما يسمى 
بالتقويم البديل أو التقويم القائم على الأداء أو التقويم الحقيقي 
أو التقويم المتعدد الذي يقوم على تعدد مجال التقويم وتعدد 
مستوياته ووسائله. ونظرا إلى أن هذا المفهوم الجديد للتقويم 
التربوي يتفق مع مفاهيم الجودة والاعتماد فقد عرف قبولا 
واسعا من طرف التربويين وأصبح يطبق بشكل واسع في 
امريكا والدولك الغربية 

وخلاصة القول أن الإصلاحات الحديثة التي تتمثل في معايير 

الجودة والاعتماد وكذا التقويم البديل جاءت نتيجة للانتقادات 
الكثيرة التي وجهت للتقويم التقليدي نوجزها فيما يلي(): 

١‏ يقدم صورة ضيقة وسريعة عن تعلم الطلبة. فهولا 
يبين ما يستطيع أن يقوم به الطلبة في الحياة العملية. 
إضافة إلى أن طريقة التقويم تضحي بخاصية الأصالة لأنها 
تختلف وبشكل ملحوظ عن الطرق التي يطبق بها الناس 
أشكال المعرفة في الحياة الواقعية. 


120 لام 10م عاقعء5-ع8:0ا مأ كعنا155 أوعتاء3ط (1993) . .0 ومكاءم5 0مقالا دااثالاا (1) 
7-0 ,(902 ,رضمأأ3عنبالع مأ أمعمعندوعء11 لع امم (1) <ومتادع1 ع/انأم03/ 

/311نا0) عط 10م 10 مأ اماع ودع855 و0أونا (2001) لا لإعمدع:0 300 1٠١‏ مقطو3اعا (2) 
50غاانا :دلمنوط .مهتأوعبالط 01 
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 "”‏ يقدم المعلومات عن تقدم الطلبة في ش كل درحجاتء؛ و 
يقتصر على مقارنه الفرد بغيره وإهمال معيار التقويم الذي 
يتحدد في الهدف التعليمي والذي لابد أن يحققه الطالب. 
 "‏ يتركز مضمونه بشكل عام في قياس قردرة المتعلمين 
علئئ القذكن والاسهيعان وقليالا كذا ما ييوتهر تقناين 
المستويات العليا للتعلم كالتفكير والتحليل والتقويم وحل 
المشكلات. كما 
أنه نادرا ما يركز على قيائن مشكتوى تقذمر الطلبة فى 
المجالات الوجدانية والنفس حركية والاجتماعية. 
وإضافة إلى ذلك فإن هذا النظام التقويمي قاصر عن إعطاء 
مؤشر حقيقي عن سير العملية التعليمية: فالتغذية الراجعة 
الحيدةمفقودة: إضافة: إلى فحؤد تفص كين قت المفلوفاتة 
الممتتهزة المتفلقة يمقابعة تفده الطلية. 

لهذه الأسباب وغيرها رأى المربون والسياسيون ضرورة 
استحداث نظام جديد للتقويم التربوي يستطيع أن يحقق معايبر 
الجودة والاعتماد والتميز. فكان ذلك التقويم التربوي البديل 
الذي سنحاول في هذه الورقة توضيح مفعومه وبعض تجلياته. 
١٠١١‏ مفهوم التقويم التربوي البديل: ع/انأدةماعغام مم 3نااج/ط 

ليس هناك اتفاق على تعريف التقويم التربوي البديل لكن 
هناك اتفاقاً على مفهومه وأغراضه. يقوم مفهوم التقويم 
البديل على الافتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وينائها 
بواسطة المتعلم وليس بواسطة المعلم وأن دور المعلم هو 
تيسيري اكثر مما هو تلقيني وبالتالي فإن الهدف الاساسي 
هو تقديم صورة متكاملة عن المتعلم بما فيها من معارف 
وموارات: وافعاهاثف فعدف قوردة على روظيق: ما تعلقة فى 
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المواقف العملية . وذلك باستعمال مجموعة من البدائل التي 
تقيس الأداء الحقيقي للطالب وليس مجرد التحصيل القائم 
على اختبارات الورقة والقلم. 

تتعدد التعاريف بتعدد علماء التقويم فمنهم من يركز في 
تعريفه على الأساليب أو الأدوات المستعملة في عملية 
التقويم مثل تعريف/لااء200 300 7الاةطمع811 حيث يعرفان التقويم 
النذيل. :يانه مجموعة: من الأساليب» والاذواث التي :تشتمل 
مهام أدائية أصيلة أو واقعية ومحاكاة وملفات أعمال وصحائف 
ومشروعات جماعية ومعروضات وملاحظات ومقابلات وعروض 
شفهية وتقويم ذاتي وتقويم الأقران وغير ذلك" . 


وهناك من يركز على محتويات عملية التقويم كما الحال 
بالنسبة لميلز (5ااز“ا) الذي يعرفه بأنه نمط من أنماط العمليات 
الاختيارية يتطلب من المتعلم أداء مهمة معينة بدلا من اختيار 
إحابة من قائمة من بدائل معطاة. فمثلا قد يطلب منه تفسير 
إحداث تاريخية أو صياغة فروض علمية أو حل مسائل رياضية أو 
التخاطب بلغة اجنبية أو إجراء بحث في موضوع معين2". 


وفريق ثالث يركز على الأهداف التي تسعى عملية التقويم 
تحقيقه مثل تعريف كلهان هجطو3ا»! الذي ينص على أن التقويم 
هو غملية الخضصول: على: المغلوفات القي يعمل فس :تاذ 
القرارات التربوية حول الطلاب ؛ وإعطائهم التغذية الراجعة حول 
مدى تطورهم وجوانب القوة والنقص لديهم وكذا إصدار الحكم 
حول مدى فعالية العملية التعليمية وملاءمة المنهج وإعلام 
نمبابفة |التعليم! 4 . .ونمكن هذا 'اسستفكل من :هريقف نامل 
015 لأأواع/اأمنا .لاوهامطءلاوط |56 أ/اقطع8 5ناواع/١‏ علاتاتموم + ع معناء مول (1) 
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للتقويم بأنه «العملية التي تعتمد على قياس الأداء في المعام 
الحقيقية باستعمال عدة أساليب ومقاييس مثل الملاحظة 
والاختبارات والتقويم الذاتي وتقويم الأقران والحقائب التعليمية 
وملفات الأعمال وغيرها. لجمع المعلومات لغرض استعمالها 
في التشخيص والتقدير وإصدار الحكم على مدى تعلم الطالب 
من معارف ومهارات واتجاهات وعلى مدى فعالية العملية 
التعليمية وصلاحية المنهج وفعالية سياسة التعليم. يمكن 
استخلاص عدة خصائص من هذه التعاريف منها: 

١‏ يركز على تقويم الأداء الفعلي أو ما يسمى «العملية 
والمخرجات» 4دلم58 300 5وعءم/8 أي ماذا يستطيع 
الطالب أن ينتج وكيف يفعل ذلك وهذا من خلال ما تعلمه 
من معارف ومهارات واتجاهات وقيم. وهذا يعني أن التقويم 
يتجاوز مجرد الإجابة عن مجموعة من البدائل كما هو 
الحال في اختبارات الصح والخطأ. إلى ما هو أعمق من 
ذلك. إنه الانتقال من السؤال ماذا يعرف؟ إلى السؤال 
ماذا يستطيع أن يفعل بما يعرف؟ 

 '"‏ انه يقوم بتقويم مجال واسع من أنواع الأداء أو القدرات 
ومهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب والنقد والتقييم 
وحل المشكلات وابتكار الأشياء وتنفيذها . 

 "‏ ولتحقيق النقطة السابقة, يعتمد التقويم البديل على 
التنوع في أساليب التقويم كالتقويم الشفوي والسمعي 
والكتابي والعملي وهذا باستعمال عدة فنيات مثل 


4 :65لا أططاعع1 ]255655177 1355100177 .(1993) 8 .>ا ,0055 8 .3 .1 ,رماعوم6 (1) 
.2055/5 :560أع مقا 30د .5إعطعقع1 عوع1ام 6م )»امهطلم3لا 

كاءظ ربمقطععلط .[ ربعم .ن) بعتمصتصمعع 1٠١‏ ركم لاام) .© برعكلكاة8 .[ رعناع|انكا .16 (2) 
0 ,86001 031 رباعجانلظا مصمقصطحصا! .8.الا 3361 .ا ردوعمه0ل 
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الاتجاهات الحدرتة فس تقوض الظلات ف :متظور الحودة 


اللدالاحعك 6 نوالاسنازاك والتقويجر الذانبي :و ويه الافراك 


والحقائب التعليمية وملفات الأعمال وغيرها. 


5 انه يوفر تغذية راجعة لكل من الطالب لتحسين إستراتيجيته 
في التعلم وللمدرس لتطوير مهاراته في عملية التدريس 
وللمقرر لتطويره وتجديده. 

© توفير تغذية راجعة للإدارة لتطوير الجوانب التدعيمية 
للعملية التعليمة. كتوفير الوسائل التعليمية والمرافق 
والتجهيزات. والمختبرات: والمكتبة وتدعيم المناخ 
التعليميء. والخدمات الطلابية: والتنظيم داخل المؤسسة 
والإدارة وغيرها وكذا توفير معلومات صحيحة ودقيقة 
وشاملة عن الطالب تساعد في اتخاذ القرارات الأكاديمية. 


3 الفقويهز اليذيلا: والعفهووز المكاضر لمقلية التغلمر 


إن الاتجاهات الحديثة للتقويم جاءت نتيجة لتغير مفهوم 
التعلم الذي انتقل من المنظور السلوكي إلى المنظور 
الينائئ: المعرقي 'الذفي يوق ناث مكدى التعلم يكخذت: عندما 
يكون للمتعلم قاعدة معرفية يمكن استخدامها بمرونة لحل 
المشاكل واتخاذ القرارات وإنتاج الأشياء التي تعطي إحساسا 
بهذا العالم. فالمتعلم يحتاج إلى قدرة التحديد الذاتي والشعور 
بالكفاءة ومواصلة السعي لاكتساب أدوات التعلم واستخدامها. 
انه بحاجة إلى أن يكون استراتيجيا في تعلمه. وأخيرا يحتاج 


.© م0 (1) 
53515 300 ألعع86 .1 ,لاعلعء6ذا (2) 
مع أ ع /00/ام». انا 0ط3. ومأماقعا ععمق ذال //:مغاط 
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المتعلم إلى أن يكون عاطفيا يرى نفسه والعالم المحيط به من 
منظور الآخر. 

ووفقا لنظريات التعلم التقليدية. فإن اكتساب المهارات 
العالية يتم تدريجيا خطوة بخطوة وذلك بتجزيثها إلى سلسلة 
من المهارات المتتالية. فقد افترض خطأ أن المهارات الأساسية 
التي يتم تعلمها بالتكرار.» يمكن تجميعها في مهارة معقدة 
الفهم. بيد أن الأدله المستمدة من علم النفس المعرفي 
المعاصرا'» يشير إلى أن كل عمليات التعلم تتطلب من المتعلم 
أن يفكر ويبني بنشاط النماذج العقلية المتطورة. وقد أشار 
بياجيه إلى أن الطلاب يتعلمون بصورة افضل عندما يكون 
بإمكانهم اكتساب المعرفة من خلال البحث والتجريب بدلا من 
اكتساب الحقائق التي يقدمها المعلم في قاعة الدرس”) 

أن التعلم من المنظور المعرفي يشير إلى انه تفكيري 
وبنائي وذو ميزة التعديل الذاتي. فالناس ليست مجرد 
مسجلات للمعلومات الواقعية ولكن بوصفها مبدعة ومنتجة 
للبناء المعرفي الذي يخص كل واحد منهم. وعليه: أن يعرف 
الفرد شيئا لا يعني فقط أن يتلقى معلومات عنه ولكن أن 
يفسرها ويربطها بمعارف أخرى سبق أن اكتسبها. 

وبالإضافة إلى ذلك , لا يكفي معرفة كيفية أدائها » ولكن 
أيضا متى نؤديها وكيفية تكييف هذا الأداء مع الأوضاع الجديدة. 
وبالتالي فإن وجود أو عدم وجود المعلومات المجزأة التي 
يركز عليها المنظور التقليدي في الاختبارات المتعددة الاختيار 


ع 3361 ط)© :(2002) :مم أةعبالط تعطوتط مه ممأودتصمسم دغ ]ه56 ع1(111001) 
ب ااأطأوتاع :م 160 3ع ب ل غ يع ط وال مصاع ن للا ع _ااع © لاع )0 65 1غ 5 أ 
53.019 . الاللالالا . 3101ألع 260 101 56300305 300 كأمعماع]أبامعا 
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ليست ذات أهمية في تقدير معنى التعلم . ولكن ما هو مهم 
هو كيقك )وها '[ذ| كان الطلاب يقوموت يتتظيدر المغلومات ويناتها 
واسستكد اها فين البيقة: :لخل الفتباكل المفكدة:. 


أي" العؤوور وضفات الحودة في التعلدم 


إذا كان مفهوم الجودة في التعليم ليس من السهل تحديده., 
إلا أنه يتميز بثلاتة مسارات متشابكة ومترابطة هي: 
١‏ الكفاءة والإتقان في تحقيق أهدافه. 
"٠‏ الاهتمام بحاجات الإنسان والظروف البيئية المحيطة به. 
 '"‏ استكشاف أفكار جديدة:. والسعي إلى التفوق وتشجيع 
الإبداع. 
وإذا كان المفهوم التقليدي للتقويم يعني لكثير من الناس 
بأنه العملية التي يتم بها تقدير درجة الفرد أو ترتيبه بين زملائه: 
فإن معناه من منظور الجودة يتجاوز هذه المفهوم البسيط. 
إنه عنصر من العناصر الأساسية في الجودة الشاملة للنظام 
التعليمي عامة والتعليم العالي خاصة: وأنه يركز على تقييم 
النواتج أو المخرجات التعليمية وكذلك العمليات التعليمية إضافة 
إلى دراسة المدخلات. انه آلية لتوفير المعلومات التي تساعد 
على الحكم واتخاذ القرارات بشأن العديد من المجالات في 
المؤسسة التعليمية والنظام التعليمي منها: 
أولا: بجوذة تغلهز الظلاية أن :جودة التعلؤز لا تعتئى: اشعهراض ما 
خزنه الفرد في حافظته في نهاية الفصل أو الحصول على 


6 :صم © م0 (1) 
(5) علام مرجع سابق ص 1527. 
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درحات عالية نتيجة لذلك: بل تعني: 

١‏ مدى تمكنه من المادة وكيفية توظيفها في حياته المعنية 
واليومية. 

ف القدرة علج أفذاة القرارات وخل المشاكل: 

مشماغدة الطالب على أن يكوت أكثرنقفالية وقادراً غلئْ 
التقييم الذاتي والتوجيه الذاتي” وأكثر اندماجا ومشاركة 
وفعالية في عملية التعليم والتعلم. 

5 مدى اكتسابه للقيم والاتجاهات التي تدعم تعلمه وتكيفه 
في الحياة الاجتماعية عامة والمهنية خاصة. 


© مدى إسهامه في تطور المجتمع. 

ثانياً: جودة العملية التعليمة: مدى ديناميكية العملية التعليمية 
في قاعة الدرس ومدى تحقيقها لأهداف البرنامج من حيث 
المستوى العلمي وطريقة الأداء والوسائل المستعملة 
ومستويات التفكير التي تنميها.إن تقويم نتائج الطلاب 
تعطي مؤشرات حول مدى الحاجة إلى تفعيل العملية 
التعليمية والجوانب التي ينبغي تطويرها بدءا بتحديد 
أهداف المادة تحديدا إجرائيا كنواتج تعليمية مرورا بطرق 
التعليم والتعلم والوسائل الموظفة فيها إلى اختيار أدوات 
التقويم المناسبة التي تستطيع الحكم على مدى تحقيق 
الأهداف المسطرة. 

تالنا #تحودة التقويهر المسنتكدور اتا الإقلاحات الحديية فى حودة 
التعليم تركز على العمليات ونواتج التعلم(؟ وهذا مؤشر 


لإاع00ا كا 300 7الاقطومع]أ8 ./ا م1 .2000 أمعمرووعوكم .(1996) .| ,ماناةطمعز8 (1) 
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الاتجاقات الحدرتة فس تقويض الظلات ف متظور الحودة 


أساسي وهام للحكم ليس فقط على مدى جودة عملية 
التعلم أو المخرجات المتمثلة في الطلابء بل وعلى 
المؤسسة التعليمية عامة. وتبعا لذلك فان مفهوم التقويم 
من منظور الجودة والاعتماد يتعدى مجرد إجراء الاختبارات 
التتي تشمل الأستئلة الكتابية والتي تقيس المعارف 
والمهارات البسيطة والتي تجرى في فترات محددة: إلى 
مفهوم أكثر شمولية. انه انتقال من الاختبارات التحريرية 
البسيطة إلى التقويم المتعدد ومن قياس معارف ومهارات 
بسيطة إلى قياس المستويات العليا من التفكير!». ومن 
قياس مستوى المعارف إلى كيفية توظيفها في الحياة 
المهنية والعامة فضلا عن تقويم الجوانب الوجدانية كالقيم 
والاتجاهات. 


11 التقويم البديل والاعتماد الأكاديمف 


يعرف الاعتماد الأكاديمي بأنه العملية التي يتم بها تقويم 
البرامخ :وسياسة المؤسفنة التعليمية للتحخفقق. ما إذا كانتت 
تتفق مع معايير معينة تضعها عادة مؤسسة خارجية تسمى 
هيئة الاعتماد. فإذا حققت المؤسسة التعليمية الحد الأدنى 
من هذه المعايير تمنح الاعتماد وتصبح شهاداتها معترف بها 
لدى المؤسسات الأكاديمية والمهنية الأخرىك2©. 

وكما نلاحظ من هذا التعريف فإن منح الاعتماد يتم بناء 
على تقويم فريق الهيئة لجميع مرافق وبرامج المؤسسة 


ماع10 عامتانالا أه بمصمعط 1 ع1 :لمتكا عه دوعمصوط (1983) 0نقلكاماط بعم63:0 (1) 
83512 :ارملا /ناعلا 
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منها وأهمها مستوى تعلم الطالب. وتركز هيئة الاعتماد في 


تقويمها للطالب على التقويم الشامل للمعارف والمهارات 
والقيم والاتجاهات التي اكتسبها والتي تتمثل في المخرجات 
التعليمية . أي مختلف الانجازات التي حققها. وتستخدم في 
ذلك مقاييس متعددة منها الاختبارات التحريرية والحقائب 
التعليمية والصحائف وأنواع الأداء الأخرى. وهذا يعني أن هيئة 
الاعتماد تعتمد على التقويم البديل أو تقويم الأداء. 


٠.١‏ .0 التقويم البديل والمعايير التربوية 


هناك عدة تعريفات للمعيار منها مثلا درجة الامتياز المطلوبة 
في تحفيق .هدق فعين أو انه مقياسن لدف :ضلاحية الشىيء :أو 
مستوى الأداء المطلوب تحقيقه من طرف الطالب أو المؤسسة 
في فترة زمنية معينة. فعلى سبيل المثال نقول بنهاية سنة 
٠م‏ تخرج الجامعة طلابا يحتلون المراتب الأولى عالميا في 
مادة الرياضيات. 


وقد قدمت لجنة الولايات الوسطى حول التعليم العالي في 
الولايات المتحدة الأمريكية في ”7١٠١م‏ تقريرا بعنوان الامتياز 
يتضمن تجديدا لمعايير الاعتماد. وركزت بصورة خاصة حول 
معيارين: أناسشنين »من جهلة اريفة- قنز :معيارا نهها ‏ تقويمر 
فعالية المؤسسة (معيار /ا) ومعيار تقويم تعلم الطلاب (معيار 
)2 . فالمؤسسة تضع معايير للأداء وياتي دور التقويم 
للتحقق من مدى تحقيق المؤسسة لهذه المعايير. ومن 
هذا فان المعايير تعتبر موجهات لسياسة التقويم. ومن جهة 
اشرق يعتيز التقونم الرانظ الأسشناسشي نين التعليمر الفعال وتعلمر 
الطلاب والمعايير التربوية. ولضمان هذا الربط ينبغي جعل مهام 
التقويم في نفس الخط مع نواتج التعلم المحددة في المساق 
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الاتجافات الحدرتة فس تقويض الظلات ف :متظور الحودة 


واليزامة: 
الفعويم التديل والمساءلة التفلهية 


وتعرف المساءلة التربوية بأنها التواجد في موقع مسئول لأداء 
بعض الواجبات” أو العملية التي يتم بها محاسبة المدرسين 
والمؤسسة التعليمية عن أداء الواجبات المنوطة بها أو تحقيق 
الأهداف المكلفة بها. فعلى مستوى الطالب: تركز المساءلة 
على المخرحجات أو النواتج التعليمية التي حققها الطالبء أما 
على مستوى المؤسسة التعليمية فإنها تركز على نواتج التعلم 
المرغوبة ضمن رسالة المؤسسة وأهدافها ومستوى التنظيم 
فيها ومستوى الدعم المقدم للطالب من التجهيزات والوسائل 
التعليمية. ومن هنا تبدو العلاقة بين التقويم والمساءلة التربوية 
علاقة وثيقة ووظيفية هامة: إذ لا تتم المساءلة إلا بناء على 
تقويم معين. والواقع أن كرست 116 يعتبر أن المقترحات 
المقدمة لاستخدام التقويم لتحسين العملية التعليمية يعود 
كثيرا إلى حركة المساءلة التربوية والتي أصبحت الآن نتيجة 
للضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية إدارة من إدارات 
الدولة في كتير من البلدان”». ويشير علام إلى أن المساءلة 
التى كانت تقوم: على درحات' الاختارات العفثة في أمريكا 
قويلة ركفن نديد فز السهنناة فق الفرت الفاضي: : قما 
أدى إلى المطالبة باستناد المسئولية على أساليب تقويم 
واقعية وأصيلة قائمة على الأداء©. 

ونظرا إلى ما أحدثه التقويم البديل من تغييرات جذرية في 
محتوى التقويم وأساليبه وأيضا في طرق واستراتيجيات التعليم 
والتعلمء فإن المساءلة التربوية باتت تقوم على معلومات أكثر 
واقعية في تحديد درجة المسئولية على كل من المدرس 
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والمؤسسة التعليمية. 


الإدارة والتنظيم 


التغفذية 
الشكل رقم )١(‏ يوضح عناصر النظام التربوي ومكانة التقويم فيه 
١‏ ” التحولات التي أحدتها التقويم البديل 


وعلى كل حال فقد أحدث التقويم البديل تحولات جذرية في 
فلسفة التقويم التربوي عامة وتقويم تحصيل الطلاب وادائهم 
خاصة منها ما ذكره كولييك وزملاؤه .31 غه عاعزابا9؟ الذين 
اشاروا إلى ثلاثتة تحولات اساسية هي: 
١‏ التحول من سياسة الاختبارات إلى سياسة التقويم 
المتعدد. 
5 التحول من اختبار القدرات المعرفية إلى تقويم قدرات 
متعددهة. 
؟ ‏ التحول من تقويم منفصل إلى تقويم متكامل. 
ونرى ان هناك تحولا اخر جديرا بالذكر وهو: 
5 التحول من التقويم الذي يستهدف تحقيق الكفاية إلى 


١/٠ 


الاتجاهات الحديتة فس تقويض الظلات ف :متظور الجودة 


التقويم الذي يستهدف تحقيق الجودة والامتياز. 


وطن نقها للك قكة | العحول فق كد انون الع 
والأمثلة: 


0١‏ التحول من سياسة الاختبارات إلى سياسة التقويم 
المتعدد 


أن سياسة الاختبارات التقليدية غالبا ما تقيس تعلم الطالب 
من خلال الإحابة على أسئلة محددة فقط والتي تكون عادة: 
١‏ ملموسة ومهيكلة ويمكن الإجابة عنها خلال فترة زمنية 
محددة. 
؟ ‏ وأنهالا تقيس عادة إلا عددا محدودا من المعارف 
والمهارات. 
أما الآن 2 ومع توسيع مفهوم التعلم. فإن اختبارات 
الورقة والقلم ما هي إلا نوع واحد فقط من الوسائل لجمع 
المعلومات عن تعلم الطلاب. فالمفهوم المتعدد للتقويم يشمل 
بالإضافة إلى اختبارات الورقة والقلم. مقاييس وإجراءات 
أخرى مثل سلاليم التقدير ومراقبة أداء الطلاب ؛ والتفكير 
النقدي وتقويم المنتجات ؛ وإجراء المقابلات. ومراجعة الأداء 
السابق للطالب وتقديم العروض ودراسة الحالات وغيرها. 
فالمفهوم المتعدد للتقويم يوسع نوع المعلومات التي يتم جمعها 
عن الطلاب والطريقة التي تستخدم بها هذه المعلومات في 
تقويم تعلم الطالب. ومن هنا فإن التقويم يحتاج إلى استغلال 
نقاط القوة لدى المتعلمين في كل مجالات حياتهم والاستفادة 
منها في في الموقف التعليمي. 
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5 التحميول مين اعفان الغورات المعزقسة القن قوير 


قدرات متعددة 


يتسم عصر المعلومات باطراد النمو : والدينامية والتغير في 
كتلة المعلومات. فالطالب ليس فقط في حاجة ماسة إلى 
المعرفة الرقمية ؛ وإنما أيضا في حاجة إلى مجموعة متنوعة 
من الكفاءات حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته في مجتمع 
المعلومات. وقد قام بيرنباوم!' «الاة8160 بتحليل وتصنيف هذه 
الكفاءات والمهارات كما يلي: 

١‏ القدرات الإدراكية مثل حل المشكلات, التفكير النقدي: 
وصياغة الأسئلة والبحث عن المعلومات ذات الصلة. 
وإصدار الأحكامء والااستخدام الفعال للمعلومات: وإجراء 
ملاحظات وتحقيقات وابتكار وخلق أشياء جديدة . وتحليل 
البيانات وعرض البيانات شفهيا والتعبير الكتاب والشفهي. 

"٠‏ الكفاءات الماوراء معرفية أو الفوقية المعرفية مثل التأمل 
الذاتي والتقييم الذاتي 

٠‏ الكفاءات الاجتماعية مثل قيادة المناقشات, الإقناع, 
التعاون. والعمل في مجموعات وغيرها 

5 التصرفات العاطفية مثل المثابرة: والدافع الذاتي والفعالية 
الذاتية والاستقلالية والمرونة: والتعامل مع حالات الإحباط. 


أن م0 . مماأأقعبالع ععطوتلتا مه مم1ودأطم م دع ]ه56 11001 (1) 
ه40 /لق5 اعنقع5ع] د5ع00ا أقطلالا تالكا .8.ا 320 ,رمقمفعل 1.1.١‏ راعاعام .[.8 (2) 
/ع0.نااع0]- اانا 00م 27ع0 لطاع م// :مط 1991 ىاممغ8 عاق0 راعجانلة تأمعمررووعو5م 
.5311 0 [ ز <ز ؤز 020 | الا امم 
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الاتجاهات الحديتة فين تفويض الظلات من :متظقر الجودة 


١‏ نظرية الذكاء المتعدد بصضمعط١‏ دععمع وذااعغم1 عام انالا 


وفي ضوء القدرات المتعددة. اقترح جاردنر (:9/5١م)‏ () 
:63006 رؤية جديدة للذكاء يمكن إدراجه بسرعة في المناهج 
المدرسية واستعماله في عمليات التقييم حيث قام بتوسيع 
مفهوم الذكاء ليشمل مجالات أخرى مثل العلاقات المكانية 
والمعرفة بين شخصية بالإضافة للقدرة الرياضيّة واللغويّة أيضًا. 

ويك خاردترا أت قفاهيمر الذكاء: تحب أن تستعه لينين ففظ 
بالعمل مع الأطفال والبالغين العاديّين لكنّ أيضًا بدراسات الأفراد 
الموهوبين والخبراء و الفثانين, والأفراد من ثُقافات مختلفة . 
ويقول أن الاختبارات السيكومترية الحالية للذكاء تخاطب فقط 
الجوانب اللغوية والمنطقية بالإضافة إلى بعض جوانب الذكاء 
الفضائي (إدراك الفضاء أو الحيز أو الأشكال) وتهمل الأشكال 
الأخرى . علاوة على ذلك, نجد أن اختبارات الورقة والقلم 
تستبعد أنواعا كثيرة من الأداء الذكيٌ الذي يهم في الحياة 
اليوميّة, مثل إعطاء محادثة ارتجاليّة (لغوية) أو القدرة على 
أن يجد الفرد طريقه في بلدة جديدة (فراغيّ). ومن هنا فان 
الذكاء في هذه النظرية يعرف بأنه المقدرة على حل المشاكل 
وتصنيع المنتجات ذات القيمة في موقف أو أكثر من المواقف 
الثقافية2. 


 '"‏ الأتواع التسعة من الذكاء 


)1( ,رألأودبلم8‎ 48.١ )1998( مأ لاع زودع5كم ع0 ةلماع ولاتامع ممع امم]‎ 16 1٠ 
ممأةنااقلاع لمق طعنقعدع5 أوع ةم‎ 6, )2( 

:1 000نااأومع . كأداع0لن5 ]0 أمع7رودعء655 |6361003نالط (1996) .1 .48 ,ما ]ألا (2) 
الول عملأمعمم 


(©) الدوسري راشد حمادر (5١٠٠٠م)‏ القياس والتقويم التربوي الحديث. 
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يعرف جاردنر الذكاء بأنه المقدرة على حل المشاكل وتصنيع 
المنتجات ذات القيمة في موقف أو أكثر من المواقف. وقد توصل 
من خلال بحوثه البيولوجية والثقافية إلى تشكيل تسعة أنواع 
من الذكاء. ويختلف هذا التوجه الجديد للذكاء عن المفهوم 
التقليدي الذي يعترف فقط بالذكاء اللغوي والذكاء الرياضي. 
وفيما يلي الأنواع التسعة التي اقترحها جاردنر 

١‏ الذكاء المنطقي ‏ الرياضي اقغعأةمطعط13ا-اقءأوما 
ع110602اع10: يتضمن هذا النوع من الذكاء المقدرة على 
اكتشاف الأنماط والتفكير بطريقة استنتاحية ومنطقية. 
وهو يرتبط دائما بالتفكير العلمي والرياضي. 

 ”‏ الذكاء اللغوي ع15600ااعغ10 ءأأ5أناودنا: ويتضمن التمكن في 
اللغة ويشمل القدرة على المعالجة الفعالة للغة والتعبير 
عن الذات بشكل بياني أو شعري. كما يسمح هذا النوع 
من الذكاء على استعمال اللغة في تذكر المعلومات 

٠‏ الذكاء المكاني: ويشير إلى القدرة على تكوين الصور 
الذهنية لغرض خل المشاكل التي تصاذف الفرد: ويشير 
جاردنر إلى أن هذه الصور لا ترتبط فقط بالصور البصرية بل 
يوجد أيضا عند الأطفال المكفوفين. 

5 الذكاء الموسيقي اقعأونالا ععمعونااعأم1: ويضم المقدرة 
على التعرف وتشكيل النغم والإيقاع. يحتاج هذا النوع 
من الذكاء للنمو عند الفرد إلى الوظيفة السمعية خاصة 
ما يتعلق بالنغم 

© الذكاء الجسمي الفيزيقي ع06ةوذااعغم1 /إاز800: ويشير 


)١(‏ صبرى ؛ ماهر والرافعى . محب (١١١5م) ٠‏ التقويم التربوى . أسسه 
وإجراءاته . الرياض ؛ مكتبة الرشد. 
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الافحافات الحديثة فى تفوري الظلات من 'مننظور الجودة 
إلى قدرة القوة على ابتتتهمال فته فى سيق جركات 


الجسم. ويعتبر هذا تحديا للاعتقاد السائد بعدم وجود 
علاقة بين النشاط العقلي والجسمي. 


حدد اهداف حدد اهداف 
١‏ ن 1[ 


1 1 


11 الذكاء العلائقي (بين ‏ الشخصي) ا15003ءم106 
606 1ااعغ10: يشمل القدرة على فهم الآخرين وإدراك 
مشاعرهم ونواياهمم: والقدرة على إقامة علاقات 
اجتماعية مع الآخرين والتأثير فيهم. 

/ا ‏ الذكاء الشخصي (الذاتي) ععمهوذااعام1آ اقمهداءم103 
ريشيو إلى القدرة على فهم المشاعر والدوافع الذاتية. 
وبالرغم من اختلاف هذين النوعين بعضهما البعض إلى 
ان تقاربهما في كثير من الثقافات جعلهما يرتبطان ببعض 

- الذكاء الطبيعي 066 6وذااعغ10 13013156 وبشير إلى القدرة 
على العمل في الخلاء والتعامل مع الطبيعة كالقدرة على 
تصنيف الأنواع كالنباتات والأشجار والحيوانات 
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-الذكاء الوجحودي ععمووذااعغ10 اوتامع56أ»ا: ويشير إلى القدرة 
على معالجة الأسئلة المرتبطة بوجود الإنسان والخلق 
والكون وغيرها من الأسئلة المرتبطة بالحياة والموت. 
وبالرغم من اختلاف هذه الأنواع من الذكاء عن بعضها البعض 
إلى أن جاردنر يرى أنها لا تشتغل مستقلة بل تعمل معا وفي 
نفس الوقت وأنها تكمل بعضها البعض عند محاولة الفرد تنمية 
قفازات معيتة أو حل المشاكل: فغلى تبيل الهتاك ..: 


0 التحول من تقويم منفصل إلى تقويم متكامل 


إذا كان التقويم التربوي يوحي للبعض بأثه آخر عملية في 
النظام التربوي وأئه يخص فقط المستوى الأول من هذا النظام 
وهم الطلبة ؛ فإثه في الواقع يشمل ويخص كل مستويات 
وعناصر النظام التربوي؛ بدءا بالطالب وانتهاء باول عملية في 
النظام التربوي وهي الأهداف التربوية . (انظر الشكل١).‏ 

وإذا كان الهدف من تقويم الطالب هو الطالب نفسه للحكم 
له أو عليه في النجاح والرسوب., فإنّه في الواقع يعتبر معياراً أو 
منحكا أسنافينا وهاما [لحكهز على مك فضاء أ احفاف النظام 
التربوي ككل. فإذا كان هناك إخفاق أو خلل في الطالب في 
أدائه أو تحصيله المعرفي أو جوانبه النفسية والاجتماعية 
والسلوكية: فإ ذلك يعني وجود خلل في مكان ما في النظام 
التربوي أوفي إحدى مستوياته أو عناصره. ويبدأ طرح الأسئلة 
نذا بالسدؤال الفا ماهو المشكل؟ هل هو اخفاض تفصيل 
الطالب أو أدائه أو مستوى قدراته أم هو ملمح الطالب المرتبط 
بالقيم والاتجاهات...ثمٌ تليه أسئلة أخرى حول مصادر المشكل 


0ه١:.ص الدوسري مرجع سابق‎ )١( 
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الاتجاهات الحديتة فس تقويض الظلات ف :متظور الجودة 


. أسئلة مثل هل يعود السبب إلى الطالب ؟ وإذا كان نعمء هل 
يعود السبب في ذلك إلى النظام التربوي أو أسباب خارجة 
عنه ؟ 

وإذا كانت الأسباب تعود للنظام التربوي فما هي مصادرها 
؟ هل يعود إلى التنظيم والإدارة ؟ أم إلى الثقافة والمناخ 
التنظيمي للإدارة التربوية؟ أم للإشراف التربوي ؟ هل يعود إلى 
مستوى العلمي للمدرسين ومهاراتهم ؟ أم يعود إلى الهياكل 
المدرسية وظروفها الفيزيقية ام إلى الفترة الزمنية والتوقيت 
غير المناسب للبرامج؟ هل يعود إلى طرق التدريس والوسائل 
التعليمية المستعملة ؟ أم يعود إلى محتوى البرامج ؟ وهل 
يعود إلى الأهداف نفسها كعموميتها أو غموضها أو بساطتها 
أو عدم واقعيتها ؟ أم يعود إلى أساليب التقويم المستعملة 
؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تؤدي إلى تحديد الداء الذي 
يساعد على اختيار الدواء المناسب. 


وإذا كان ضمان الجودة والاعتماد يقوم على تقويم كل عناصر 
النظام التربوي فإن تقويمه للطالب يقوم على كل ما يستطيع 
الطالب أداءه بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تعلمها. 
ولا يستطيع أن يقوم بهذا إلا التقويم البديل الذي يقوم على 
التقويم المتعدد وهذا سواء من حيث المخرجات التي يتم 
تقويمها او من حيث الأساليب التي يستخدمها في عملية 
التقويم. 


١‏ .” .5 التحول من الكفاءة التربوية إلى الجودة والامتياز 


من أهم أهداف التقويم التربوي هو توفير معلومات حول 
مدى كفاءة النظام التربوي . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك 


١ //ا‎ 
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معيارين أساسيين للحكم على مدى فعالية النظام التربوي 
وهما: الكفاءة الخارجية ؛ والكفاءة الداخلية. 
فالكفاءة الخارجية تركز على مدى انطباق كميات ومواصفات 
المتخرجحين مع متطلبات مؤسسات المجتمع وبرامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. بمعنى اخر. هل النظام التربوي يخرّج 
الكميات المطلوبة من المجتمع؟ وهل المتخرجون يتميزون 
بالكفاءات والمهارات والمواصفات التي تؤهلهم مباشرة لتحمل 
مسئولياتهم في عملية التنمية والإبداع العلمي والتكنولوجي 
. أم أنه لا يخرّج الأعداد الكافية : وأنْ ما يخرّجه لا يتماشى 
وحاجيات المجتمع مما يكلف خسارتين. خسارة للمجتمع 
الذي لم ينتفع بالمتخرج . وخسارة للمتخرج الذي قد لا يجد 
فرصة للعمل. 
أمّا الكفاءة الداخلية فتشير إلى قدرة النظام التربوي في 
تخريج كل الأعداد التي دخلت إليه في الفترة الزمنية المحددة. 
وللكفاءة الداخلية ثلاث جوانب رئيسية هي: 
١‏ الكفاءة الكمية : وتشير إلى قدرة النظام التربوي على 
تخريج أكبر عدد ممكن مقارنة بعدد الملتحقين . 
 '"‏ الكفاءة النوعية: وتشير إلى ما إذا كان هؤلاء المتخرجين 
يتميزون بنوعية عالية من حيث المعارف والمهارات 
والمواصفات المكتسبة. 
الكفاءة المرتبطة بالكلفة : والتي تشير إلى قدرة النظام 
على الاحتفاظ بالحد الأدنى من التكاليف في تخريج 
الطالب بنوعية جيدة . 


ووالعهو منح: اهدية مطباد الكفاءة العريوية- 'الذك ها زا 
قائها وضالكا للاشتهومال خاصة ها يتعلق.. بتففية الخريع :: إلا 


١ //ا‎ 


الاتجاهات الحديتة فس تقويض الظلات ف :متظور الجودة 


أن الأنظمة التربوية فشلت في تحقيقه لعدة أسباب أهمها 
عجز التقويم التقليدي الذي يقوم على اختبارات الورقة والقلم 
وعلى قياس المستويات الدنيا من المعرفة فضلا عن الاكتفاء 
بالمعلومات النظرية دون التطبيقية. إن الانتقال من نظام 
الكفاءة إلى نظام الجودة هو أن مفهوم الجودة أشمل لأن 
نظام الجودة يشمل كل مرافق المؤسسة التربوية في حين 
تركز الكفاءة النوعية على الطالب فقط؛ بالإضافة إلى أن نظام 
الجودة وضع استراتيجيات وآليات لتقويم الجودة التعليمية. ثم 
أن معايير الجودة والاعتماد تتعدى معايير الكفاءة إلى معايير 
الإبداع والامتياز!"©. 


١‏ .” أهداف التقويم البديل 


إذا كان الغرض الرئيس من عملية التقويم هي تحسين 
عملية تعلم الطالب بما يحقق أهداف البرنامج ورسالة 
المؤسسسة التعليمية. فإن هناك اهدافا اخرى تستخدم لتحقيق 
عدة إغراض أخرى تختلف باختلاف الجهة التي تحتاج إلى نتائج 
التقويم مثل اصحاب القرار والمعلمين والطلاب واوليائهم". 
ومن بين هه الاهداق ما يلي: 

- ضياعة الشيانات: 

المكافآت والجزاءات والممارسات المختلفة. 

توجيه الموارد بما في ذلك الإفراد والأموال. 

تحديد الأولوية ونقاط القوة والضعف في البرنامج. 
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الحذول رقم ( )هيران التفدور الضف 


الحصول على الاعتماد. 


نادراً ذاقها 


التشخيص وتحديد أداء الفرد ورصد تقدمه ومنح الدرجات. 
كفي الطلاتب: 


جناي مضدؤولية المؤشسة التغليفية: 
داكا القزارات التعليمية والضونية: 


١‏ أساليب التقويم البديل 


والإبداع ويتحدى 


٠٠١ الدوسري مرجع سابق ص.:‎ )١( 


1 


الاتجاهات الحديتة فس تقويض الظلات ف :متظور الجودة 


من مزايا التقويم البديل الذي يسهم في تحقيق معايير 
الجودة والاعتماد انه يعتمد تقويم الأداء مستعملا في ذلك عدة 
تقنيات نستعرضها فيما يلي: 


: تقويم الأداء: مهءدناه/8 ععءمدم ممعم‎ ١ 


يعرف بروالدي (1998 ,01ادل:2()8 تقويم الأداء بأنه مجموعة 
من الاستراتيجيات لتطبيق المعرفة والمهارات وعادات العمل 
من خلال أداء المتعلم لمهام معينة ينفذها بشكل عملي 
ومرتبط بواقع الحياة وذات معنى بالنسبة له. كما يعرفه نيتكو 
(1996 ,0)0/1610)بأنه إجراء تستخدم فيه المهمات للحصول على 
معلومات عن مدى جودة تعلم الطالب وقدرته على تطبيق ما 
تعلمه من معرفة ومهارات في عدة مواد تعليمية وفي مواقف 
متعددة ليظهر انه قادر على تحقيق هدف تعليمي من خلال 
الأداء. 

ومن أمثلة تقويم الأداء تقديم عرض شفوي حول موضوع 
معين: إعداد مشروع بحثء تلخيص كتابء إدارة حوار ٠‏ إجراء 
تجربة علمية : كتابة مقالة حول موضوع معين ؛ كتابة تقرير 
حول حادثة معينة . جمع مصادر من الانترنت وغيرها. 

وهناك عدة فنيات لتقويم الأداء منها ما ذكره الدوسري2©. 

١‏ التمرينات أو الأسئلة المفتوحة حول موضوعات تحريرية 

مثل حل مسائل رياضية أو كتابة مقال. 
؟' ‏ المهمات الممتدة: كإجراء تجربة أو بحث أو إعداد تقرير 


(() أبو دقة سناء ابراهيم (6٠٠٠م)تقويم‏ المخرجات التعليمية في 
مؤسسات التعليم العالي على مستوى المساق . الجودة في التلعيم 
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الوثائق تكون بمثابة أدلة يتم تجميعها عن مستوى معارف 
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نحو استخدام المختبرات الافتراضية في 
التعليم 
وعلاقته بالقدرات الإبداعية لدى طلاب 


التعامل مع التعليم الإلكتروني في مدارس التعليم 
إن العام؛ ومع بدايته التجريبية يحتاج إلى نظرة علمية 
تطبيقية لمبدأ التعليم الافتراضيء ووجود هذا الجانب 
سوف يؤثر في المجتمع للتواصل من أجل تحقيق فكرة المختبرات 
الافتراضية التي بدا نظام التعليم الأمريكي يتعامل معها بشكل 
جدي ومؤثر؛ لذا ينبغي على العاملين في حقل التعليم وتقنية 
المعلومات في المجتمعات العربية عامة. والس عودي خاصة 
الاهتمام بهذا الجانب من التعليم الإلكتروني حتى نستطيع 
مواكبة التقدم العلمي في العالم المتقدم. 
وإضافة إلى هذاء يرى الباحث أن استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم ربما تحفز الملكات الإبداعية لدى 
الطلاب في المملكة العربية السعودية؛ لذا من الضروري بمكان 
الكشف عن طبيعة العلاقة بين الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني وبعض القدرات الإبداعية. 
وعليه: تكمن مشكلة البحث الحالي في محاولة تعرف 
العلاقة بين الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في 
التعليم الإلكتروني وبعض القدرات الإبداعية (الطلاقة ‏ المرونة ‏ 
الأصالة) لدى طلاب وطالبات القسم العلمي في الفرقة الثانية 
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والثالتة من التعليم الثانوي. 
تساؤلات البحث 

يحافل الضفة التخالح:الإخانة على التساذلات العالية: 

هما العلاقفرين الأنحاة حو سعد افر المغت اك الأفقراظية 
ضهن القدرات الابذاعية (الطلاقة : المروتة . الاصالة) 
لدى ظلاب وطالبات القتسم العلمي في الفرقة الثانية 
والثالتة فن التعليم الثانوي العام؟ 

 ةنورملا‎  ةقالطلا( ما الفروق في القدرات الإبداعية‎ ١ 
الإهاللة) دقف لتقافل متعر اك الاتحاة افو ارش فخرالر‎ 
المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني (مرتفع‎ 
/متخفض ): والنوع (الكور / الانات): والقف الدراشى‎ 
(ثان / ثالث)؟‎ 

هدف البحت 
قف الست انل 

الكنتمقف نفن الملافة تين الاتهاة نف امك كنا الفا 
الاقتراضية ورفضن القدرات: الإيدافية (الطلاقة ‏ المرودة: 
الاصالة). 

تعرف الفروق في القدرات الإبداعية التالية: الطلاقة ‏ 
العرونة الأضالة دفن لفاغ متعررات الانحا ةفخو اتس دان 
المحتت رات لاف اضتعة في:الكليهر الالكقرونى مرتقة - 


منخفض). والنوع (الذكور ‏ الإناث)؛ الصف الدراسي (ثان 
- ثالث). 
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أهمية البحث 
تتخلى أقمية البنخت: الحالئ فى حاتنبين هما: 

أ الجانب النظري 

إن استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم أصبحت 
صيحة جديدة في عالم التقنيات» كما أن لها مردودا تويقيا واضح 
المعالم على تقدم الطلاب الدرااسسي؛ لذا أصبح من الأهمية 
يمكات تثاول هذا العانت :على مستتوى:ضصغيد الث العلمئ 
للكشف عن الاتجاه نحوه وارتباطه ببعض المتغيرات المعرفية. 

ومن خلال مراجعة الباحث لما تم من بحوث في هذا الجانب 
في المملكة العربية السعودية لم يجد بحثا قد تناول الاتجاه 
نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته ببعض 
القدرات الإبداعية؛ لذا يرى الباحث أن هذا البحث يعد إضافة 
علمية طيبة يمكن التعرف من خلاله ما إذا كان الاتجاه الموجب 
نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني يرتبط 
ببعض القدرات الإبداعية. 


ب - الجانب العملي 

تكمن أهمية البحث العملية في النتائج التي سوف يتم 
القضول اليها: والفق .زيما تمياغن العامليق فئ محا تكتولوحيا 
التعليم في تطوير وتحديث الوسائط التعليمية حتى تصبح 
العملية التعليمية أكثر جذبا للطلاب. 
حدود البحث 

كدف السحف بالفعة المشتخدمة المكودة فين :6) أظالياً 
وطالبة من طلاب وطالبات التعليم الثانوي العام من القيسم 
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العلمي في الفرقة الثانية والثالئة في مدينة مكة المكرمة, 
وبالمقاييس المستخدمة لقياس الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني؛. ومقياس القدرات الإبداعية, 
وبالأساليب الإحصائية المستخدمة. وقد استغرق إجراء البحث 
ابتداء من شهر جمادى الأولى حتى منتصف ش هر رجب عام 
52 ١ه.‏ 


١‏ الاتجاه 
يعد الاتجاه من الجوانب الوجدانية الأساسية. حيث يرتبط 
بمشاعر الإنسان ومعتقداته وحاحاته ودوافعه ورغباته. ويستدل 
عليه من بعض الأنماط السلوكية التي تنعكس في س لوك 
الأفراد. أو من استجاباته اللفظية وغير اللفظية لمقاييس 

الاتجاهات بأنواعها المختلفة (علام 7١٠٠٠م:‏ ”لاه). 

ويمكن تعريف الاتجاه بأنه: «تركيب عقلي نفسي أحدثته 
الخبرة الحادة المتكررة ويمتاز بالثبات أو الاستقرار النسبي» 
(عبد الرحمنء: :١971/‏ 576)؛ وبأنه: «تكوين افتراضي أو متغير 
وسيط تعبر عنه مجموعة من الاستجابات المتسقة فيما بينها 
سواء في اتجاه القبول أو في اتجاه الرفض وذلك إزاء موضوع 
نفسي اجتماعي معين. وعلى ذلك يظهر أثر الاتجاه في المواقف 
التي تتطلب من الفرد تحديد اختباراته الشخصية أو الاجتماعية 
أو الثقافية؛ معبرا بذلك عن جماع خبرته الوجدانية والمعرفية 
والنزوعية» (آدم, :19/٠١‏ 00)؛ وبأنه: «تكوين فرضي أو متغير 
كامن أو متوس ط يقع فيما بين المثير والاستجابة وهو عبارة 
عن استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم للاستجابة 
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الموحبة أو السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف 
أو رموز في البيئة التي تستثير هذه الاستجابة» (زهران: :١9/15‏ 
وبأنه: «استعداد للمواقف أو الأفراد أو الأشياء أو الأفكار 
بطريقة معينة. وهو في العادة مكتسب ويتحكم في الفرد عند 
الاستجابة» (جلال, :١9/0‏ ١56)؛‏ وبأنه: «نظام ثابت نسبيا 
هن الأحكام الموجبة أو السالبة والعواطف والأحاسيس يسبق 
الفعل أو الاستجابة» (الفقيء. ١99١ام:‏ ”07). 
إضافة إلى هذاء تتسم الاتجاهات بعدة خصائص ووظائف 
يدكوقتها ها بلى: 
الاتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراتية ولادية. 
الاتجاهات تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف إيجابية ويشترك 
عدد من الأفراد أو الجماعات فيها. 
الاتجاهات تتعدد وتختلف حسب المتيرات التي ترتبط بها. 
الاتجاهات تتضمن عناصر عقلية وانفعالية وسلوكية تعبر عن 
معتقدات الفرد عن موضوعه. ومدى حبه لهذا الموضوع, 
وعن سلوكه الظاهر الموجه نحو هذا الموضوع 
د الاتجاهات تعتبز نداخا للخيرة الشتائقة::ويرتيظ بالسنلوك 
الفاضي::فتسين الى الستلؤك فقي الممسقيل: 
الاتجاهات لها صفة الثبات والاستقرار النسبي ولكن يمكن 
تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة. 
الاتجاه يغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث 
محتواه. 
الاتجاه يحدد طريق السلوك ويغيره. 
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الاتجاه ينظم العمليات المعرفية والانفعالية والدافعية حول 
بعض النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد. 

الاتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله 
وتفاعله مع الآخرين في الجماعات المختلفة؛ وفي الثقافة 

الاتجاهات تيسر للفرد القدرة على السلوك واتخاذ القرارات 
في المواقف النفسية المتعددة في شيء من الاتساق 
والتوحيد دون تردد أو تفكير. 

الاتجاه يوجه استجابات الفرد للأش خاص والأشياء 
والموضوعات بطريقة تكاد تكون ثابتة. 

الاتجاه يحمل الفرد على أن يبحس ويدرك ويفكر بطريقة 
محددة إزاء موضوعات البيئة الخارجية. (زهران: 9/5١ام:‏ 
61 


"٠‏ المختبرات الافتراضية 

يعد المختبر الافتراضي من أجهزة المحاكاة التي تسمح 
للطلبة بتشريح الحيوانات الافتراضية وغيرها من التجارب 
الكيميائية والبيولوجية. وهي وسيلة تعليم واسعة النطاق في 
التخصصات المختلفة. 


 "‏ مفهوم التعليم الإلكتروني 
لااشك في أن تزايد سرعة التغير التكنولوجي في ربط 
الاتجاهات في جال التعليم عن بعد فتح الباب لمزيد من الاتصال 
قذلك باس تحر ام تكبو لمهيات المفلومات والاتضالات'العي براقت 
درجة التفاعلية مرحلة من التقدم حيث أصبح بوسع شخصين 
أ أكث الاتصال مهفا بالتضن والعوت: عقن مؤتمى از لقاء كما نات 
١/1‏ 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


في الإمكان الآن التحكم عن بيُعد بالحاسوب الشخصي وأجهزة 
المختبرات. 

وقد انتقل التركيز اليوم إلى المقررات المخصصة وإلى 
مفهوم «التعلم تبعا لوقتك ومن بعد», بدلا من البحث عن حل 
أكثر اقتصادا مما يقدمه التعليم التقليدي. وهذا يعني أن التعليم 
على الشبكة ملزم بتقديم تعليم عالي الجودة. ويشكل نقل 
المعرفة أحد التحديات التي تعترض التعليم على الشبكة: إلا أن 
الغالب على صعوبات نقل المعرفة ليس كافيا لضمان توفير تعليم 


عالي الجودة على ا وأن من المزايا ا 
للصفوف المدرسية على الشبكة أنها تقدم الفرصة للجميع 
لكي يُطرحوا أفكارهمء خلافا للصفوف المدرسية التقليدية حيث 
قد يهيمن بضعة أشخاص على النقاش. وإن ظهور الإنترنت 
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كظاهرة تسويقية جماهيرية قد ساهم في توسيع التعليم على 
الشبكة, واليوم يزداد عدد الجامعات: بما في ذلك مؤسسنات 
«عناودعا ن109» أيفي ليغس المرموقة: التي تقدم مقررات للحصول 
على شهادة جامعية على الشبكة (1999 660). 


ويساعد التعلم الإلكتروني اليوم الطالب (من مرحلة الروضة 
حتى الدراسات العليا) على تحسين أدائه. ويساعد القوى 
العاملة في شركات أعمال مختلفة على تحقيق إنتاجية أعلى. 
فتكنولوجيات التعلم الإلكتروني تسحمخح بإجراء تتبع فوري لأداء 
المتعلى الأمر الذي يمكن الأخير من تخصيص مزيد من الوقت 
عدي تفاط همقه ندلا من إضافة وفحت ‏ تمين غلى موضوعات 
سبق واكتسب معرفة كافية فيها (الكرم والعلي, .)1١7 :م٠ ٠٠١٠0‏ 


التعلم الإلكتروني في مجال التربية والتعليم 

يسهل التعلم الإلكتروني المناهج والمقررات التي تقدمها 
المدارس والجامعات على الشبكة في مجال التعلم عن بعد, 
إذإنه يدمج الأدوات المختلفة التي تفعل القدرة على إيجاد 
حل لعملية التعليم والتعلم على الشبكة وإدارتها. ومن هذه 
الأدوات أدوات الإنتاجية؛ وأدوات التواصل والتعاون؛ وأدوات التقدير 
والتقويىر وادوات إدارة المضمون. ويدمج ايضا مع هذه الادوات 
نظام الإدارة الذي يشكل تجربة سلسة عبر الأدوات والمضامين 
ليقدم إلى الطالب بيانات عن اختبارات جرت وأبحاث قدمت 
ورسائل معلقة على لوحات النقاش وغير ذلك. 


التعلم الإلكتروني والصف الدراسي 
إن التكنولوحيا متوافرة للوصول إلى التعلم الإلكتروني في 
التربية والتعليمء ولكن كيف ستكون حال هذه التكنولوجيا؟ وهل 
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تفيد طروحات دريفس أن نصف التعلم في العالم سيتم على 
الشبكة في القرن الحادي والعشرينء ما يعني أن النصف الآخر 
ممحتور فين الصف السدوستي النف موف لك فومنفا اخشيرا قن 
التدريب التقليدي فقط سيعتمد على المحاضرات على الأرجح. 
كلاف لها هو الخال اليو فمئن المتوقع أن يتور تفل كرء كبمرضة 
التعلم. ربما 1١‏ إلى /٠١‏ /ا. باستخدام مزيج من طريقة الصف 
المدرسي التقليدي والتعلم على الشبكة (2000 ,وعلاة:0). 

وتتوافق طروحات هودجنس مع توقعات دريفس بشأن التعلم 
الإلكتروني وتحدد التغييرات في تكنولوجيا التعلم الإلكتروني 
وفي طرق التعليم (2000 ,5هأو00!!) وفيما يلي التوقعات بشأن 
التغيير في تكنولوجيا التعلم الإلكتروني. 


المصدر: 2000 ,ر5دأول00لا 


5 القدرات الإبداعية 

يعد الإبداع مجال توظيف هام للمعرفة خلال متغيرات واسعة 
من المهام تضم ليس فقط الفنون بل أيضاً البحث والهندسة 
المتطورة والإنجازات العلمية؛ ولذلك فالإبداع هو أرقى مستويات 
النشاط المعرفي للإنسان وأكثر النواتج التربوية أهمية. كما أنه 
نوع من التعبير الذاتي وعند تقويمه ينبغي أن يحث الفرد على 
إنتاج شيء جديد أو مختلف ويحمل في نفس الوقت طابع تفردهة 
الشخصي. ويعتبر الإبداع من الوجهة النفسية نوعا من التفكير 
التباعدي وهو نوع من التفكير الإنتاجي وفيه ينتج الفرد حلولا 
للمشكلات ولا يختار حلاً معينآً من بين حلول متعددة متفرقة 
(عبد الرؤوف. ٠١6‏ ”م). 
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ولقد تعددت تعاريف الإبداع وتنوعت وتلاقت فيما بينها 
واختلفت ولعل السر وراء هذا التعدد وذلك الاختلاف يعزى إلى 
تناول الباحثين لهذه العملية من زوايا متعددة ووجهات نظر 
متباينة؛ فهي تختلف باختلاف اهتمامهم واتجاهاتهم العلمية 
وقدراتهم الفكرية. ويرى عبد الغفار (/91/1١م: )5١‏ أن هذا التنوع 
في تناول تعريف الإبداع لا يعكس اختلافاً أو تناقضاً بين الباحتين 
في هذا المجال بقدر ما يعبر عن تعقد تلك الظاهرة الإنسانية؛ 
فالنشاط الإبداعي شأنه في ذلك شأن أي نظام متعدد الجوانب. 


ويمكن تعريف الإبداع بأنه: «القدرة على إنتاج صور جديدة 
في الفن أو الميكانيكا أو على حل المشكلات بطرق مستحدثة 
مثل إيجاد أكبر عدد من الحلول الممكنة لمشكلة معينة» 
(دسوقيء /1991: /55؟)؛ وبأنه: «عملية عقلية تعتمد على 
القدرات العقلية (الطلاقة ‏ المرونة ‏ الأصالة) وسمات الشخصية, 
وتعتمد أيضاً على بيئة ميسرة لهذا النوع من التفكير لتعطي 
في النهاية المحصلة الإبداعية وهي الإنتاج الإبداعي الذي يتميز 
بالأصالة والفائدة والقبول الاجتماعي في نفس الوقت ويثير 
الدهشة لدى الآخرين» (عبادة, ١٠٠١5م:‏ ١5)؛‏ وبأنه: «القدرة 
غلدى توليد أو إتتاج أكبرغدد ممكن من الارتباظات التي تتضصف 
بالتفرد والجدة باستخدام محك واضح» (عبد الكريم, ١١٠٠م:‏ 
5٠‏ ).؛ وبأنه: «قدرة العقل على تكوين علاقات حجديدة بحيث 
تحدث تقوهرا في الواقع» (زينب شقير: ٠١٠١‏ ام: 01 وبأنه: 
«القدرة على الإحساس بالمشكلات والطلاقة والمرونة والأصالة 
والجدة والقدرة على إنتاج يتميز بالجدة والتنوع والأصالة والمرونة 
يقبله الشخص المفكر والمجتمع الذي يعيش فيه والثقافة التي 
ينتسب إليها» (عبد الرؤوف, 0١٠5م:‏ 51). 

ويتكون الإبداع من القدرات التالية: 


نكا 
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١‏ الأصالة: تعد الأصالة من أهم عوامل القدرة على الإبداع: 
حيث إنها: «القدرة على إنتاج أفكار ماهرة تتميز بالجدة 
والطرافة, أو تعبر عن نزوع يعكس القدرة على النفاذ 
إلى ما وراء الواضح والمباشر.ء والمالوف من الأفكار أو 
تقوم على التداعيات البعيدة» (يسرية سالم 1995م: 
٠‏ ؛.؛ وبأنها: «القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن 
من الاستجابات غير المباشرة: والأفكار الطريفة غير 
الشائعة التي هي في نفس الوقت مقبولة ومناسبة 
للهدف» (حصة عبد الرحمن: :١997‏ /)؛ وبأنها: «القدرة 
على أن يأتي الفرد بأفكار جديدة وبعيدة عن المألوف» 
(نجلاء بحيري. /99١ام:‏ ؟١)؛‏ وبأنها: «القدرة على إنتاج 
أكبر قدر من الأفكار غير الشائعة أو الماهرة» (أحمد, 
اعكم: 1/7). 


الطلاقة: يمكن تعريف الطلاقة بأنها: «قدرة الفرد على 
أنفاخ أكبز عده ممكن من الاسحتحاياتة (زموو - اشجكالن 
كلمات ‏ أعداد ‏ أفكار) المناسبة التي تتمثل فيها 
بعض الشروط الخاصة خلال فترة زمنية معينة» (يسرية 
سليمان, 995١م:‏ ١5؟)؛‏ وبأنها: «القدرة على التفكير 
باللفظ وتداعيات الألفاظ بسرعة. وتقاس طلاقة الألفاظ 
باختبارات مثل عدد الكلمات التي يمكن للمفحوص 
أن يستخرجها من لفظ واشنطون في زمن محدد» 
(دسوقيء /991١م:‏ 07)؛ وبأنها: «سرعة تدفق وتداعي 
الاستجابات أو أنها القدرة على سرعة اشتقاق الأفكار 
الجيدة وذات القيمة والجديدة في وحدة زمنية معينة» 
(الزيات, ١١٠٠5م: .)١157‏ 


 "‏ المرونة: يمكن تعريف المرونة بأنها: «قدرة الفرد على 
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تغيير وجهته الذهنية أي قدرته على التحرر من القصور 
الذاتي والأفكار النمطية والتمكن من الدوران حول العقبات 
الداخلية. المزاجية: العقلية. والخارجية (الاجتماعية 
والبيئية) أي أنها القدرة على التحكم ومواجهة الموقف 
وتعديله وتصور إمكانات أخرى بديلة وإعادة تنظيمه بشكل 
جديد» (عبد الحميد. وخليفة, ١٠٠5م:‏ 15)؛ ويأنها: 
«القدرة على إنتاج عدد متنوع من الأفكار والاستجابات؛ 
حيث يتطلب الإبداع تجاوز الأساليب المألوفة في الإدراك 
والتفكيرء فالأشياء المدركة يجب أن تكون غير جامدة 
بل مرنة. فالنتشآاط الإبداعي يجعل الفرد يتحرك إلى 
الأمام وإلى الخلفء بين الحقيقة والاستمتاع بالتفاعل 
مع العناصر الخيالية المشوقة التابعة للاحتمالات غير 
العادية. فالش خص المبدع لديه رغبة وميل إلى تجاوز 
المالوف» (راشدء :5*٠١‏ ١١)؛‏ ويانها: «مدى السهولة 
التي يغير بها الفرد موقفه العقلي أو يوجد خططاً بديلة 
لهدفه, أو معالجة المواقف الاجتماعية بسهولة ويسر 
وحل المشكلات العديدة واستخدام أساليب متنوعة 
للتعامل مع الأشياء» (زينب شقيرء :5٠٠7‏ 59)؛ وبأنها: 
«القدرة على إعطاء عدد ممكن من الأفكار المتنوعة 
مع السهولة في تغيير اتجاه الفرد العقلي» (مندسيء: 
كم 7337). 


التعقيب 


يرى الباحث أن تعميم استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني سواء في مدارس التعليم العام ام في 
الجامعات ريما يؤدي إلى تكوين اتجاهات موحبة نحو هذا النوع 
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من الوسائط التعليمية؛ بالإضافة إلى هذا ربما يسفر استخدام 
المختبرات الافتراضية عن تنمية بعض القدرات الإبداعية لدى 
الظلا ند ومن اقق مذي الكرنف تعن ماوافة الفلافذ بين الافقاة 
نضو ا ستكرام العكببرات الافتراضية :يي الكليم الالكترودى 
فعض الفكزات الإبذاعية. 


بحوث سابقة 

هدفت دراسة بايني (82 :2005 ,ء(لإة2) إلى استطلاع 
آراء )١١6(‏ من طلبة السنة الثانية الثانوية بمدارس ولاية 
ونسيكتننوت ماذيفيتوثن الأمزيكية: كول أهمية انت تخدام 
المختبرات الافتراضية في التعلم عبر الإنترنت وقد بينت أهم 
النتائج رفض التعلم بهذه الطريقة بنسبة “0٠‏ بينما “/5١/‏ تجاوبوا 
مع العملية لكونها جديدة من حيث التجريب. 


وهدفت دراسة شيه 12 :5 ,طتط5) إلى تعزيز دور 


المدارس التي ترتبط جداولها المعملية بتوفير المواد الخام. 

وهدفت دراسة كريستي وكريشنا (:2005 :قصطوتكا ه بوط 
9) إلى توضيح مدى فاعلية طلبة الصف الثالث الثانوي بولاية 
أنديانا حول استعمال المختبرات الافتراضية في التحليل والتجارب 
على الحيواناتء وقد تم اختيار عينة منهم تقدر ب 9518 طالباً 
وطالبة. وخرجت الباحثتان بقبول ”5 بهذا المبدأء إلا أن لام 
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لم يؤيدوا إجراء التجارب عن بعد لافتقارهم للمعلومات عن نتائج 
مثل هذا الوضع. 

وهدفت دراسة كارك (54 :2006 ,623,1) إلى معرفة آراء (/لاه) 
مكلما بالتخخص العلكى: 5159 )من طلبة العليم التاتوف 
بولاية اوهايو عن استخدام المختبرات الافتراضية ضمن التعليم 
الإلكترونيء وأتضح من النتائج بأن كلا المعلمين والطلبة يؤيدون 
التجربة الجديدة, إلا أنهم غير مرتاحين لنتائجهاء خاصة وأنها قد 
لا تحقق الأهداف المباشرة للعملية التعليمية. 

وهدفت دراسة هاري (213 :2006 ,/م:3ل) إلى بيان المقارنة 
بين التعليم عن بعد.ء والتعليم التقليدي في كليات خدمة 
المجتمع بولايتي فلوريداء وأريزونا حيث اختار عينة تقدر ب ١7١‏ 
طالباً وطالبة وزعها على ثلاث مجموعات, منها مجموعة ضابطة, 
ومجموعتان تجريبيتان. وخلصت النتائج إلى أن المجموعتين 
التجريبيتين تفضل الدراسة عن بُعد. وتعلل رأيها عن إجراء الاختبار 
عن بُعد بأنه يتيح الفرصة للطالب للتوسع في المعلوماتية, 
بينما رأت المجموعة التقليدية بأن عامل الخبرة المباشرة يقل 
عند المتعلمين عن بعدء. وجاءت إجابات 1١‏ من المجموعتين 
التجريبية حول المختبرات الافتراضية بأنها فرصة للابتعاد عن 
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الروتين والتقييد وعدم السرعة في أداء بعض التجارب. 


وحاءت دراسة كروسون (83 :2006 ,91-01055000) حول 
0 شبكة مسماد في ع التعليمية: هت 


أبانت نتائج البحوث سالفة الذكر أهمية استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم في البيئة التعليمية,. حيث يؤدي هذا 
إلى تحسين جودة التعليم. وعلى الجانب الآخرء تفتقر البيئة 
العربية عامة. والسعودية خاصة إلى مثل هذه البحوث. لذا من 
الضروزي يمكان تناول هذا الجانب ليش فقط من أجل الكشسف 
عن الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم 
الإلكتروني في المجتمع الس عودي بل أيضاً في علاقته ببعض 
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القدرات الإبداعية. 

ومن ثمء تكمن مشكلة البحث في محاولة الكشف عن 
طبيعة العلاقة بين الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني وبعض القدرات الإبداعية لدى عينة من 
طلاب وطالبات القتسم العلمي في الفرقة الثانية والثالئة من 
المرحلة الثانوية. 
فروض البحث 

في ضوء عرض مفاهيم البحث ونتائج البحوث السابقة. 

يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي: 

١‏ توجد علاقة موجبة دالة إحصائيا بين الاتجاه نحو استخدام 
المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني وبعض 
القدرات الإبداعية (الطلاقة _ المرونة ‏ الأصالة - الدرجة 
الكلية) لأفراد العينة من الجنسين في الصفين الثاني 
والثالت التانوي. 

؟ توحد فروق ذات دلالة إحصائية في القدرات الإبداعية 
(الطلاقة _ المرونة ‏ الأصالة ‏ الدرجة الكلية) وفقاً لتفاعل 
منثغيرات الأتجاة تتحو استخدامر المكتيرات الاقتراضية في 
التعليم الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض). والنوع (ذكور ‏ 
إناك ): والضف الدراشني زثات ثالت): 

تكونت عينة البحث من مجموعتين, الأولى تألفت من مائتي 

طالب وطالبة من الفرقة الثانية والثالثئة في القسم العلمي من 
بعض المدارس الثانوية في مدينة مكة المكرمة (*6 طالبا؛ وه 
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طالبة في الفرقة الثانية من القتسم العلميء و:ه طالباً, وه 
طالبة :في الفرقة الثالكة من القشم الغلصهئ) لخسات الخصائض 
السيكومترية من صدق وتبات للمقاييس المستخدمة في هذا 
البحث الراهن. وإلى جانب هذاء تكونت المجموعة الثانية من 
مائتي وثمانين طالبا ومائتي وأربعين طالبة من القسم العلمي 
في الفرقتين الثانية 0 2< 0-0 0 الميدموفدين 
اختياراً 00 0 “ثرا فت 


أعمارهم من 7 قدره ١1,9‏ 


اه 5-0-7 ويوضح 
موعة الثانيهة - 


توزيع أفراد المجموعة الثانية وفقاً لمتغيري النوع والصف الدراسي 


المتغيرات الصف الثاني الثانوي الصف الثالث الثانوي 
المجموع 

الذكور 0 0 7 

الإناث 0 0 1 

المجموع الكلي 8 8 0 


أدوات البحث 

استخدم الباحث الأدوات النفسية التالية: 
أ استبانة الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني 
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استطاع الباحث من خلال مراجعة بعض الأطر النظرية في 
مجال المختبرات الافتراضية (2005 ,16|ز/ا): والتعليم الإلكتروني 
(الكرم والعليء :5١ ٠6‏ 2000 ,113516): ومراجعة بعض الأدبيات 
التربوية في هذا الصدد (:2006 ,اده .2005 ,طتط5 .2005 بعمبرهم 
6 ,/131) بناء بنود استبانة الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني. وقد تكونت الاستبانة في 
صورتها الأولية من 70 بنداء وبعد عرضها على لجنة مكونة من 
بعض المحكمين من اساتذة تكنولوجيا التعليم والقياس التربوي 
اتعفى قذد نود الاأسفنانة الى عشدرين نت | وتقث الاسفكابة 
على كل بند من خلال ميزان خماسي مكون مما يلي: أوافق 
جدا (تعطحى خمس درجات)؛ وأوافق (تعطى أربع درجات): إلى 
حدما (تعطى ثلاث درجات).: ولا أوافق (تعطى درجتين).: ولا 
أوافق جدا (تعطى درجة واحدة فقط). وتتراوح الدرجات على 
بنود الاستبانة من عشرين درحة إلى ماثة درجحة. وتدل الدرحة 
المرتفعة على الاتجاه الموحب نحو المختبرات الافتراضية في 
التعليم الإلكترونيء بينما تمثل الدرجة المنخفضة الاتجاه السالب 
نحو المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني. 
ؤقةتم حسماب الخضائض السنيكومتزية للاسعبانة غلئ 
النحو التالي: 
الصدق: تم حساب صدق استبانة الاتجاه نحو استخدام 
المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني بواسطة تكنيك 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


الانتساق الداخليء وذلك من خلال حساب معامل الارتباط 
بين درحة كل بند والدرحة الكلية لبنود الاستبانة. وهذا من 
خلال تطبيق الاستبانة على أفراد المجموعة الأولى. ويبين 


ضا نما لاخخا لنلالالك نأ للنئنا ل ضصلأا١‏ لغننا 2ن ا لعنلا نا 


١‏ يي 3 ا 
ندل القاتة الفييية فى حدول 0 أن +فعافلات الأتساف 
فلي ليتوه احم نك ]ل جاه رعو اممتسك ام المكس اث 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني تراوحت من ١٠,1١‏ إلى ,.٠,/7١‏ 


5١ 


الفغلة الغربية للدراسات الأمثية والتدريت ‏ المجلد ++ 


وكلها معاملات :دالة إخضائياً غتد مستوف ٠١21‏ 

اتناك "تدرهييحان نياك اسنسقبا ذه الأتعاة :حو أب مكدامر 
المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني من خلال استخدام 
معادلة ألفا لكرونباخ: فبلغ معامل الثبات 7/,*: وهو معامل دال 
إحصائيا. 


ب مقياس القدرات الإبداعية 
قام عبد الكريم )١*٠*١(‏ بتعريب مقياس القدرات الإبداعية 

الذي قام أبراهام 86:33 )١91/1/(‏ بتصميمه للكشف عن 

درجة الإبداعية عند الأطفال والمراهقين. ويتكون المقياس من 

اختيارين هما 

الاختبار الأول: تسمية الأشياء: ويتكون من أربعة أجزاء يتضمن 
كل جزء منها اسم فئة من الأشياء. وعلى المفحوص ان 
يكقئن:قئي خلال كموين :دقائق أكنر فده ممكن :فقن أسحماء 
الأشياء التي تقع في هذه الفئة: والزمن المسموح به لجمع 
أجزاء هذا الاختبار هو ٠١‏ دقيقة. ويقيس هذا الاختبار كل 
من الطلاقة الفكرية: والمرونة التلقائية: والأصالة. 

الاختبار الثاني: الاستعمالات غير المعتادة: يتكون هذا الاختبار 
من أربعة أجزاء ويطلب من المفحوص في هذا الاختبار أن 
يفكر في أكبر عدد ممكن من الاستعمالات غير المعتادة 
لبعض الأشياء المعروفة. ويجاب على كل جزء في خمس 
دقائق. ومن ثمء فإن الزمن المسموح به لجمع أجزاء هذا 
الاختبار هو ٠١‏ دقيقة. ويقيس هذا الاختبار كلاً من الطلاقة 


تكن 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


الفكرية؛ والمرونة التلقائية؛ والأصالة. 


تتحدد درجة الطلاقة الفكرية من خلال العدد الكلي للإحابات 
الملائمة بعد استبعاد الإجابات المكررة أو الغامضة أو غير 


مصادر التبابن | مجموع | درجات | متوسط | النسبة| الدلالة 
المربعات 0 المربعات |الدفاعية| الإحصائية 
مسح اي مد نانك الا 


المناسبة لبنود الاختبار. 
د تحبميت دذرحة المرونة التلقائية غلى اشناين عدد مرا 
التغيير في زاوية التفكير خلال الإجابة على الاختبار. 
تعر عن ذرضة الأضالة إخضاتيا بالنشنبة المنوية لتكراز 
الاسيتجارة: بنحيت تفظي الانستحابة التي تتكرر من 17 
إلى ال من الأفراد تعطى ثلاث درجاتء أما الاستجابة 
التي تتكرر من "لا إلى 0 من الأفراد فتعطى درجتين: 
والاستجابة التي تتكرر من ه/ إلى /٠١‏ من الأفراد تعطى 


نكن 
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درجة واحدة. أما الاستجابة التي تتكرر عند أكثر من ٠١‏ 
من الأفراد فلا تعطى أي درحجة. 
وقد تم حساب الخصائص السيكومترية للمقياس في كل 
من البيئة الأمريكية والمصرية. وإلى جانب هذاء تم حساب 
صدق المقياس وثباته في البيئة السعودية على النحو التالي: 
-الصدق: تم حساب صدق مقياس القدرات الإبداعية 
بواسطة استخدام أسلؤب الاتساق الداخليء: ذلك من 
خلال حساب معامل الارتباط بين درجة كل قدرة والدرجة 
الكلية للمقياس. ويوضح جدول (5؟) معاملات الاتساق 
الداخلي ودلالتها الإحصائية للقدرات الإبداعية في البيئة 
السعودية. 
الجدول رقم (”5) 
معاملات الاتساق الداخلي ودلالتها الإحصائية للقدرات 
الإبداعية في البيئة السعودية 
القدرة معامل الارتباط 
الطلاقة 060 


المرونة معاد 


الأصالة 00 .*” 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


أبانت النتائج المبينة في جدول (7) أن معاملات الاتتساق 
الداخلي لمقياس القدرات الإبداعية تراوحت من ٠,9١‏ إلى 


الطلاقة 


النوع 
الإناث الذكور 

85 وكلوا قفاملات ذالة إحضائيا عند مشفوف اف 
التجنانت: تمر حينان فعامل الثبات لففقيئانين القدرات 
الإبداعية من خلال استخدام أسلوب ألفا لكرونباخ. فبلغت 
معاملات الثبات كما يلي: )٠,/9(‏ لمكون الطلاقة, )٠0,//(‏ 
لمكون المرونة, (//ا,*) لمكون الأصالة, )١,95(‏ للدرجة 
الكلية للمقياسء وكلها معاملات دالة إحصائيا. 

إجراءات البحث 

تم تنفيذ البحث وفقاً للخطوات التالية: 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 55 


تم تصميم استبانة الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني وحساب خصائصها 


منخفضوالاتجاه نحو استخدام المختبرات ‏ ا ل 


الطلاقة 


النوع 


السيكومترية من صدق وتثبات. 

تم إعادة حساب الخصائص السيكومترية لمقياس القدرات 
الإبداعية على البيئة السعودية. 

تم تطبيق مقاييس البحث على عينة قوامها (050) طالباً 
وطالبة من الصفين الثاني والثالث الثانوي من القبسم 
العلمي من بعض المدارس الثانوية في مدينة مكة المكرمة. 

تمر اختيار الربيعي الأعلى والأدنى من طلاب وطالبات الصف 
الثاني والثالث الثانوي (الصف الثاني - ٠١‏ طالباء و٠‏ 


كن 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


طالبة: والصف الثالث - 5٠‏ طالباء و١؟‏ طالبة). 


افنضده :لان عه راف تع تعد فقا سنن تسق لعفا لسن 
طلاب وطالبات الصف - إإرزلاقة 
ظثلات وطالبنات الفتفاهه .عت مد 


النوع ل طلا اذه 
الإناث الذكور 


إحفانا: 
الأساليب الإحصائية المستخدمة 
تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: 
معامل ارتباط بيرسون. 
معادلة ألفا لكرونباخ. 
تحليل التباين (5*5*:5). 
نتائج البحث وتفسيرها: 


لا 
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| فاتتاتة السكث: 


الدرجة الكلية 


طلاب صف ثان (ن-١5؟١)‏ سيا رنويين 00 
م 


1 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


طالبات صف ثان (ن-١١١)‏ كيدا الددداا اناا 
لدان 
طلاب وطالبات صف ثان (ن-٠ )55‏ 50..* لاا [(كتناند 


للحا 


طلاب صف ثالث (ند١.)‏ *.ء" المء" لويرء” الثبء” 


طالبات صف ثالث (ن-١5؟١)‏ /امب.٠.*‏ اعزه نا /ا5.. * 
[لكندد 

طلاب وطالبات صف ثالث (ن-١٠58)‏ كم..* لصتن 0 
م 

العينة الكلية (ن-<-١٠١ه)‏ /لما.** “ل 
ا م 


أشارت النتائج في جدول (5) إلى وجود علاقة موجبة دالة 


5 
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إحظائياً عددفسنتتوف: ( +4 بين الافحاة نحو اليتتخدامز المحتيرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني وبعض القدرات الإبداعية لأفراد 
العينة من الجنسين في الصفين الثاني والثالت الثانوي على 
النحو التالي: 
:الظلاقنة: وحؤة غلاقة موحبة :ذالة احصاتيا عند منت عو 
[*,* بين الاتخاة تكو اسن تخدامر المختيرات الاقتراضية 
في التعليم الإلكتروني والطلاقة أحد مكونات القدرات 
الإبداعية بلغت )٠,3١(‏ لطلاب الصف الثاني؛ و(07,١)‏ 
لطالبات الصف الثانيء؛ و(59,*) لطلاب وطالبات الصف 
الثاني, و(؟7,*) لطلاب الثالث؛ و(/اه,٠)‏ لطالبات الصف 
الثالث؛: و(5ه, ») لطلاب وطالبات الصف الثالث, و(03,١)‏ 
المروتة: وتكحوةعلاقة موحئة 'ذالة احصائيا عنة مننفوف 
1 يسن الاتكاة تكو" ستْشحكدا م المكديرانه الأقتراضية 
في التعليم الإلكتروني والمرونة أحد مكونات القدرات 
الإبداعية بلغت (35,*) لطلاب الصف التاني؛ 1/(9",») 
لطالبات الضف الثاتئ. 2303 +) لطلاب وطالبات الضف 
الثاني, و(70,») لطلاب الصف الثالث؛ و(69,*) لطالبات 


١ 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


الصف الثالث: و(/ه,*) لطلاب وطالبات الصف الثالث, 
و(337,») للعينة الكلية. 


متخصصوالاتجاه نحو استخدام المختبرات ‏ لا دا ا 


الطلاقة 


النوع | إ! | ! 1١‏ 
الذكور 
الأصالة: وجحود علاقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى 
+١‏ بين الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني والأصالة أحد مكونات القدرات 
الإبداعية بلغت (0,00) لطلاب الصف الثانيء و(05,٠)‏ 
لطالبات الصف الثانيء و(67,*) لطلاب وطالبات الصف 
الثاني: و(59, *) لطلاب الصف الثالتء؛ و(/١5,*)‏ لطالبات 
الصف الثالث: و(55,٠)‏ لطلاب وطالبات الصف الثالث, 
و(/5,*) للعينة الكلية. 


الدرجة الكلية للقدرات الإبداعية: وجود علاقة موجبة دالة 
إاعضانا عقن سن عوك | #وديين الانكاة د اس كام 
المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني والدرجة 


1١ 
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الكلية للقدرات الإبداعية بلغت (0/7ه,٠)‏ لطلاب الصف 
الثاني وات )الطالباث الضف الثاني(" + :لظلا 


منخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات ا د د 


0 608 
ا/ه 


سر د 6ه 


الطلاقة 


7 ل( ونم 
لامه 


لزه 


النوع لفك فح ته 0 
الإناث || الذكور 


وطالبات الصف الثانيء و(١11,*)‏ لطلاب الصف الثالث, 
و(؟0, *) لطالبات الصف الثالث؛ و(57,٠)‏ لطلاب وطالبات 
الصف الثالث؛ و(59,*) للعينة الكلية. 
ومن ثم, أيدت هذه النتائج صحة الفرض الأول في وجود 
علاقة موجبة دالة إحصائيا بين الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني والقدرات الإبداعية (الطلاقة 
المرونة ‏ الأصالة ‏ الدرجة الكلية). 
النتائج الخاصة لاختبار صحة الفرض الثاني الذي ينص على 
مايلي: توحد فروق ذات دلالة إحصائية في القدرات الإبداعية 


[لايرا 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


(الطلاقة ‏ المرونة ‏ الأصالة ‏ الدرجة الكلية) وفقاً لتفاعل 
متغيرات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم 


منخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات ‏ ل دا د 


الطلاقة 


اله 
001 6ه 
- 61 

١‏ اه 
١‏ | 5ه 


لاه 


[((ه 


النوع اف م ١ه‏ 
الإناث 


الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض). والنوع (ذكور ‏ إناث). والصف 
الدراشي (فان + تاليك) 
النتائج الخاصة لمكون الطلاقة 
الجدول رقم (0) 


نتائج تحليل التباين (7 * 7 * ”) لأثر متغيرات الاتجاه نحو 
استخدام المختبرات الافتراضية والنوع والصف الدراسسي في 
مكون الطلاقة أحد مكونات القدرات الإبداعية 


أوضحت النتائج في جدول (0) ما يلي: 


11 
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الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية: وجود أثر دال 
إحصائياً لمتغير الاتجاة نحو استخدام المختبرات الافتراضية 


طالبات مرتفعات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضلة ؤ 
الثاني 50,5 


(مرتفع ‏ منخفض) في مكون الطلاقة أحد مكونات القدرات 
الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف )١١,/(‏ [د.ح ع (, 77(, 
ذالنة إاخصائيا عند سكوف ادر | وللكسفه قن انهاة 
الفووقم ين قرز خلال حسمات المتوستظات العستابية 


11 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


بين المجموعتين أن الطلاب والطالبات مرتفعي الاتجاه نحو 
استخدام المختبرات الافتراضية أكثر طلاقة (م - /,15) 
من الطلاب والطالبات منخفضي الاتجاه نحو استخدام 


المربعات: | الحرية | المريعات |الذفاعية] الإحصائية 


الاتجاه نحو استخدافر 50,0 1١17 7/6 ١‏ 
«٠ +٠١‏ 
نوع (ب 1 نكر دن 1*,* 


المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني (م - 09,9). 


النوع: وجود أثر دال إحصائياً لمتغير النوع (الذكور ‏ الإناث) 
في مكون الطلاقة أحد مكونات القدرات الإبداعية. حيث 
بلغت قيمة ف )١١,١(‏ [د.ح - 1 177, دالة إحصائيا عند 
مستوى ,.]1٠: ١٠١‏ وللتعرف على اتجاه الفروق, تبين من 
خلال خساتٍ المتوسطات الحسابية بين المكموعتين: أن 
الإناث أكثر طلاقة (م - /17,1) من الذكور (م - 11,7). 

بالعينف الخراسنهة:: تسنوة | تعر وال اشسافيا لمعي الضف 
الدراسي (ثان ‏ ثالث) في مكون الطلاقة أحد مكونات 


110 
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القدرات الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف (9,5) [د.ح - 2,١‏ 
7 بواللة احضاتنا عند مسي حوف ”1+ ] ولالكشم ف عن 
اتكنأةاالقروق تم سبنيكات المكويحظات الخسبتابية ين 
المجموعتين: فتبين أن طلاب وطالبات الصف الثالث (م - 
/,0) أكثر طلاقة من طلاب وطالبات الصف الثاني (م - 
ارا/ه). 


د اللفافيل اند متفيئ ف الاتها متهن اسم تخدام المغسوات 
الافتراضية والنوع: وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل متغيري 
الاتجذاة نكو انيت تكرامر المهعب رات الاقتراضيّة (مرتفع:: 
متخقض):والتوغ (ذكمون: إنات) :في الطلاقة: احد مكوتات 
القدرات الإبداعية, حيث بلغت قيمة ف (8,5) [د.ح - (), 
5 ذالة إخضائيا عند مسشنفوف 1 | ويبين الشكل 
البياني )١(‏ طبيعة التفاعل بين المتغيرين مع مكون 
الطلاقة. 


التشسكل' الماتف: فكو[ [اتظبريفة تقاف ]ا متفب رف الأكداة ركو 


5١1 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني والنوع مع الطلاقة 
منخفضوالاتجاه نحو استخدام المختبرات ا ا د 


النوع | 


| 
الإناث 


أشارت النتائج الموضحة في الشكل البياني رقم )١(‏ إلى 
أن الطالبات مرتفعات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني أكثر طلاقة أحد مكونات القدرات الإبداعية 
من بقية المجموعات الأخرى. 
التفاعل بين متغيري الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية والصف الدراسي: وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل 
متغيري الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية (مرتفع ‏ 
منخفض).: والصف الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في الطلاقة أحد 
مكونات القدرات الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف (0,5) [د.ح - 2١‏ 


١ ١ا/‎ 


الفخلة الغربية للدراسات الأمثية والتدريت: ‏ المجلد ++ 


17 دالة إخضائياً غند مسستوف [ :+ ]: ؤيبين الشكل البناتئى 
(9) طبيعة تفاغل العتكضيزين :مع مكوة الظلاقة. 


نخفضوالاتجاه نحو استخدام المختبرات ‏ ل 


الطلاقة 


النوع 0 


| 
الإناث 


الشكل البياني رقم (؟) طبيعة تفاعل متغيري الاتجاه نحو 
استخدام 

المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني والصف الدراسي 
أوشجضنت القائتخ المبيقة في الرشسةر البياكي ) أن 
طلاب وطالبات مرتفعي الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية في التعليم الإلكتروني في الصف الثالث الثانوي 

أكثر طلاقة من بقية المجموعات. 
- التفال بين متفيري التوع والضف الدراستني: وجحود أثر 
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نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


ذال إحضاتبا لتفافل متغورف النوع (ذكوون إنات): والضفق 
الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في الطلاقة أحد مكونات 


منخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات لا دا ده 


الطلاقة 


النوع | 


| 
الإناث 


القدرات الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف (5,9) [د.ح - 2,١‏ 
155 :دالة إحعصائياً عند مسيكوف ١‏ * |:.ويشير الشتكل 
البياني (؟) إلى طبيعة تفاعل المتغيرين مع مكون الطلاقة. 
الشكل البياني رقم (؟) طبيعة تفاعل متغيري 
النوع والصف الدراسي مع الطلاقة 
أبانت النتائج في الشكل البياني (؟) أن الطالبات في الصف 
الدراسي الثالث أكثر طلاقة من بقية المجموعات. 


تفاعل متغيرات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
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والشوع والصف الفواسيى نشو ادو ذال إعمانا تفاع 
متقيرات 


طالبات مرتفعات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضلة ؤ 
الثاني لابا/ه 


التعليم الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض). والنوع (ذكور ‏ إناث)؛ 
والصف الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في الطلاقة أحد مكونات 
القدرات الإبداعية, حيث بلغت قيمة ف (8/,؟) [د.ح - (, 
17 والة احضانيا عند مسنتوف: 23 ]. ونسين دول 31 
المتوستطات الكدينانية في الطلاقة لمجفوعات الحت 


قل 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


الجدول رقم (1) 
المتوستظات الحشسابية في الظطلاقة لمعموعات البحث المكتلفة 


مصادر التباين درحات الدلالة 
لت الحرية 0 0 الإحصا 


النوع 9 
ألصف الدراسي (- 


| *ب 


مجموعات البحث المختلفة 
المتوسطات 
الحسابية 


طلاب مرتفعو الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
الثاني 09,4 


طلاب منخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
الثاني 0,١‏ 


طالبات مرتفعات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
الثاني رن 


طالبات منخفضات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
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الثاني //,لاه 


مدلاب فرثففة الاتحا فده اد شخذ اضر المتكس زات الاقتراطية قن الضف 
الثالثت ‏ ”,عب 


طلاب منخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
الثالت ‏ ",همه 


طالبات مرتفعات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
الثالث /ا,/> 


طالبات منخفضات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في الصف 
النالت ‏ 7””” 
أوضحت النتائج المبينة في جدول (1) أن الطالبات مرتفعات 
الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم 
الإلكتروني في الصف الثالث الثانوي أكثر طلاقة أحد مكونات 
القدرات الإبداعية من بقية المجموعات الأخرى. 


التتائخ الخاصة لمكوت الفرونة: 


تنردرا 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


الجدول )٠/(‏ 
نتائج تحليل التباين (” * 7 * ") لأثر متغيرات الاتجاه نحو 


نخفضوالاتجاه نحو استخدام المختبرات - ل 


| ١ [1 
1١ 0 


الطلاقة 


النوع | | | 0ه 
الإناث 
استخدام المختبرات الافتراضية والنوع والصف الدرااسي في 
مكون المرونة أحد مكونات القدرات الإبداعية 

أبانت النتائج في جدول (/) عما يلي: 
الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية: وجود أثر دال 
إحصائيا لمتغير الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
(مرتفع ‏ منخفض) في مكون المرونة أحد مكونات القدرات 
الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف )١١,0(‏ [د.ح > ١‏ 177, دالة 


لاردرا 
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إحضاتيا عكد:مسدوف قع» ]ب وللكشتف :عن افحاة الفروق: 


نخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات - ل 


08 
ار ا/ه 


4 لاه 


الطلاقة 


1م 
0ه 
ده 
لاه 


[ذ(ه 


0١ | 


النوع 0 


| 
الإناث 


أن الطلاب والطالبات في الصفين الثاني والثالث الدراسي 
مرتفعي الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية أكثر 
مرونة (م - 15,17 ) من نظائرهم منخفضي الاتجاه نحو 
استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم الإلكتروني (م 
ح- "رلاه). 

النوع: وجود أثر دال إحصائياً لمتغير النوع (الذكور ‏ الإناث) 
في مكون المرونة أحد مكونات القدرات الإبداعية. حيث 


بلغت قيمة ف )١١,١(‏ [د.ح - ٠‏ 177, دالة إحصائيا عند 


رين 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


مستوى ٠,١٠١‏ ]. ومن خلال حساب المتوسطات الحسابية 
بين الذكور والإناث» تبين أن الذكور أكثر مرونة (م - 19,7) 


الطلاقة 


منخفضو الاتجاه نحو استخدام المختبرات ا دا د 2 


ه١/‎ 

5-85 |4ده 
ب لا همه 
حا ذم 


/[ذه 


[((ه 


من الإناث (مم > /ا,15). 

لصحف الدراسعفة: جدود تو ذال احجاتنا لمتفير الصف 
الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في مكون المرونة أحد مكونات 
القدرات الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف )٠١,6(‏ [د.ح - 
51 ذالنة اعضاتينا فيد مسووف 4 ]| .وللكتسف 
عن اتجاه الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية بين 
المجموعتين: فتبين أن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي 
أكثر مرونة (م - )/١,7‏ من طلاب وطالبات الصف الثاني 
التانوي (م > 1/1 ). 
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التفاعل بين متغيري الاتجاه نحو اس تخدام المختبرات 
الافتراضية والنوع: وجود أثر دال إحصائيا لتفاعل متغيري 


الأفكاه تكو انج جخدام المكخدرات الاقتراضية في التعليم 
الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض). والنوع (ذكور ‏ إناث) في 
مكوت الفرؤتة أحد:فكوتات القدرات الاتداعنة: حيك زلفت 
قيمة ف (8,9) [د.ح - ١‏ 157, دالة إحصائيا عند مستوى 
*,*١‏ | . ويبين الشكل البياني (5) طبيعة التفاعل بين 
المتغيرين مع مكون المرونة. 


الشكل البياني رقم (5) طبيعة تفاعل متغيري الاتجاه نحو 

استخدام المختبرات الافتراضية والنوع مع مكون المرونة 
أوضحت النتائج المبينة في الشكل البياني (5) أن الذكور 
مرتفعي الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في 


زرا 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


التعليم الإلكتروني أكثر مرونة من بقية المجموعات. 
التفاعل بين متغيري الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الاقتراضية والضف الدراسحت: :محود اتربذال إاحصاتا لتفاعل 
مَتَقَيري الاتخاه نحو اتحتشهذام المخعيرات الافتراضية في 
التعليم الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض).: والصف الدرااسي 
(الثاني ‏ الثالث) في مكون المرونة احد مكونات القدرات 
الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف (5,9) [د.ح - ١‏ 177, دالة 
إحصائياً عند مستوى .]٠,* ١‏ ويبين الشكل البياني (ه) 
طبيعة تفاعل المتغيرين مع مكون المرونة. 


الشكل البياني رقم (0) طبيعة التفاعل بين متغيري الاتجاه 
نحو استخدام 
المختبرات الافتراضية والصف الدراسي مع مكون المرونة 

أسفرت النتائج في الشكل البياني (©6) عن أن طلاب 
وطالبات مرتفعو الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني في الصف الثالث الثانوي أكثر مرونة 
من بقية المجموعات. 

التفاعل بين متغيري النوع والصف الدراسي: وجود أثر 
دال إحصائيا لتفاعل متغيري النوع (ذكور ‏ إناث): والصف 
الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في مكون المرونة احد مكونات 
القدرات الإبداعية: حيث بلغت قيمة ف (/,5) [د.ح - 2,١‏ 
77 !. دالة إحصائيا عند مستوى .]٠,١0١‏ ويوضح الشكل 
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البياني (1 ) طبيعة التفاعل بين المتغيرين مع مكون المرونة. 


الشكل البياني رقم (1) طبيعة التفاعل بين متغيري 
النوع والصف الدراسي مع مكون المرونة 
أشازت النتائح: في الشكل البياني () إلى أن الذكودفي 
الصف الثالث الثانوي أكثر مرونة من بقية المجموعات. 
التفاعل بين متغيرات الاتجاه نحو اس تخدام المختبرات 
الافتراضية والنوع والصف الدراسي: وجود أثر دال إحصائيا 
لتفاعل متغيرات الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض). والنوع (ذكور 
إناث). والصف الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في مكون 
المرونة أحد مكونات القدرات الإبداعية,. حيث بلغت قيمة ف 
(5,1) [د.ح > ١‏ 157, دالة إحصائيا عند مستوى ١, ٠*١‏ ]. 
ويوضح حدول (7/) المتوسطات الحسابية في مكون المرونة 
لمجموعات البحث المختلفة. 
الجدول رقم (/) 
المتوسطات الحسابية في المرونة لمجموعات البحث المختلفة 
اسفرت النتائج المبينة في جدول (8) عن أن الطلاب 
مرتفعي الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم 
الإلكتروني في الصف التالث الثانوي أكثر مرونة أحد مكونات 
القدرات الإبداعية من بقية المجموعات الأخرى. 


النتائج الخاصة لمكون الأصالة: 
الجدول رقم (9) 


1 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


نتائج تحليل التباين (7 * 7 * ”) لأثر متغيرات الاتجاة نحو 
استخدام المختبرات الافتراضية والنوع والصف الدراسسي في 
مكون الأصالة أحد مكونات القدرات الإبداعية 
أسفرت النتائج في جدول (9) عما يلي: 


الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية: وجود أثر دال 
إحصائياً لمتغير الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية 
في التعليم الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض) في مكون الأصالة 
أحد مكونات القدرات الإبداعية,. حيث بلغت قيمة ف )١١,7(‏ 
[د.ح - 1 177, دالة إحصائياً عند مستوى .]٠,٠١‏ وللتعرف 
على اتجاه الفروق, تم حساب المتوسطات الحسابية بين 
المجموعتين: فتبين أن الطلاب والطالبات في الصف الثاني 
والثالث الثانوي مرتفعي الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية أكثر أصالة (م - /,07) من نظائرهم منخفضي 
الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية (م - .)0١,”‏ 

النوع: وجود أثر دال إحصائياً لمتغير النوع (الذكور ‏ الإناث) 
في مكون الأصالة أحد مكونات القدرات الإبداعية. حيث 
بلغت قيمة ف )٠١,7(‏ [د.ح - 1 177, دالة إحصائياً عند 
مسيحتوى: 21 ]وقت تمر جتان المتوسطات الحنعابية 
بين المجموعتين: فتبين أن الذكور أكثر أصالة (م - ",/اه) 
من الإناث (مم > 1,؟ه). 

الفحفة الوا مني أ دوه تس انه ا خصانها لمافي العف 
الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في مكون الأصالة أحد مكونات 
القدرات الإبداعية. حيث بلغت قيمة ف (85,9) [د.ح - 2,١‏ 
5 ذالة إعضاتنا عمد مستوف عن ] :ومن خلال حسات 
الفتوستطات الحسنحابية بين المجفوعتين» تنين ان:طلاتن 
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وطالبات الصف الدراسي الثالث أكثر أصالة (م - /,مه) 
من نظائرهم في الصف الدراسي الثاني (م > ",59). 
التفاعل بين متغيري الاتجاه نحو استخدام المختبرات 
الافتراضية والنوع: وجود أثر دال إحصائيا لتفاعل متغيري 
الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية (مرتفع ‏ 
منخفض). والنوع (الذكور ‏ الإناث) في مكون الأصالة احد 
مكونات القدرات الإبداعية, حيث بلغت قيمة ف )/7,*٠(‏ [د.ح 
١ -‏ 177, دالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١‏ ]. ويبين الشكل 
البياني (/) طبيعة تفاعل المتغيرين مع مكون الأصالة. 
الشكل رقم (/ا) طبيعة تفاعل متغيري الاتجاه 
نحو استخدام المختبرات الافتراضية والنوع مع الأصالة 
أوضحت النتائج في الشكل البياني )٠/(‏ أن الذكور مرتفعي 
الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم 
الإلكتروني أكثر أصالة من بقية المجموعات الأخرى. 
التفاعل بين متغيري الاتجاه نحو اس تخدام المختبرات 
الافتراضية والصف الدراسي: وجود أثر دال إحصائيا لتفاعل 
متغيري الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في 
التعليم الإلكتروني (مرتفع ‏ منخفض).: والصف الدراسسي 
(الثاني ‏ الثالث) في مكون الأصالة احد مكونات القدرات 
الإبداعية, حيث بلغت قيمة ف (0,9) [د.ح - ١‏ 177, دالة 
إحصائيا عند مستوى .]*,١٠ ١‏ ويبين الشكل البياني (/) 
طبيعة تفاعل المتغيرين مع مكون الأصالة. 
الشكل رقم (7/) طبيعة تفاعل متغيري الاتجاه 
نحو استخدام المختبرات الافتراضية والصف الدراسي مع الأصالة 


قل 


نحو استخدام المختبرات الافتراضية في التعليم وعلاقته بالقدرات الإبداعية 


أبانت النتائج في الشكل البياني (8) أن الطلاب والطالبات 
مرتفعي الاتجاه نحو استخدام المختبرات الافتراضية في 
التعليم الإلكتروني في الصف التالث الثانوي أكثر أصالة من 
بقية المجموعات الاخرى. 

التفاعل بين متقيري التوع والضف الدرانفن: وحود أثر 
دال إحصائيا لتفاعل متغيري النوع (ذكور ‏ إناث): والصف 
الدراسي (الثاني ‏ الثالث) في مكون الأصالة أحد مكونات 
القدرات الإبداعية, حيث بلغت قيمة ف (0,2) [د.ح - 2,١‏ 
155 ذالة احضانيا غقد مسسمتوى 1+ ]. وكيز الكل 
البياني (9) إلى طبيعة التفاعل بين المتغيرين مع مكون 
الأصالة. 

الشكل البياني رقم (9) طبيعة تفاعل متغيري 
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ارجا 


تمويل الإرهاب 
للم عرس تعد رن قلت تورات أ 


إن عملية الإرهاب عملية إنتاجية تستلزم عوامل 
حيت الإنتاجء التي يجملها الاقتصاديون في العنصر البشري 
ورأس المال. العنصر البشري هو العامل الأساسيء 
فهو الذي يقوم بالتفكير والتخطيط والتنظيم والجهد العقلي 
والبدني وتكوين رأس المال نفسه. وهذا يجعل رأس الماك (عامل 
الإنتاج الثاني) تحت إدارة وسيطرة الإنسان. وهذان العاملان 
شرطان ضروريان للبدء في خط ومسار عملية «إنتاج» الإرهاب: 
وبالرغم من الأهمية النسبية الكبيرة للعامل البشري؛ إلا أن 
عامل «المال» لا يقل أهمية: وتزداد أهميته كلما تقدمت عملية 
إنتاج الإرهاب وتوسع تنظيمه وتعاظمت أهدافه. 
وهذا البحث يتناول عملية توفير عنصر «المال» بصفته عامل 
إنتاج ضروري لزيادة قدرة الإرهابي أو الإرهابيين أو المنظمات 
الإرهابية على تحقيق أهدافهمء وهو ما اصطلح على تسميته 
ب «تمويل الإرهاب». 


١‏ أهداف البحث وتساؤلاته 


يهدف هذا البحث إلى تعريف تمويل الإرهاب ووسائله 


(*) وكيل كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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وطبيعته؛ وتحديد وسائل وآليات المنع والاكتشافء وإبراز الجهود 
الدولية والوطنية وجهود المملكة العربية السعودية بخاصة في 
هذا المحال "تمر تيع كيقية تفويل امعد اءاكة ١١!‏ ستتفين | اص 
وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: 
نافا المفصضوة يتهويل الارقات وما طبيفيم وما وسائلة؟ 
نوما الكيفِية الف تهريها تمويل اعشراءات (١‏ تمي #سامن 
وما حجمها وما تكاليفها؟ 
عا الضهوة الذولية لمكافقجة تمويل الارهات؟ 
نهنا نقوكولة العمل ة العودية الب غوذية مك ففة توزل 
الإرهاب؟ 
ما أبعاد الربط بين العمل الخيري وتمويل الإرهاب؟ 
ما أهم وسائل وآليات ومؤسسات اكتشاف ومنع تمويل 
الإرهاب؟ 
١‏ منهجية البحث وحدوده 


المنهج المتبع في هذا البحث منهج مكتبي وثائقي يعتمد 
على جمع وقخليل الوثائق:فالأديات والمغلومات المتاحة كول 
موضوع البحث من المصادر المتاحة بهدف وصف ظاهرة تمويل 
الإرهاب. والبحث يركز على فهم طبيعة تمويل الإرهاب والوسائل 
والاليات والجهود المبذولة في مكافحته. ولا يتناول الجانب 
القانوني للظاهرة ولا التجريم والعقاب؛ ولا الإرهاب وغفسل 
الأموال إلا فيما له علاقة بالسياق الموضوعي للبحث. 


 "‏ مفهوم الإرهاب 
يمكن الرجوع بتاريخ ظاهرة الإرهاب إلى صراع هابيل وقابيل 


ديرن 


تمويل الإرهاب 


وإلى قتل الأنبياء والرسل وإلى الاغتيالات وأعمال العنف التي 
ساحنع تطور الختضارات وانويارها.وفي التارية الاتلامي»: 
يمكن الإشارة إلى اغتيال وقتل الخلفاء الراشدين وإلى نشوء 
فرقة الحمشاشينء وغيرها من ظواهر العنف والإرهاب. وتواريخ 
الحضتاراث الأخرف مليفة بالشتواهد على ضراع الخير والضشمر: 
والحضارة الغربية المهيمنة في هذه الحقبة التاريخية؛ مليئة 
بالأحداث العنيفة جدَّاء بما فيها الاس تخدام الرهيب لكل أنواع 
القوة. خصوصاً قوة الدولة, وتغطية ذلك بمفهوم شرعية الحكم 
في الداخل: والشرعية الدولية في الممارسات الخارجية. 

ويؤرخ المهتمون لبدايات الإرهاب المعاصر بما صاحب الثورة 
الغرنسية من أعمال عنف رهيبة: عندما أنشاً ماكسميليان 
روبيسبير ]1م5065 ده ||أمأعاة!,. «لجنة السلامة العامة» التي 
أسسث لديكتاتورية وعنف الدولة القمعية: الذي لا يزال يمارس 
حتى وقتنا الحاضر, تحت كل التبريرات22©. 

أما مسألة تعريف الإرهاب وأنواعه وأسبابه ودوافعه وتاريخه: 
فقد أصبحت مسألة جدلية ومؤصلة إلى حد كبير؛ وقد تعددت 
التعريفات بتعدد الكتّاب والمهتمين والمختصين بالظاهرة, 
فضلاً عن تعدد التعريفات القانونية والسياسية بتعدد القوانين 
والاثفافيات: والذولة» وقد ذكر أحة المضاذر أن هناك 1١‏ تعريفا 


,0ط أذ اطناظ ر, ناعكاعم ,لإماعوع ودعاععق2 2 ,(202) رأعضااع نقاطع5 .0 300 .0 راع جأأعنقاطء5 (1) 
.5 ركااعدنااء13553/! عول ططق 
,21655 لإأأواع/اأمنا 1001303 ,مق]1! أوزممقع1 عط1 ,(1994) ,ما لإعلأع1 ,مساك (2) 
.2 ,150133 ,رام غأوصامرمها8 
(') الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابء الموقعة في القاهرة. من قبل 
وزراء الداخلية والعدل العربء بتاريخ ؟؟إبريل /99١م:‏ المادة الأولى. 
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للازهات على ممجعوف العالفن متها +5 تعريفا ميسعكدها مه 
قبل الحكومات والمتظمات 'الرسمنة65: 


وفي وجود الصراعات واحتلال الشعوب واختلال موازين القوى 
وتضارب المصالح, فإن الإرهاب هو ما يراه كل طرف إرهاباء والعنف 
واستخدام الوسائل العنيفة (في مقابل وسائل عنف أكبر) هو 
ما تراه قوى التحرر مقاومة للاحتلال وحروباً تحريرية. وحيث إنه 
من اللازم الموضوعي تقديم تعريف للإرهاب في هذا البحث؛ 
فإن أنسب وأوضح تعريف يأخذ المتغيرات الموضوعية والسياسية 
في المنطقة العربية في الاعتبار؛ هو التعريف العربي الوارد في 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. حيث عرف الإرهاب بأنه «كل 
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيَّا كانت بواعثه أو أغراضه, 
يقع تنفيذا المشروع إجرامي. فردي أو جماعيء ويهدف إلى 
إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو 
حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافقق 


الجدوك رقم )١(‏ 
قضية صراع محددة 


الاجر 


تمويلا الإرهاب 


أو الأملاك العامة أو الخاصة: أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاء أو 
تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر»2. 
فمى المفو تعدا وذاتها التفررق بين قلاث عالاةدمن القدف: 
- استخدام العنف في المقاومة المشروعة للشعوب الرازحة 
تحت الاختلال:من أجل الخصول على استتقلال أوحق تقرير 
المصيرء أو مقاومة الاحتلال الأجنبي. 
استخدام العنف والوسائل العنيفة في الصراعات السياسية 
الداخلية. 
- العمليات الإرهابية التي قد لا يختلف إلا قليل على 
وهذا التصنيف الثلاثي للعنف والعمليات العنيفة: يعتمد على 
من معكووع لون هده الأعفال» خضوضا] العففين. الأولسينة ولذالة 
فإن تجريم تمويل الإرهاب يعتمد على من يعتبر عمليات العنف 
عمليات مقاومة أو عمليات إرهابية. وعلى من يعتبر منظمة ما 
منظمة مشروعة أو منظمة إرهابية؛: وهذا أمر كثر الجدال فيه: 
ولكن لابد من التذكير به في سياق تحليل تمويل الإرهاب. 
فإذا أخذنا طرفين سياسيين أو فكريّين لهما رؤيتان متضادتان 
حول قضية من قضايا الصراع الداخلي أو الإقليمي أو الدولي, 
فإننا سنحصل على رؤى مختلفة حول العمليات العنيفة المرتبطة 
بهذه القضية؛. وقضية تمويلهاء كما هو موضح في الجدول التالي: 
وهذا هو سر الاختلاف حول الإرهاب وتمويله: ما يجعل 
الإرهاب وتهمة الإرهاب أداة في يد المتحكمين في النظام 
الدولي المعاصر. 


5 مفهوم تمويل الإرهاب وطبيعته 
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الإرهابيون والعمليات والمنظمات الإرهابية تحتاج إلى 
المال لتغطية نفقات ضرورية لتحقيق أهدافهاء ومن أهم هذه 
النفقاتء تكاليف نشر الفكر والأهداف الإرهابية والتخطيط 
والتنظيمء والدعاية والترغيب والترهيب لتجنيد الأتباع والمؤيدين 
والمريدين. وشراء الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والمواد التي 
تتطلبها العمليات الإرهابية: والتدريب؛ والتموين ونفقات الغذاء 
والمعيشة والسكن والنقل والمواصلات والاتصالات: وتمويل 
عمليات إرهابية بعينها .. وغير هذا ما تتطلبه طبيعة الأهداف 
والعمليات والتنظيمات الإرهابية. 


والمال والنقود هي «أكسجين» الحياة بالنسبة للإرهاب 
والإرهابيين والمنظمات الإرهابية. فالمال من العوامل التي تحقق 
نجاح الإرهابيين في الوصول إلى أهدافهم. وبعض العمليات 
والخلايا الإرهابية المحدودة قد لا تتطلب إلا القليل من المال 
والجهد؛ لكن العمل الإرهابي المنظم والمستمر والمنتشر 
والمتوسع في الأهداف: يتطلب استمرار تدفق الكثير من المال 
لمواجهة النفقات المستمرة والمتنوعة: ويتطلب على وجه 
الخصوص المال في ش كله النقدي. حتى يتيح الصرف على 
الأوجه المختلفة بمرونة. 
ويمكن تعريف تمويل الإرهاب بأنه بذل المال أو ما يقوم 
مقامة من إمكانات أو موارد أو جهود أو المتناركة المباشزة أو 
غير المباشرة في توفير الأموال النقدية أو العينية. سواء بالعطاء 
او تسهيل او تمويل او استثمار او نقل او تحويل او توصيل هذه 


-680 ,لطاع مقصتا غأومقع1 ,(2003) ,رع0165 ول تأصنامءءم أواعمع0 د5غأه56 لع]أملا (1) 
.1185/4163 .لاع //030.001. الالالانانا// :مغط ,9-23 لط ,04-163 


ارجرا 


تمويل الإرهاب 


الأموال بهدف تمويل إرهابيين أو منظمات أو عمليات إرهابية. 

ومن الناحية العملياتية فإن هناك نوعين من تمويل الإرهاب, 
النوع الأول: تمويل عملية إرهابية بعينهاء مثل تمويل اعتداءات 
ذ تمر أض :كما تحيرد لذحقا فى هذ] البحث: :والتوع 
الثانى: تمويل المتنظمات: والتشناطات الارهابية: 

وهناك ثلاثة نشاطات (مراحل) أو متطلبات أو عمليات لتمويل 
الإرهاب: 

- الجمع والتحصيل (وومامهقع - ودنتاءع|اا0») 

النقل والتحويل (ودمأناهلا -ومتمع]دمق:1) 

- الحفظ والتخزين ( 109مغ5-ومامععا عبرج5) () 

ويمكن أن يضاف إليها المرحلة الأهم وهي مرحلة: الإنفاق 
(ومألمعم5) 

وفيما يلي بعض التفصيل حول هذة النشاطات المتكاملة 
والمترابطة والضرورية لتمويل الإرهاب. 


جمع الأموال 


يمكن جمع وتحصيل الأموال بهدف تمويل الإرهاب من 
مصادر مشروعة أو مصادر غير مشروعة. 


الأموال المحصلة من المصادر المشروعة مثل جمع التبرعات 
للأعمال الخيرية؛ لا يمكن ربطها بالإرهاب ما لم تكن هناك قرائن 
وأدلة أو على الأقل شبهة حول الأطراف ذات العلاقة؛ وذلك لأن 
الأصل هو «المشروعية» في مثل هذه النشاطات والمصادر. 
أما في المراحل الثلاث اللاحقة: النقل أو التخزين أو الإنفاق: 
فإنه بالإمكان التتبع والاكتشاف والربط بين الأطراف والمؤسسات 
والمصادر والوجهات النهائية لهذه الأموال: أما جمع الأموال من 
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المصادر غير المشروعة, فهي مجرد خطوة أكثر خطورة من 
درجات اللامشروعية ؛ لأنها مجرّمة بالاشتقاق من الجريمة 
الأصلية: وسيتم الحديث بالتفصيل عن طرق وآليات ووسائل 
تمويل الإرهاب لاحقا. 


نقل وتحويل الأموال 

يتم نقل الأموال المحصلة من مكان إلى مكان آخر وعبر 
الحدود الدولية بأي من الوسائل المتاحة؛. ومن هذه الوسائل 
حمل النقود كحزم نقدية داوق اناا وهذا فيه مخاطرة: ولذلك 
فإن الإرهابيين والمنظمات الإرهابية يلجأون إلى نقل النقود 
على شكل مبالغ صغيرة تحت: :سقف الحذود الغليا التي تسمحخ 
بها القوانين الوطنية. وعن طريق أشخاص متعددين وفي أزمان 
متباعدة,. بحيث تبدو عمليات النقل هذه وكأن لا رابط بينها. 

والإرهابيون يعلمون أن المهم والهدف من عملية نقل الأموال 

ليس نقل الأموال نفسها؛ بل قوتها الشرائية. وهذا يتم إما عن 
طريق النظام المصرفي وشبه المصرفي أو خارجه. والنقل عن 
طريق النظام المصرفي فيه أيضاً مخاطرة كبيرة؛ لأنه سهل 
التعقب والاكتشاف والاعتراض والمنع والمصادرة. وقد كانت 
هاتان الوسيلتان متاحتين حتى السنوات القليلة الماضية. حيث 
وضعت الآليات والقوانين ‏ التي عدت كفيرا من التلضعكذاهها : بعد 
أن كانتا تستخدمان كثيراً في نقل وتحويل الأموال من مكان إلى 
آخر وعبر الحدود الدولية ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية. 

ولهذا فإن المتورطين في النشاطات الإرهابية يلجأون إلى 


حر( 


تمويلا الإرهاب 


الوسائل والآليات غير الشفافة +مع:3مومق100-1١‏ لنقل الأموال 
عن طريق ما يسمى بالاقتصاد الخفي /إ0زهمضمعع معل1100ا. ومن 
أهم آليات تحويل ونقل القوة الشرائية؛ نظام «الحوالة» وهي 
الطريقة الشائعة لدى العمال المهاجرين لتحويل وفوراتهم 
النقدية إلى أسرهم في أوطانهم الأصلية؛ وهم بهذا يتفادون 
جزءاً من تكاليف التحويل عن طريق النظام المصرفي الرسمي, 
فضلاً عن عدم دفع الضرائب على تحويلاتهم. ويعتبر الإخفاء 
والسرية والئقة شروطاً ضرورية لنظام الحوالة. وهو ما جعلها 
الوسيلة الاكتر احتمالا في استخدامها من قبل المتورطين في 
تمويل الإرهاب. 
ومن حيث المبدأء فإنه يمكن نقل وتحويل الأموال بين 

الأطراق والأماكن ذات العلاقة: إما كنقوة محفولة: كما سيقت 
الإشارة إليه؛ أو مع تحويلات مشروعة أو من خلال نشاط 
الجمعيات الخيرية أو من خلال النظام المصرفي والأسواق المالية 
أو من خلال نقل ثم بيع المعادن والأعمال الفنية الثمينة أو من 
خلال عمليات الاقتصاد الخفي أو عمليات التحويل البديلة ومنها 
نظام الحوؤالة: 

نظا لأن هذه الطريقة الأخيرة عصية على المراقبة وقد 
تنستخدم: ولأن من المرجحح أنها قد استخدمت فعلاء فسيتم 
شرح خطواتها وطبيعتها بإيجاز. 


خطوات الحوالة غير المصرفية(©: 


١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد م7 


الخطوة الأولى: يقوم المحوّل بدفع المبلغ الذي يريد تحويله مع 
رسم بسيط إلى الوسيط في البلد الذي يقيم فيه 
المكدو نو اقنة امد روفاك وال وناك عون لمكا 
وكيفية التسليم في البلد المراد التحويل إليه. 


الخطوة الثانية:يقوم الوسيط في البلد المحوّل منه بالاتصال 
بوسيط في البلد المراد التحويل إليه؛ بالفاكس أو 
الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى ويبلغه 
بالمعلومات والتعليمات الخاصة بالحوالة. 


الخطوة الثالئة: تقوم الوفنيط في البلبة المخول إليّة بالاتضال 
بالشخص المستفيد من التحويل ثم يتأكد من هويته 
فِن خلال إنثنارات أو كود سري: مغطاة من الشفخضص 
المجولتفي البلد المخةول:هنة الى المس في 
ليقدمها للوسيط في البلد المحول إليه: ومن ثم 
سخلفة #الميلة الفعول ناقصا يهف ا لمحو ل: 


الخطوة الرابعة: تتم المقاصة بين الوسيطين. عن طريق موازنة 
التحويلات المختلفة بين البلدين عن طريق تحويلات أو 
شيكات مصرفية أو نقل أموال محددة أو شحن بضائع 
مقابل الحقوق المتبادلة أو تهريب السلع والمعادن 
والأعمال الفنية الثمينة والنادرة؛ وكثيراً ما يتم التلاعب 
في الوثائق والفواتير على طريقة غسل الأموال. 


حفظ وتخزين الأموال 
)١(‏ مؤسسة النقد العربي السعودي (مايو7٠٠٠م),‏ قواعد مكافحة غعسل 
الأموال وتمويل الإرهاب ‏ إدارة التفتيش البنكي. صه7-١٠.‏ 


ددن 


تمويل الإرهاب 


أموال الإرهاب تكون أكثر فائدة عندما تكون في شكل 
نقديء وهو أحد أهم طرق «تخزين» أو «حفظ» هذه الأموال: 
عد أنيشفظ أموال: كتدرة هد ة الوسفيلة فدرركون ضها كما أن 
تحويلها أصعب. وفي معظم الحالات والأحيان؛ فإن حدًا أدنى من 
السفولة التفدية همير أفرا:ضوورتا للتفقات المتتكررة والمسكمرة 
والتتتغيلية. والأموال قد 'تذفظ أيضا فى حيناباة متفرقة بأسماء 
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين: يحاول المحولون والمتورطون في 
النشاطات الإرهابية ألا يحوم حول هذه الحسابات ولا أصحابها 
أية شبهة: بحيث تبدو وأصحابها ونشاطاتهم والتعاملات إيداعاً 
وسحباء صرفا وتحويلا في حدود الطبيعي. 

كما قد تحفظ هذه الأموال في شكل معادن وأعمال فنية 
نادرة وثمينة أو في شكل أسهم وأوراق مالية: وعادة يكون حفظ 
الأموال بسبب الحاجة إلى جعل التتبع والمراقبة والاكتشاف 
ضكنا: 


الإنفاق 


إنفاق الأمواك والمتحصلات على النشاطات الإرهابية 
هو المرحلة الأخيرة من دورة التمويلء ومن المتوقع أن يكون 
هناك مرونة كافية للإنفاق لتقليل الاتصالات بين أعضاء التنظيم 
أو العصابة ومستوياتها القيادية والتنفيذية. وفي الوقت نفسه 
التحكم الشديد في الموارد لندرتها أولاً وللخوف من الاكتشاف 
ثانا 
وهناك ثلاثة أنواع من النفقات التي يتطلبها النشاط 
الإرهابي: 
- الإنفاق التشغيلي مثل الإنفاق على نشر الفكر والتجنيد 


ددن( 
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والتدريب والتموين اليومي لمتطلبات الحياة. مثل الغذاء 
والملابس والسكن والتنقل وغيرها. 
- الإنفاق على شراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد 
وأدوات التخزين والعنف والتدمير. 
- الإنفاق على عمليات إرهابية بعينها. 
وكل من هذه الأنواع له متطلباته وشروطه ومعوقاته:, 
ودرجة خطورته من وجهة نظر المتورطين في النشاط الإرهابي. 
مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
من أهم مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما 
يلي20: 
- الغموض في الغرض من الحساب أو من العمليات المالية 
أو في الأطراف ذات العلاقة بالحساب والعمليات المالية. 
- وحود عمليات أو حركات مالية؛ ليس لها علاقة بطبيعة 
نشاط صاحب الحساب. 
- عدم تقديم صاحب الحساب أو المتعامل معه المعلومات 
المطلوبة أو تعمد إعطاء معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. 
عدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة 
أو المصروفة مع طبيعة النشاط والدخل المتوقع أو المعتاد. 
- كثرة وتكرار عمليات الإيداع والس حب والتحويل والصرف 
على الحساب في أزمان متقاربة. 


دناع5ع2 بلإلطاعوع ددعاعقط 3 ,(2002) عع نخاطء5 .ما ممه لمق معاة بعجااع نقاطع5 (1) 
.198 ركنا دباطء113553 رعو0 ططق روصاطدأامطنم 


,ل2(1010) 
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تمويل الإرهاب 


- عدم وضوح سبب أو مصدر أو اتجاه الإيداع أو الصرف أو 
النتنتكب أو التحويل: 

كثرة الإيداعات النقدية واستبدال العملات الصغيرة بعملات 
من الففات الكبيرة: 

- شراء معادن ثمينة أو أعمال فنية أو أوراق مالية أو شيكات 
مصرفية مصدقةبمبالغ كبيرة ودون اهتمام بالتكاليف 
والأسعار. 

- عدم توافق طبيعة الإيداع بين النقد والشيك, مع طبيعة 
النشاطء كأن يكون النشاط يتطلب استلام المستحقات 
والشيكات ويتم الإيداع بالنقد أو أن يكون النشاط يتطلب 
استلام المستحقات نقدا ويتم الإيداع بالشيكات. 

- الإيداع في الحساب من خلال عدة فروع للبنك أو من 
قبل عدة أشخاص في نفس الفرع. 

- سحب مبالغ كبيرة من حساب لا يتم فيه الإيداع المنتظم 
من مصدر ونشاط معروف. 

- محاولة المودع تفادي حجم المبالغ التي تقع تحت طائلة 
القانون. 

ع السنحكت :من :قبل اشتخاض اكرون هبر ضاحية الحييات: 

- فتح حسابات متعددة باسم نفس الشخص في نفس 
البنك, وكثرة التحويلات بينهاء أو فتح حساب بأسماء أفراد 
من العائلة وتولي إدارتها. 

- قيام أش خاص متعددين بالإيداع أو التحويل إلى حساب 
واحد. 


“فق تحسنا ناض باصق كت قفن نفد مزففوانا قاو مظفة 
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الفرع. 
وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة. 
طرق تمويل الإرهاب 


من الممكن القول إن كل الطرق والوسائل المتاحة 
لاستثمار وتنمية وجمع ونقل وحفظ وتحويل الأموال هي وسائل 
وطرق متاحة لتمويل الإرهاب لسببين رئيسيين: السبب الأول 
هو أن تمويل الإرهاب محاط بالسرية بسبب جرمية وعدم 
مشروعية الأعمال الإرهابية نفسها؛ ولذلك فإن الناشطين في 
تمويل الإرهاب مضطرون للتخفي في نسيج النشاطات التجارية 
والمالية والاقتصادية بكافة أنواعهاء والسبب الثاني؛ هو أن تمويل 
الإرقات قذياتى:قى حزء كبيرفنة: من التشاطات المشروعة: 
بمعنى أن طرق الحصول عليه؛ قبل أن يوجه لتمويل الإرهاب 
فى طرق مشتروفة أضلا: ومرة ثهر “فانةتلك الأقوال في أفواك 
فشروعة: .ولا تجرمز هذة العمليات إلا عندما تتحول إلى جرة 
من عملية «إنتاج الإرهاب» وهنا يظهر الاختلاف بين «الأموال» 
التى يتمز خسم لها: التي هي غير مشتروغة أضلا و :الأموال» 
التي يتم توجحيهها للنشاطات الإرهابية: التي قد تكون أموالاً 
«نظيفة» أصبحت أو في طريقها لأن تصبح أموالاً «قذرة». وفي 
كلتا الحالتين: فإن تجريم هذين النوعين من العمليات المالية 
يتطلب إثبات العلاقة بين جرائم سابقة. كما ه و الحال في 
غسل الأموالء أو ارتباطها بنشاطات إرهابية سابقة أو حالية أو 
محتملة: كما في حالة تمويل الإرهاب. 


وبعض التنظيمات الإرهابية قد تتستطيع جمع أموال هائلة 
سبيل المثال استطاع تنظيم اوم شينيركيو 01110/0أ5 ماناث الياباني 


1 


تمؤممتكدسل الإزفسناب 


تكوين ثروة هائلة تقارب البليونين من الدولارات: قبل حادثة 
طوكيو الإرهابية. وقد جمعت معظم هذه الأموال من التجارة في 
المخدرات بعد غسلها!©. وهناك على سبيل المثال ما يفوق 
مليوت تخويل مالي ذاخل الؤلايات المتحددة: تقد ر التحويلات 
المالية على مستوى العالم بما يقارب ؟ تريليون دولار يوميا 
تَبْلغٌ التحويلات الضالية:للشركات الكبيرة ن 5 مليوت دولار تقرنيا: 
وعصابات غسل الأموال تواجه معضلة إن كانت المبالغ كبيرة 
هذا لأذها سسكةب ف ريه ذات كانت :صعيرة لهزة أوامرات 
محدودة لأنها لن «تشبع حاجتهم» وإن كانت صغيرة ومتكررة, 
فقد يؤدي ذلك إلى الاكتشاف قبل جمع المبلغ المستهدف, 
وقد تغري بالاستمرار حتى يتم الاكتشاف. ولذلك فإن غاسلي 
الأموال ومثلهم ممولو الإرهاب توصلوا إلى أن أفضل طريقة هي 
التحويل لمرة واحدة بنفس متوس ط تحويل الشركات اليومية 
حتى تختلط بعمليات التمويل المشروعة7©. 

وتمويل الإرهاب يتم بواحدة أو أكثر من النشاطات الآتية: 

ا - التمويل عن طريق مصادر ووسائل وممارسات وعمليات 
وأنشطة مشروعة. وفي هذه الحالة: فإن التجريم يتطلب 
في أغلب القوانين الوطنية إثبات القصد الجنائيء وإثبات 
العلاقة بأي نشاط إرهابي. ومن أهم هذه النشاطات 
أى الؤشتائل: 

الإيداع في المصارف والشركات المصرفية. 
- فتح الحسابات في المصارف والشركات المصرفية. 
- تحويل الأموال (من بنك إلى آخر و/أو من حساب إلى 


)١(‏ شريفء حسينء (/991١م)‏ الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق 
الأوسطء الهيئة المصرية للكتاب: القاهرة. 


لا 
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آخر و/أو من دولة إلى أخرى). 

- استخدام بطاقات الاثتمان والبطاقات المصرفية في 
جميع الأغراض والنشاطات المتاحة. 

- استخدام الشيكات ووسائل الدفع الأخرى في جميع 
النشاطات والأغراض المتاحة. 

- إصدار الضمانات المصرفية وغير المصرفية. 

- إصدار خطابات الاعتمادات المصرفية وغير المصرفية. 

الاتجار في الأسواق المالية والأسهم والسندات وما 
في حكمها. 

الاتجار بالعملات. 

الاتجار في العقارات. 

- الوساطات التجارية والمالية. 

التجارة في المعادن الثمينة والسلع والأعمال الفنية 

النادرة والقطع الأثرية. 

- النشاطات المرتبطة بالمهن الحرة مثل المحاسبة 
والمراجعة. 

- الرهن العقاري وغير العقاري. 

- الهبات وجمع التبرعات والعمل الخيريء بكافة أنواعه. 

- الإقراض والاقتراض. من خلال المصارف أو الشركات 
المصرفية او اي وسيلة اخرى متاحة. 

:. الثامين مكمية التشتناطات المرقطة زه 
وعادة يكون الاستدلال في الربط بين هذه النشاطات 
وبين تمويل الإرهاب اعتماداً على من يقوم بها ومآل 


جر( 


تمويلا لإرهاب 


العائدات والأموال ذات العلاقة. ومدى الارتباط بالنشاطات 
والمنظمات الإرهابية والإرهابيين. 
ب - التمويل عن طريق مصادر ووسائل وممارسات وعمليات 

وأنشطة غير مشروعة أصلاء ويشمل هذا ما يلي: 

- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
وتهريبها وتصنيعها ونقلها. 

- الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والذخائر 
وتهريبها وتصنيعها وحيازتها أو نقلها. 

- نشاطات الإجرام المنظم. 


- التزوير. 
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عوموطع»] غعع 5 أأولالا 
(أقطناطا) عامعن 


3 أمكامة8 اهلام 
عوموطعءاع غمنا 
(أقطناطا) عامعن 

1ق ط 01 


اق ط 01 


اق ط 01 


المح ةن اندها ولكن 


0 عاصوظ ممامنا 
ماما 


]مل نناعلا) مواصنا جزعغعوع الا 
أ5لا!! ١الاد‏ 

(03تهاع) عامه8 

أدناذ! دناك كاض قطنا 
(03تهاع) عامه8 


أ5لا!! ١الاد‏ 
(203هاع) عامه8 
أدلا!! ١الاد‏ 
(03تهاع) عامه8 


من (هامبورج إلى نيويورك) من خلال خدمة 
لقان لإعمهالا ددوعام)اع ونرعاع/اج11 
من (هامبورج إلى نيويورك) من خلال خدمة 
منقال لإعمهالا ددوعاماع كنرزعاع/اج11 
من (هامبورج إلى فلوريدا) من خلال خدمة 
ممامنا ممعأوع/لا 
من (هامبورج إلى فلوريدا) من خلال خدمة <أوع/لا 


9. اللا // :اط ,152 -131صم 
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غ0اط 9/11 عط أه وماعصقماط 
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تمويل الإرهاب 


- تزييف وتقليد العملات. 
- الرشوة. 
- السرقة. 
الاختلاس. 
- النصب والاحتيال. 
-. الغش. 
- تقليد السلع والماركات التجارية. 
-. سرقة حقوق الملكية والبراءات والحقوق الفكرية والأدبية 
والمعنوية. 
- الدعارة والجرائم الأخلاقية. 
.متخالفة التظطمالشازية المفقول» خضوضا النظم الحنانية 
والمالية والتجارية والمصرفية. 
-. التهرب من الضرائب وغيرها من الوسائل والطرق 
والانشطة غير المشروعة. 
ج- التمويل المباشر من ثروات ودخول وموارد وجهود لا تمر 
باي قناة او عملية او نشاط يمكن رصده ويشمل ما يلي: 
- التبرع النقدي المباشر للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية. 
- تمكين الإرهابيين والمنظمات الإرهابية من استخدام 
العقارات والآلات والأجهزة والسيارات والأدوات والمواد وما 
في حكمها دون مقابل. 


الإيواء والتستر على الفاعلين والمتورطين في النشاطات 
الارهانية وتعديع كخدوات الستكن: والقذاء والكشاء والوفوة 


وما في حكمها. 


5١ 
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- تعريب الإرهابيين عبر الحدود الدولية ... وغيرها مما يمكن 
أن مشكل ذعم ا بالمال: أودهاا فوفر ففافة: 

وقد تتورط دولة معينة أو أجهزة تابعة لها في تمويل الإرهاب» 
وقد ' كان هذا شائعاً في فترة الحرب الباردة: ولكنه لا يزال احتمالاً 
وازدا ؤلذقزاك التبواهة كدلن علئ فحوذ.متل هذا التمؤيل 0 : 
تفوئل اعتداءات 1١‏ :سبتمير 1 ام مثالا 

من الصعب الحصول على معلومات دقيقة وتفصيلية عن 
مصادر تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين: وإذا 
نشرت أية معلومات معينة فإن مصداقيتها وموثوقية الجهات التي 
قامت بنشرها هي موضع التساؤل لعدة أسباب؛ من أهمها أن 
النشر له أهدافه السياسية؛ ما يجعل قبول مثل هذه المعلومات 
صعباء وما يتبع في هذا البحث يجب أن يؤخذ في هذا السياق. 
الوقائنع 

تشنين المضادر الأمريكنة إلى أن تكالتفة تمويل عهليات 
١.سبتمبر١‏ ٠١5١م‏ منذ البدء في التخطيط لها.ء حتى وقوع 
الاعتداءات بلغت ما بين )5٠٠,٠٠٠(‏ أربعمائة ألف دولار إلى 
)0٠٠(‏ خمسمائة ألف دولار. 

وبالرغم من الغموض الشديد لجوانب متعددة من هذه 
القضية ومن الشكوك التي لم تستطع. وربما لم ترغب السلطات 
الأمريكية في تبديدهاء فإن السلطات الأمريكية نشرت معلومات 
كافية عن تكاليف هذه العملية؛ يمكن إيجازها على النحو التالي: 

- المصادر الحقيقية والأصلية لهذه المبالغ لا تزال غير 


:001. 13-031 ا/اللالانا//: مخغاط ركط03]10دطع م مامعع 40 عط 1 (1) 


تلكا 
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معروف. 

- استخدم ممولو هذه العمليات والمخططون لها خاصية 
كثافة العمليات المالية وتعقيدها وتناترها والعدد الضخم من 
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للنظم المالية الوطنية 
والنظام المالي العالميء لتحويل ونقل وإيداع الأموال 
المستخدمة لتمويل هذه العمليات. من خلال عدة عمليات 
مالية غير قابلة للتتبع والكشف عن الأهداف من ورائها. 

- معظم التكاليف المشار إليها أعلاه جاء من المدبر 
الرئيسي للعملية المدعو/ خالد شيخ محمدء وبعضها من 
المدعو/ حمزة القطري. المسؤول المالي للقاعدة في 
حينه, وجاء مبلغ قليل من حساب المدعو/ مروان الشحي, 
الذي كان موظفا. 

- تكاليف العملية؛ قبل وصول المختطفين إلى الولايات 
المتحدة. تحملتها منظمة القاعدة؛ والمعلومات عن هذه 
التكاليف غير دقيقة. 

- تعد تكاليف تدريب المتورطين في العملية قبل البدء في 
التخطيط لهاء جزءاً من تكاليف العملية؛ ولكن لعدم توافر 
معلومات كافية عنهاء فإن التكاليف السابقة لا تشملها. 

قدرت المبالغ التي أودعت في حساب الخاطفين بما يقارب 
)١٠١٠٠(‏ تلاثمائة ألف دولار. وهذا لا يشسمل أية مبالغ 
نقدية حملها الخاطفون معهمء عند دخولهم إلى الولايات 
المتحدة: هن غير أن يوذعوها قي أي حفحات تنكيئ :بها 


. 0أط1 ,(1) ومأعصقصاط أو زمقع1 مه (51) 0300دع 0 امرمعع5 أوأععم؟5 9 ع1 (1) 
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استخدمت ثلاث وسائل تقليدية لتحويل الأموال 
المستخدمة في تمويل الخاطفين في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهي التحويل من بنك خارج الولايات المتحدة 
إلى بنك داخلها أو خارجها والنقود أو الشيكات السياحية, 
واستخدام البطاقات الائتمانية على بنوك خارج الولايات 
المتحدة. 


-. استخدم الخاطفون النظام البنكي الأمريكيء مثل 


الأشخاص الآخرينء: ولم يثبت أن هناك تَؤاظوًا طق العاملين 
في أي بنك داخل الولايات المتحدة أو خارجها. 

تم تمويل الأشخاص الذي ساعدوا الخاطفين بمبلغ 
)٠٠١٠٠١(‏ ماثة ألف دولار. 

لميثبت أن أي حكومة معينة أسهمت في تمويل 
اعتداءات ١١‏ سبتمبر ١٠*١٠5م.‏ 


د تعمل الخاطفوة فوط مبالغ نقدية وكات نسياهية ع 


قدومهم للولايات المتحدة الأمريكية. وتمكنوا من اللسحب 
من حسابات بنكية. واستخدام بطاقات اثتمان صادرة من 
بنوك خارج الولايات المتحدة الأمريكية. للشراء والدفع 
وحملوها جزءا من تكاليفهم. 

المايقيت أث: آنا فن الخاطفين أسهمرمن:مالة الشخصىي 
في تمويل العملية ما عدا المدعو/ مروان الشحي الذي كان 
موظفاً يتسلم راتباً يودع في حسابه تحويل بعض المبالغ 
التي يمكن حسابها ضمن تكاليق العملية. 


- لم يثبت أن أيا من الخاطفين عمل في الولايات المتحدة 


الأمريكية, ما عدا نواف الحازمي الذي عمل شهرا فقط في 
محطة وقود بأجر قدره (1) دولارات في الساعة. وما حصل 
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عليه مبلغ قليل جدًا لا يؤثر في تقديرات تكاليف العملية. 

- تمت إعادة مبلغ (71,770؟) ستة وعشرين ألفاً ومائتين 
وستين دولارا ومبالغ أخرى من بعض الخاطفين إلى شخص 
يدعنى/ ضطفيئ الموم تاوق كازج الولاتات المفحدة 
الأمريكية, وقد جمد مبلغ )5*,٠٠٠(‏ أربعين ألف دولار في 
حساب معين في ١١‏ سبتمبر (٠٠5م20.‏ 


قت العووة الذولية المكافحة تمويل الازهان 


نظراً لخطورة وأهمية عامل التمويل في الظاهرة الإرهابية, 
وبالرغعم من الارتباك والاختلاف الدولي حول توصيف أعمال 
العنفء ومن التأثير السلبي لاختلال موازين القوى على مصالح 
الشعوب المحتلة والمغلوبة على أمرها؛ فقد تشكلت مؤسسات 
واعتمدت آليات وإجراءات فعالة ومحددة لمكافحة تمويل الإرهاب 
على المستوى الدوليء وكثير من هذه الآليات والإجراءات له 
طبيعة الزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما يحقق 
التكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية. 

وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول لاتخاذ 
الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات 
الإرهابية بطريق مباشر أو غير مباشر, واتخاذ الإجراءات القانونية 
والرقابية على حركة الأموال والعمليات المالية والتجارية 
المشبوهة. على ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة حرية حركة الأموال 
المشروعة. كما دعت الجمعية العامة إلى تكثيف التعاون الدولي 
في مجال مكافحة تمويل الإرهاب( قرار الجمعية العامة رقم 


رأع0606) ولاأعص ةمصاع غأو م ع1 ع0166 /زؤأاأطق أ ضنامعءم أمعماصواع/001 5ع]563 ل0ع]1أملا(1) 
٠.‏ الالالالانا//: مط ,39-43ط ,11 “االمعمصمم ,.).ما لامغأوصأطوقة/الا ,6080-06-19 ,(2005 
,6192 /ك ماع أ. الا //030.001 
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.)3-6 ديسمبر 9937 ١مء الفقرة‎ ١" في‎ 0١ 

ويشار في هذا الصدد إلى أن أهم المؤسسات والمنظمات 
الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب تشمل: 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومجلس الأمن الدولي؛: 
والبرنامج الدولي لمكافحة غسل الأمواك. غمأدوم مرمروممه ادها 
ماقا لإعمه)|لا. 


وفريق العمل المالي الدولي ( عءعرمط ءأوة1 دمتعم أاوأعصقمط 
]81) ولجنة مكافحة الإرهاب المشكلة (بموجب قرار مجلس 
الأمن رقم .)١77/7‏ 

(610) عع اماه ماد أم1ك1 ]نا و صندوق النقد والبنك 
الدوليين. 

ويعد فريق العمل المالي(6872) الجهة الأكثر فعالية في 
تأسيس ودعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الارهاب: بواضسصة التوضنات الأريفوة: الصاذزة عن الفريف: اظارا 
مرجعبًا للمتطلبات والإحراءات الوطنية والدولية. وقد وضعت هذه 
التوصيات عام ٠99١م‏ وروجعت وقَدّمت عام 997١م.‏ ويتألف 
فرق العمل الفالى.وين 5 ذولة ومتظومين دولسين .هما لامعا 
الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتخضع هذه 
التوضصحات للمراجفة #كلما وفعت الحكاحة:وتتناول هذه التوضناك 
تظبيق الاتفاقيات الدولية ودغم التعاوت والمساعدة الفعلؤماتية 
والجنائية الدولية وتجريم غسل الأموال على المستويات الوطنية 
والإاكنراءات المؤقتة مثل:التجميد والحهرز والمضادرة والإجراءات 


م١999 الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛ الموقعة في 9 ديسمبر‎ )١( 
.م٠‎ ٠٠١٠7 ليربإ١‎ ٠ التي دخلت حيز التنفيذ في‎ 
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المطلوبة من المؤسسات المالية وغير المالية ومن السلطات 
الحكومية لدعم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال في 
كل دولة20, 
ونظراً لملاءمة هذه التوصيات وضرورتها في مجال مكافحة 
تمويل الإرهاب: ونظراً للتداخل والتشابه الكبير في الوسائل 
والطرق والآليات التي يستخدمها غاس لو الأموال وممولو 
الإرهابء والإجراءات المطلوبة لمكافحة هاتين الظاهرتين؛ فقد تم 
اغتماذها أيضا كاظاومر جعي لمكافحة تفؤيل الازهات: وقد أضدر 
فريق العمل المالي تسع توصيات إضافية في مجال مكافحة 
تمويل الإرهاب. وهي: 
التصديق على قوانين الأمم المتحدة وأدواتها ذات العلاقة 
بتمويل الإرهاب وتنفيذها. 
- تجريم تمويل الإرهاب وما له علاقة به. 
- تجميع ومصادرة الأصول والأموال ذات العلاقة بتمويل 
الإرهاب. 
الإبلاغ عن التعاملات المشبوهة ذات العلاقة بالإرهاب. 
- التعاون على المستوى الدولي. 
- وضع الإجراءات والمتطلبات الضرورية لمراقبة نظم التحويل 
البديلة للنظم المصرفية. 
- دعم إجراءات إثبات ووضوح هوية العملاء والزيائن في نظم 
التحويل المحلية والدولية. 
التأكد من عدم استخدام المنظمات غير الربحية في تمويل 


”/ في جلسته رقم 55/0 بتاريخ‎ . ١717/7” قرار مجلس الأمن رقم‎ )١( 
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الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. 
- مراقبة وضع نقل الأموال النقدية عبر الحدود الدولية من 
قبل الإرهابيين والمجرمين!". 
وفي السنوات الأخيرة قادت الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ولا 
تزال ‏ بمساندة كبيرة من حلفائها بطواعية من بقية دول العالم 
أحَيانا: واكيانا بدبلوماسية الإكراه والقسر (لإع03اهامأ ع/الاع0© 
) الجهود الدولية لمكافحة وتمويل الإرهاب كأحد أهم المتطلبات 
الضرورية لمكافحة الإرهاب. ولا شك في أن الإستراتيجية الغربية 
استخدمت ظاهرة الإرهاب والإجماع الدولي على مكافحتها 
لتحقيق أهداف سياسية أخرىء ومن أهمها إحكام الهيمنة على 
مفاصل النظام والأمن الدوليين لخدمة أهداف هذه الإستراتيجية, 
في مواجهة بقية دول وأقاليم العالم السياسية والحضارية. 
ولقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات 
والمنابر الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي والمنظمات المنبثقة عنهماء استخداما فعالا لوضع الآليات 
والإحراءات التشريعية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب على 
المستويات الوطنية الثنائية والإقليمية والدولية. وقد تمثلت 
أهم الجهود الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب فيما يلي: 
نظراً للعلاقة الوثيقة والتداخل والتشابه الكبير في الطبيعة 
المالية والاقتصادية بين الجريمة وغسل الأموال من 
جهة وتمويل الإرهاب من جهة أخرى. فقد تم اس تخدام 
المبادرات الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة 


.33". الالالالانا// :مط (1) 


1/1 
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وغسل الأموال. في مجال مكافحة تمويل الإرهاب: كما 
استخدمت المؤسسات الإجراءات والقرارات والاتفاقيات 
الدولية ذات العلاقة كمنطلق ضروري وأساسي لجهود 
إضافية خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب: إضافة إلى اعتماد 
التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال. في 
مجال مكافحة الإرهاب. 

إنجاز الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 999١م.‏ 


- صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١71/7‏ بتاريخ /7 
سبتمبر ١٠٠5م‏ الذي يلزم الدولك بتجريم تمويل الإرهاب 
ومنعها من تقديم أي مساعدة أو دعم للإرهابيين 
والمنظمات الإرهابية. وتجميد الأموال والممتلكات والأصول 
ذات العلاقة بتمويل الإرهاب والتعاون مع الدول الأخرى في 
التحقيقات والمعلومات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتمويله. 

)١(‏ نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١9‏ وتاريخ 

7/6 ١ه‏ ,المادتان ١59١١‏ واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة 

غسل الأموال المعممة من وزارة الداخلية برقم 9١/91؟571/"“شء»‏ 
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- إصدار التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب: 
الصادرة من فريق العمل المالي (72مع). 

- نشر قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة مع (6272). 

اعتماد برنامج المراقبة ومتابعة التزام الأعضاء. 

- اعتماد منهجية تقويم مكافحة غعسل الأموال وتمويل 
الإرهاب المطورة من قبل(58515). 

- اعتماد برنامج البحث والتحليل والتوعية بقيادة صندوق 
النقد والبنك الدوليين. 

|صَدار التقازير السمنوية حول تظورات وتقنيات واتجافات 
مكافحة غسل الأموال من قبل (6272). 

- اعتماد التدريب والمساعدة الفنية والمؤتمرات وورش 
العمل المقدمة والمنظمة من قبل كل من صندوق النقد 
والبنك الدوليين 9 (عامع). 

- جهود تجمع إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية 

أأمنا عمعمووعاعم] أوأعصقصطط ]0 مربام:0 أمممرطوع 

جهود مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب المكونة من 
مجموعة الدول الثمان وبعض الدول الأخرى. ذم )عع ]انام 
ن) ملا610 املع 2). 

- جهود المجموعات الإقليمية المشابهة ل (2تمع). 

- جهود منظمة الدول الأمريكية. 

- جهود البنك الآسيوي للتنمية. 

جهود لجنة بازل للرقابة المصرفية المؤسسة عام 91/5 ١م.‏ 

- جهود الجمعية الدولية للمراقبين التأمينيين. 

- جهود المنظمة الدولية للجان للسنوات المالية (©. 


ون 
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ونظراً لأهمية الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب: وقرار مجلس 
الأمن رقم ١727/7‏ في مجال الجهود الدولية لمكافحة تمويل 
الإرهاب. فسيتم وصف مضمونها بإيجاز فيما يتبع. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 


وقعت اتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب. حددت المفاهيم 
ذات العلاقة بتمويل الإرهاب وأساليب التمويل والعمليات 
والنشاطات ذات العلاقة بالتمويل والإجراءات المطلوبة دوليًا 
ووطنيّاء لمنع وتجريم تمويل الإرهاب: والاختصاص القضائي للدول 
ومجال الاتفاقية. وقد ألزمت الاتفاقية الدول الموقعة عليها 
باتخاذ كافة الإجراءات المتوافقة مع تشريعاتها الوطنية لتحديد 
واكتشاف وتجميد وحجز أية أموال ومتحصلات استخدمت أو 
وجهت لارتكاب أي أعمال أو نشاطات إرهابية: وكيفية التصرف 
في هذه الأموال ومصادرتها واقتسامها وتعويض الضحايا في 
الدولة الواحدة وبين دولتين أو أكثر, والتحقيق في القضايا ذات 
العلاقة: والتأكد من عدم تمكن الأشخاص المتورطين في قضايا 
تمويل الإرهاب من تفادي التحقيقء أو التقديم للعدالة وتبادل 
المعلومات والمجرمين بين الدول ذات العلاقة. حسب القوانين 
الوطنية واتفاقيات التعاون الأمنيء واتفاقيات تبادل المجرمين. 
كما ألزمت الاتفاقية الدول الموقعة عليها بمنع أي أشخاص 
أو منظمات تقوم عن علم بتشجيع أو إثارة أو تنظيم أو الاشتراك 
في النشاطات المتعلقة بتمويل الإرهاب على أراضيهاء وألزمت 
الاتفاقية الدول الموقعة عليها باتخاذ الإجراءات الكفيلة التي ترفع 
كفاءة المؤسسات المالية والتجارية والقانونية والتأكد من نظامية 
)١(‏ ورقة العمل المقدمة من الوفد السعودي إلى قمة موناكو الثامنة, 
المنعقدة في الفترة ١7-9‏ شوال /571١هء‏ جريدة الرياض, ه ذي 
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ترخيصها ومدى التزامها بأداء أدوارها في المنع والاكتشاف 
وتقديم المعلومات والتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب 
خصوصا في مراقبة حركة الأموال؛ وفتح الحسابات والتأكد من 
هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والإبلاغ عن العمليات 
والأشخاص والمؤسسات المشبوهة حالا من غير إشعار 
المتورطين بذلكء: وحفظ المعلومات والسجلات والوثائق لفترة لا 
تقل عن كمون سنتوات: ورتسييق. أعهال قراقية جركة الأمواك 
وإجراءاتها والاكتشاف والمنع بين الأجهزة الوطنية وتكثيف التعاون 
بينهاء ومع الدول الأخرى من خلال منظمة الشرطة الجنائية 
الدولية (امممع]1) وتقديم المعلومات للأمم المتحدة ومنظماتها 
وأجهزتها ذات العلاقة. لإتاحتها للدول الأعضاء وغيرها". 
قرار مجلس الأمن رقم ١71/5‏ 

صدر مجلس الأمن قراراً دوليًا مهماً في مجال مكافحة تمويل 
الإرهاب: وهذا القرار وإن كان يأتي في سياق تداعيات أحداث 
١‏ سبتمبر ١٠٠5م؛‏ إلا أن له إرهاصاته ومقدماته في سياق 
الأحدات الدولية: كفمسبت رنيسى للظاهرة الارهابية :كموضا 
في بُعدها الدولي: ومن الواضح أن هذا القرار وغيره من القرارات 
الدولية يعكس مصالح وسياسات وإستراتيجيات القوى العظمى 
وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليها منذ اختلال موازين 
القوى العالمية لصالحها في أعقاب انهيار المعس كر الشرقي, 
بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق. 

والقرار يستند إلى كل القرارات والاتفاقيات الدولية في مجال 


.١٠١ 5 نظام مكافحة غسل الأموال؛ المواد‎ )١( 


تدرا 


تمويلا الإرهاب 


مكافحة الإرهابء وإلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, 
ويلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما يلي: 

- منع ووقف تمويل الإرهاب. 

تجريم جميع النشاطات المتعلقة بتمويل الإرهاب في 
القوانين الوطنية وتقديم مرتكبيها للعدالة. بوصفها جرائم 
خطيرة. 

تجميد الأموال والأصول المالية لكل من له علاقة بنشاطات 
تمويل الإرهاب. من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 

- الامتناع عن جميع أنواع الدعم, وكل ما يعد بديلاً للتمويل 
المباشر للنشاطات الإرهابية. مثل التزويد بالسلاح وتوفير 
الملاذات الآمنة للمنظمات والأش خاص المتورطين في 
النشاطات الإرهابية ومنعهم من استخدام الأراضي الوطنية 
لهذه الأغراض وغيرها مما له علاقة بالنشاطات الإرهابية 
وتمويلهاء والالتزام بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي في 
مجال مكافحة تمويل الإرهاب. 

- اتخاذ التدابير المناسبة لمنع استغلال المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان أو المراكز القانونية للاجئنين كتغرات 
للنشاطات الإرهابية وتمويل الإرهاب. 

تأكيد أن تمويل الأعمال الإرهابية يتنافى ومبادئ ومقاصد 
الأمم المتحدة. 

- الربط بين مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة 
والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات والمواد 
النووية والبيولوجية والكيماوية ونقلهاء ومكافحة الإرهاب 


.5١-١ نظام مكافحة غسل الأموالء المواد‎ )١( 


تدرا 
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وتمويل الإرهاب. نظراً للصلة الوثيقة والمصالح المتبادلة بين 
المنظمات والأشخاص المتورطين في مثل هذه النشاطات 
المجرمة دولياً ووطنيا. 

تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن: مؤلفة من جميع أعضاء 
المجلسء لمراقبة تنفيذ هذا القرار بمساعدة خبرات 
مناسبة؛ على أن تقوم جميع الدول بموافاة اللجنة بتقارير 
عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار. خلال 6٠‏ 
يوماً من صدوره. واستمرار ذلك حسب الجدول الزمني 
الذي تراه اللجنة مناسباً (©. 


1" جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة 
تمويل الإرهاب 


تعذالمضلكة العربية النسهودية من الندفل الأكثز وضوحا 
وقوة في مكافحة الإرهابء وقد وقعت المملكة على جميع 
المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وقامت 
بالوفاء بالتزاماتها على المستوى الوطني؛ وكعضو فاعل على 
المستويات الإقليمية والدولية؛ فالمملكة تشارك في فريق 
العمل المالي (6872) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. وتحضر اجتماعات هذا الفريق بانتظامء وهي من 
الدوك المبادرة على المستوى العربيء وقد أثتمرت هذه الجهود 
في توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام /99١مء:‏ كما 
وقعت معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب 
عام 9939١مء‏ وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 
8 م وطبقت المملكة جميع متطلبات قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب. 


اعون 


تمويلا الإرهاب 


وقد اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي المعايير 
الوقائنية والمؤشرات التحذيرية ذات العلاقة بتمويل الإرهاب, 
والتزمت البنوك بجميع الإحراءات المتوافقة مع توصيات فريق 
العمل المالي (6872) ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب, 
وبالتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. 
كما حرصت حكومة المملكة العربية اللسعودية على اتخاذ 
جميع الإجراءات المطلوبة وطنيًا ودوليًا لمكافحة تمويل الإرهاب, 
ويأتي في مقدمة الإجراءات التي اتخذتها المملكة إصدار "نظام 
مكافحة غسل الأموال" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 ٠‏ 
وتاريخ 5575/1/56 ١هء:‏ وعلى الرغم من عدم ظهور تعبير «تمويل 
الإرهاب» في اسم النظام إلا أن مواد النظام تجرّم صراحة تمويل 
الإرهاب وتعاقب عليه وتحدد المسؤوليات النظامية للأطراف ذات 
العلاقة. بنصوص صريحة وواضحة, بحيث إنه يمكن اعتبارة نظاماً 
لمكافحة تمويل الإرهاب بنفس القدر الذي هو نظام لمكافحة 
غسل الأموال. وقد أخذت المملكة مسؤولية مكافحة تمويل 
الإرهاب مأخذ الجد. كجزء من مس ؤوليتها في مكافحة ظاهرة 
الإرهاب نفسها0". 
ويمكن إيجاز جهود المملكة العربية اللسعودية في مجال 
مكافحة تمويل الإرهاب على النحو التالي: 
ألزم نظام مكافحة غسل الأموال الأجهزة المختصة بإنشاء 
وحدة للتحريات المالية تكون مسؤولة عن «تلقي البلاغات 
وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في 
جميع المؤسسات المالية وغير المالية». وقد حددت 
اللائحة التنفيذية ارتباطها وأقسامها على النحو المبين 
في الشكل أدناهة: 
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كما حدد النظام واللائحة اختصاصات الوحدة ومهام 
أقسامها المختلفة وإجراءات الحجز التحفظي على الأموال 
والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب7) 
وقد تم بالفعل إنشاء هذه الوحدة وهي تمارس اختصاصاتها 
بفاعلية وكفاءة عالية. 

التعاون التام والإسهام الفعال على المستويات الثنائية 
والإقليمية والدولية. في الجهود المبذولة لمكافحة تمويل 
الإرهاب. 

الالتزام والتنفيذ الكامل بالقرارات والاتفاقيات الدولية 
التي تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وعلى الأخص قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ١١1/5‏ وتاريخ /١سبتمبر‏ ١٠٠١م‏ 
وما تبعه من قرارات. 

- المشاركة الفعالة في المؤتمرات والكفاءات الإقليمية 
والدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 

- تكثيف التنسيق الداخلي بين المؤسسات والأجهزة 
المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب. خصوصاء بين وزارة 
الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي والأجهزة 
الحكومية الأخرى والمؤفسسات المالية وغير المالية في 
القطاع الخاص. 

- عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض في 
الفترة من عام 5760 ١ه‏ الذي اقترح إنشاء مركز دولي 
لمكافحة الإرهاب. 

- تجريم تمويل الإرهاب من خلال إصدار نظام مكافحة غسل 
الأموال ولائحته التنفيذية. 
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- التصديق على التوصيات الأربعين بقرار مجلس الوزراء رقم 
٠١‏ في 570/1/1/8١ه‏ لمكافحة غسل الأموال. 

- إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال برئاسة 
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي 
السعودي). بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5/١/‏ وتاريخ 
5765ه. 

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أدلة وقواعد 
استرشادية لجميع المصارف السعودية والأجنبية العاملة 
في المملكة العربية السعودية لمنع ومكافحة عمليات 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والاختلاس والاحتيال 
المالي. 

- قات ؤزارة التخارة بإاضندار التعميم رقم 1١1‏ وتازيخ 
١/0‏ ١٠م‏ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١6‏ في 
هه المشار إليه أعلاه لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب في القطاعات التجارية والصناعية 
والمحاسبية والقانونية والاستشارية والمهنية الأخرى. 

قامت حكومة المملكة بإعادة النظر في النظم والأساليب 
والإحراءات الرقابية لتنظيم العمل الخيري في الداخل 
والخارج. لضمان عدم إساءة استخدامها أو تحريف اتجاهات 
هذا العمل النبيل: وقد اتخذت الإجراءات الصارمة من أجل 
خضوع كافة الجمعيات الخيرية ذات النشاط الداخلي 
لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية ومنع هذه الجمعيات 


(١)السلوميء‏ محمد بن عبدالله (5؟5١ه).,‏ القطاع الخيري ودعاوى 
الإرهاب (د.ن) مطابع أضواء المنتدىء الرياض. ص/2؟ 5‏ 5"5. 


١ لا‎ 
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من تقديم المساعدات أو التعاون مع أية جهات خيرية 
أو أية جهات أخرى خارج المملكة؛ كما تم إنشاء الهيئة 
السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية . للإشراف على 
الأعمال الخيرية والإغاثية السعودية في الخارج ومراقبتهاء 
وقد انطوت تحتها جميع أعمال الهيئات والمؤسسات 
واللجان والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية التي 
تمارس العمل الخيري خارج المملكة. لضمان وصول هذه 
المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها وأغراضها 
النبيلة والتأكد من عدم وصول الأموال السعودية إلى الأفراد 
والمنظمات المنخرطة في أنشطة إرهابية. 

- تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والدورات المكثفة للقضاة 
في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب2©. 


تجريم تمويل الإرهاب في النظام السعودي 


سبقت الإشارة إلى أنه لا يوجد نظام خاص بمكافحة تمويل 
الإرهاب في المملكة العربية السعودية: ولكن نظام مكافحة 
غسل الأموال يجرم تمويل الإرهاب بنصوص صريحة لا لبس 
فيهاء وفيما يلي توضيح للنصوص الواردة في مواد النظام ولائحته 
التنفيذية, ذات العلاقة: 

التجريم: اعتبر النظام "تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية 
والمنظمات الإرهابية" نشاطا إجرامبًاء تتطبق عليه النصوص 
التجريمية والعقابية الواردة في النظام. كما اعتبر النظام 
«الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم 
المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع» 
في هذا التمويل. نشاطا إحراميا (المادة الأولى والثانية من نظام 


درا 


تمويل الإرهاب 


مكافحة غسل الأموال): كما جدرّم النظام تمويل الإرهاب سواء 
جاءت الأموالك من مصادر مشروعة أو غير مشروعة (المادة ١/7‏ 
من اللائحة التنفيذية): ولم يستثن النظام أيَّا من المسؤولين في 
المؤسسات المالية والمؤسسات المالية نفسها من المسؤولية 
الجنائية (المادة الثالثئة من النظام). وحمل المؤسسات المالية 
وغير المالية مسؤوليات محددة على النحو التالي: 
- عدم إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية دون الاستناد إلى 
وثائق رسمية تحدد هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 
ذوي العلاقة (المادة الرابعة من النظام). 
الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات والملفات والمراسلات 
والمستندات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات 
(المادة الخامسة من النظام). 
- وضع «إجراءات احترازية ورقابية داخلية» تكشف الأعمال 
والأنشطة ذات العلاقة بتمويل الإرهابء والالتزام بالتعليمات 
الصادرة من الجهات الرقابية المختصة (المادة السادسة 
من النظام). 
- إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً بأي مؤش رات ودلائل 
كافية عن أي عمليات أو صفقات تثير الشك أو الاشتباه 
في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب. مع تقديم كل ما تملكه 
المسسة من معلومات وسجلات. واستثناء هذا الإجراء 
من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية (المادتان السابعة 
والثامنة من النظام). 


ء.)ه١557( ومحمد بن عبدالله السلومي‎ :5١5-5١١ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 
.9/1<1١/ ضحايا بريئة (د.ن). ص‎ 
السلومي (575١ه)ء ص "/ا-ملا.‎ )5( 
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- عدم تحذير العملاء أو غيرهم أو السماح بتحذيرهم عند 
وجود شبهات أو شكوك حول نشاطاتهم (المادة التاسعة 
من النظام). 

- وضع وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط 
والنظم الفنية والمحاسبية والرقابية والبرامج التدريبية بما 
في ذلك تعيين موظفين أكفاء في مستوى الإدارة العليا 
بهدف رفع مستىى الأداء في ما يخص مكافحة غعسل 
الأموال وتمويل الإرهاب (المادة العاشرة من النظام) 0©. 

العققاب 


حدد النظام عقوبات جريمة تمويل الإرهاب والعمليات 
الإرهابية والمنظمات الإرهابية على النحو التالي: 

1 السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو التغريم بمبلغ 
لا يزيد عل» خمسة ملايين ريال أو بإحداهما مع مصادرة 
الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة: وغلظ النظام 
هذه العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة 
ارتكبت جريمة تمويل الإرهاب من خلال عصابة منظمة أو 
استخدم الجاني العنف أو الأسلحة أو كان الجاني موظفا 
عاما واتصال الجريمة بوظيفته من خلال استغلال سلطاته 
ونفوذه أو إذا تم تغرير واستغلال نساء أو أطفالء أو إذا 


9 3ماع؟ ع1 لمظ ,11123]005/اأن) 01 دان ع1 (1996) ,رط أعنات 53 ,ردامغأوصتاصنات (1) 
]0 لقاعلا بأعأوناطء5 320 طممطاك باع010 10ئم/لا 01 
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تمويل الإرهاب 


ارتكبت الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية 
أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو وجود أحكام 
محلية أو أجنبية على الجانيء. وعلى وجه الخصوص في 
جرائم ممائلة (المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة 
من النظام). 

س-. حدد النظام عقوبة من يخل بأحكام مواد النظام ذات 
العلاقة بالتزامات المؤسسات المالية وغير المالية من 
رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات أو أعضائها أو 
أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها 
أو مستخدميها بصرف النظر على كونها مرخصة أو غير 
مرخصة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مالية 
لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحداهما؛ (المادة الثامنة 
عشرة من النظام). 

أحاز النظام إيقاع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال 
ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة. على 
المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها 
(المادة التاسعة عشرة من النظام). 

حدد النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحداهما لمن 
يخالف أحكام النظامء فيما عدا العقوبات المنصوص عليها 
صراحة فيه (المادة العشرون من النظام) © 

وسائل واليات اكتشاف ومنع تمويل الإرهاب 


قسن الواضح أت .الجهود الدولية والوطنية. تسير في اتجاه 
بور ويزداد وظنوت] وفعالية من أجل مكافحة تمويل الإرهاب, 
كأحد أهم الأدوات والسياسات والمتطلبات الضرورية لتضييق 
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الخناق على الإرهاب والإرهابيين والمنظمات الإرهابية. ومن 
الغرفن!اليسحارق في هذا الحف يمك اسصتقفراء اهم الوؤسائل 
والآليات والإجراءات اللازمة لاكتشاف ومنع تمويل الإرهاب على 
النحو التالي: 
- إصدار النظم واللوائح والتعليمات التي توضح المسؤوليات 
والإحراءات ومدى الإلزام والالتزام. وتعزز الرد التجريمي 
والعقابي. 
- إنشاء ودعم الأجهزة الإدارية المختصة بمكافحة تمويل 
الإرهاب. 
تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات 
القطاع الخاص والأهليء ذات العلاقة. وتحديد مسؤولياتها 
في خطط وإجراءات المكافحة. 
- مراقبة نشاط جمع التبرعات والأموال النقدية والعينية 


رفن 


اليمكان. والية فى الذول العوية: 
مشكاا ف البطالة والمكرة والعمالة الؤافدة 
د. سمير الشيخ علي 


متنألة التمؤ السنكاني المزتفع وما يبتكم عنها من 
تعد مشكلات كالبطالة والهجرة من أهم المشكلات الإنسانية 


في العالم النامي.ويُّعد الوطن العربي من المناطق التي تتصف 
بارتفناء:فعدلات نوها السيتكانى.وسلخصن الفسنالة فى الدوك 
العربية بالأثر المباشر للنمو السكاني (في عقود سابقة) على 
ارتفاع معدلات البطالة والهجرة وتركيب سوق العمل في عقود 
لاحقة. وإذا كانت معظم الدول العربية قد قطعت شوطاً مهما في 
التنمية النشدرية ما اتز على :ازتفاع معدل التهو السكاني وتضاعف 
عَدَد الستكات كل عفدين قن الرمق :قات هنذه القدضية لمر رافق 
مع تنمية اقتصادية تقوم على التصنيع الحديث لامتصاص معدلات 
البطالة.وفي حين كانت سوق العمل العربية في سبعينيات القرن 
العشرين تتسم بنوع من التكامل بين الدول العربية المصدرة 
للعمالة الفائضة والدول الأخرى المستقبلة لها. فإن سوق العمل 
العربية قد تعرضت بعد حروب الخليج الأولى والثانية لهزة عنيفة. 
وأضبحت العمالة الأتبيوية الوخيصة تحل محل العمالة الغرينزة 
الوافدة في الدول المستقبلة للعمالة.وغدت هذه العمالة التي 
تشكل نسبة تتراوح بين 7١‏ -160/” من السكان في دول الخليج 
العربية تنذر بأخطار اقتصادية واجتماعية جسيمة. وقد تصبح عاملا 
"مؤثرا فئ القراز الاقتضاذى والسياسئى في المسعقبل :لهذا فان 
(*) استاذ مساعد في قسم علم الاجتماع ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


فنا 
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نهج التكامل العربي في الموارد البشرية والرأسمالية قد يكون 
أحد أهم المداخل لحل مشكلتي البطالة والهجرة للعمالة الوافدة. 

وقد حظيت المسألة السكانية باهتمام عدد كبير من 
الباحثين في العلوم الإنسانية.فأقيمت العديد من الندوات 
والمؤتمرات المحلية والعالميةكان أشهرها مؤتمري القاهرة 
ام وبكين 9960 ١م.حيث‏ تناولت موضوع السكان والتنمية 
والمسائل المترتبة عن النمو السكانيء وخرج الباحثون من هذه 
المؤتمرات بنتيجة؛ بأن التحدي الأكبر أمام البشرية في القرن 
الحادي والعشرين هو حل المشكلات الناجمة عن التزايد السريع 
لسكان العالم.إذ ما ان شارف القرن العشرين على المغيب حتى 
كان عدد سكان الأرض يزيد على 1 مليارات نسمة.ومن المتوقع 
أن يصل عددهم عام ١7١١م‏ إلى 9مليارات قبل أن يتضاعف 
عددهم في أواسط القرن الحالي ويصل إلى ١١‏ مليار نسمة. 
هذا العدد الضخم لسكان الأرض يطرح على الإنسانية مشكلات 
عديدة.منها ارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر ونقص الغذاء 
والماء...الخ لكن هل يعاني الوطن العربي مشكلة سكانية؟ وما 
أبعاد هذه المشكلة؟ 


بالنظر للوضع السكاني العربي يمكن القول إن الوطن العربي 
إلى جانب أفريقيا جنوب الصحراء يُعد في الوقت الحاضر من أكثر 
فناظة العالم ارتفاف] في ضهة لاف النمة المتكادئ )ورالو هزر 
محدود بايث فى تقديز هذ | المصول» فالتقذيرات المعدلة عونا 
تشير إلى أن المعدل ظل على امتداد الفترة(19>7 -995١م)‏ 
)١(‏ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(029لالا).تقرير التنمية البشرية لعام 
1 ١.نيويورك.جحدول/١5.ص‏ /الا” 


-016ا52027017101046.0 ع3130(اعم] عا ع355م0زأعا كمقل عل0مهاما معط عا. ابوط .اعم أج2(8) 
وت 4 001049 
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مرتفعا ويتراوح كمتوسط سنوي بين ١,5‏ /ا, ”.وهو يزيد على 
المعدل الوسطي للبلدان النامية بمقدار , */ وعن المعدل 
في الدول الصناعية المتقدمة بمقدار9, /١‏ مع وجود تباين في 
هذا المعدل بين بلد عربي وآخر . ومن مجموعة عربية لأخرى 
وأسباب مختلفة لهذا التباين. 

لكن لاند من أن تتنماءلاها أنيباب التهو السكاتئ؟اتيدة 
أبسط الإجابات القول:إن العوامل الاقتصادية والثقافية أدت دوراً 
حاسماً في التغير السكاني.فمع انتشار الثورة الصناعية في 
فرنسا مثلاً خلال الفترة (1/60-11/5م) تضاعف عدد سكانها 
مرتين.كما تضاعف عدد سكان العالم الصناعي وبعد نضج الثورة 
الصناعية (* ١/٠١‏ -+*1/6١م)‏ فارتفع من* 00٠-75‏ مليون نسمة .تم 
تضاعنف. خلال + معام لبيلة عامزة 5 1هزولأول هرة ١+‏ فليوت 
نسمة ورغم انجرار العالم لحربين عالميتين في النصف الأول من 
القرن العشرين.إلا أن عدد سكان الأرض في عام ٠96١م‏ وصل 
إلى١٠٠56‏ مليون نسمة.وزادوا عام ٠97١م‏ بمقدار 095 مليون 
بعد عشر سنوات فقطا'".ويمكن تفسير هذه الزيادة الطبيعية 
للسكان بتحسن ظروف حياة الناس وارتفاع نسبة التحضر. 
والتقدم الذي أحرزته البلدان المتطورة وبعض البلدان النامية في 
مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 


.(اللاعأ/ا أقعمذألا عوم3ظا ومما 4 )لإمامممعع 10نمللا عط مأغأددع 1001لا ع1 .حاء. اللاتد15 (1) 
0.1980.00.15-6 لطأ طد ةلالا 
4 ١ع‏ لازهلا 300 أدوع 111001 5ه مكنا عأمامجمعءع حك طن . ألثاة2(155) 
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الجدول رقم )١(‏ تزايد السكان في 0 العريف ند 


المصدر:سامر مخيمر, خالد حجازي, أزمة المياه في المنطقة العربية(الحقائق 
والبدائل الممكنة):عالم المعرفة, الكويت؛ العدد. ,5١9‏ ذي الحجة 
5١7‏ ١ه‏ مايواأيار ١997‏ مء ص/١16-5/-جداول5(١-/1١).:‏ التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد؛ لأعوام 5٠٠١ ١9960‏ 6١٠٠امر‏ 

*إسقاطات تقريبية 


لاا 


السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


[ ولستكان المطن العري 


تعرض النمو السكاني في الوطن العربي عبر التاريخ لحالات 
من المد والجزر.فقد تراوح عددهم في عهد الخلافة العربية ومع 
نهاية القرن الثامن ميلادي بين * ١0-7‏ مليون نسمة.وفي الفترة 
الأولى من الحكم العثماني انخفض العدد بين (٠٠6١0-1-٠.171١م)‏ 
من 77١-75‏ مليون نسمة.ثم في أواخر القرن التاسع عشر عاد 
عددهم ليصبح نحو ”"مليون نسمة. حيث لم يتجاوز معدل 
النمو السكاني في تلك الفترة /ا, +71).وبلغ عددهم عشية 
الحرب العالمية الأولى 5,؟5مليون نسمة. ثم ارتفع في عام 
مإلى ١,“‏ دمليون نسمة.إذ كان معدل النمو السكاني 
منخفضا(أقل من (“) خلال هذه الفترة بعد أن أصبح قسما 
كوا من الوطن العربي خَاضعا للاستعمار الأوربي.وكانت حالة 
عدم الاستقرار السياسي سببا لارتفاع معدل الوفيات والهجرة 
خارج الوطن العربي”".وفي النصف الثاني من القرن العشرين مع 
حصول الدول العربية على الاستقلال السياسي أخذ معدل النمو 
السكاني بالارتفاع وبقي طوال الفترة (*91١-995١م)‏ بحدود 
282 (اتظعر الحخذول: رفون ) وكات مرتفها خرا في بعضها وتديد 
على 5/ كما في دول الخليج وليبيا بسبب الهجرة الوافدة لهذه 
البلدان واحتياجات التنمية لليد العاملة وأصحاب المهن والكوادر 
لبناء القاعدة الأساسية للاقتصاد وتطوير الخدمات والمرافق 
العامة. 


وفي دول أخرق متل العراق والأردن وسوريا وفلسطين 
والتمى: والمومال كان معدل الدمة السمكاتي مرنففا أيضًا ؤوزيد 


0 1361 2005 .011/ نئاعلا جادالانا ,طدالاانا.2005 ممع" أمعمرامماع/اءما موماباا (1) 


اا 
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على ” با.في حين كان أقل ارتفاعا في كل من تونس ومصر 
نلك 7 و بعلي القوالى بومعذفسنا] فى غنات فطل 
إلى 1 وهفكذا نقية معدلات التمة التسكانئ: الغريى مرتففة 
مقارنة بالمؤشرات العالمية.وأدت لتضاعف عدد السكان العرب 
في فترة زمنية قصيرة نسبياً.فارتفع عددهم بين 9/60-197١م‏ 
من 9/8 -١/١مليون‏ نسمة. وأصبح يزيد على ١٠٠"‏ مليون نسمة 
عام ٠5‏ ١م.‏ ومن المتوقع أن يكون عددهم عام ١6‏ ٠م‏ أكثر 
من 1/٠مليون‏ نسمة7! وفي عام ٠70‏ ”م سيتراوح عددهم بين 
05 مليون نسمة.وحتى تدخل المنطقة العربية مرحلة 
الثبات أو التحول السكاني في أواسط القرن الحالي سيتراوح 
عدد سكانها بين 770-80١‏ مليون نسمة.ليصبح العرب ثالث 
أكبر أمة من الناحية السكانية في العالم. 

ويُعد العامل الثقافي والاجتماعي (ولاسيما التديّن) من 
العوامل التي تسمح بالاستنتاج بأن المجتمع العربي أكثر ميلا 
للإنجاب من تنظيم النسل والتعاطي الجدي مع البرامج الدولية 
لتنظيم الأسرة.لكن تطور التنمية البشرية يُعد السبب المباشر 
لارتفاع معدل النمو السكاني.فقد قطعت البلاد العربية شوطاً 
كبيراً في مؤشرات: التنمية الاتسانية خلال التضف التاتق من 
القرن"العشرين. كان لها' اتفكاس مباشز على ارتفاع معدذلات 
النمو السكاني في معظم الدول العربية. 


١‏ .” السكان والتنمية البشرية في الدول العربية 


عنن :قتادل الميالة السكاتية لا يمقى تحاهل العلاقة بين 
النتمية النشوية والتهة. السكاني :فقن تمكنت الذول» القرضة 
من تحقيق معدلات جيدة في التنمية البشرية.تجاوزت بعض 


ااا 


السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


مؤشراتها المعدلات العالمية في عام 7٠٠7م‏ .مثل تأمين مياه 
الشنرب: لنحو 7/5 من السكات العرب: وتمكنث ١‏ ذول: غربية 
ومن بينها سوريا والأردن من تأمين مياه الشرب لأكثر من 79 
من سكانها.في حين كان المعدل العالمي الوسطي )/١(‏ 
وفي مجال تأمين شبكات الصرف الصحي.كان المعدل العربي 
“١‏ مقارنة بالمعدل الوسطي العالمي البالغ 07.وفي مؤشر 


الجدول رقم (7) مؤشرات التنمية البشرية في الوطن 


001 16 ل اا ريل 7 18 
/ا1 5 5,؟ل)] /ام | 99 | ١5٠‏ 4 /7 


خا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 50 


.. الجدول رقم( ؟) 


5١ 
16 | 1! مفب‎ 


المصدر: 1.2005م/ا-/ناعء ١1‏ 2 0لانا. 2005 رومع أمعمامماع/اءع مجمننا 
تقرير التنمية البشرية عام /١99١ام‏ جداولك ملحقة :5/١١57‏ التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد لعام 6٠٠٠م‏ جداول الفصل الأول. 


العمر المتوقع منذ الولادة تمكنت ١١‏ دولة عربية من بلوغ المعدل 
في الدول المتقدمة البالغ ٠‏ /اسنة. 

ومن الجدول رقم(؟) يمكن التعرف على أهم هذه 
المؤشرات: 

١‏ مؤشرالحيةة (العمر المتوقع منذ الولادة): ارتفع هذا 
المؤشر في معظم الدول العربية.خلال الفترة*97١-0٠٠”م‏ 
بمقدارء“"سنة وكان أعلى من ٠لا‏ سنة في معظم الدول 
العربية. وسجلت الإمارات أعلى معدل وبلغ 9,لالاسنة.في 
حين كان أقل من ٠/ا‏ سنة في المغرب ومصر.بينما انخفض 
المؤشر في العراق بمقدار ه سنوات من ٠-60‏ ”“سنة 
يسنعن كروي ةذامث لأكف من + ١‏ عاما وحماز اقتحادف 
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السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


استمر لمدة تزيد على* ١اسنوات‏ : وتعرض العراق لحرب 
إبادة بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق ٠٠7‏ ٠م,‏ كما واجهت 
السودان والصومال مصيراً ممائلاً من حروب أهلية طويلة 
وحصار أمريكي أثرت بشكل مباشر على مؤشر العمر 
المتوقع منذ الولادة. في حين كان هذا المؤشر منخفضا 
وأقل من هه سنة في موريتانيا وجيبوتي بسبب الفقر 
وانخفاض مستوى التنمية. 

نسبة السكان الحاصلين على مياه مأمونة ويستخدمون 
الصرف الصحي: بلغت نسبة الحاصلين على مياه شرب 
نظيفة في الوطن العربي في عامء ٠٠‏ ”م نحو 5//امن 
السكانء باستثناء الصومال وموريتانيا(وتتفاوت هذه النسبة 
بين ٠/الافي‏ السودان و١٠٠٠‏ لا في معظم دول الخليج وليبيا) 
وبلغت نسبة الذين يستخدمون الصرف الصحي ١/ا/ا:‏ من 
السكان العرب. 

 '"‏ معدل السعرات الحرارية الضرورية: ارتفع مؤشر الحصول 
على السعرات الحرارية الضرورية في الدول العربية ووصل 
لدرجة التخمة في بعضها فزاد على ١7الا.في‏ حين كانت 
نسبة من يعانون فقر التغذية كبيرة وتزيد على ١‏ في 
الصومال والجيبوتي واليمن والسودان (كما هو مبين في 
الجدول رقم .)١‏ 

5 التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة: حقق التعليم العربي 
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تطيق :| هاف] غائ العفيثة الكوى» قبلة تكنووئط ضاف 


القيد في مراحل التعليم الأساسي في عام ”5٠٠5م‏ نحو 
/الا/ وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين 715. 
وتتفاوت هذه النسبة بين البلدان العربية. لكن من المؤكد 
أن أكثر من11 من مجموع السكان العرب تحرروا من 
الأمية في معظم الدول العربية ماعدا اليمن والسودان 
ومصر وموريتانيا. 

ه- نسبة تحصين الأطفال ضد الأمراض:من الملاحظ ارتفاع 
نسبة الأطفال العرب المحصنين ضد الأمراض السارية 
كالحصبة والسل(كما يشير الجدول رقم ؟).فقد وصلت 
نسبة المحصنين في عام ”٠٠م‏ ضد الحصبة 7/5 
وضد السل 1 وتقترب هذه النسب من١٠١٠١/‏ في قطر 
والبحرين وسوريا والأردن ومصر والجزائر وتونس والمغرب, 
وتنخفض عن */الا في الدول الفقيرة كاليمن والسودان . 

كان لتحسن الغذاء وتوافر الخدمات الصحية وتحصين 
الأطفال ضد الأمراض أكبر الأثر على النمو السكاني.ففي حين 


العدول: رقوزة؟) عذة الشكات ومعدك: النعة الشكانن :قف 
الذول العورية 


ل الن توسط معدل الزن 
شك امككم تحن هس 


المجموع | 151١7١57١١7‏ 710 ا لسن 
الأردث ,]| +575 0١١١| 2/76١‏ | لاا 5 101 


51١‏ إلا 5١‏ |35ا !5 | ١١‏ 6,76 ا 


لاا 


السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


تابع ... الجدول رقم( ”؟) 


معدل النموأ متوسط معدل النمو 
وأموه ر. | . . .ساء . .ب | معدل النمو| متوسط معدل النمو | 
للك لكك نطة اهن 


ظ 


المضدر التفزوو الاقتضاذف ١العربى‏ المفحة لعامر ممعي الملجحق 


يقي معدل الكضوية الكلية مرتفها بالمفارنة بالفعدك العالفي: 
كانت معدلات الوفيات الخام ووفيات الأطفال منخفضة. وإذ 
انخفض معدل الخصوبة الكلية الوسطي للدول العربية من /1 7 
طفل خلال الفترة (١191/0-191١م)‏ إلى 7,1 طفل خلال الفترة 
826:9 م) فانه بقى مرثفها بالمقارنة مع المعدل العالمئ 
البالغ /ا,؟ والمعدل في الدولك المتقدمة ١,0‏ طفل لكل ألف 


[نذرا 
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افرأة 27.وقذ سحل معدل الوفيات التخام اتخفاض] ملحوظا بست 
تحسن الخدمات الصحية ونوعية الغذاء في معظم الدول العربية 
بين عامي ٠ *”-191/١‏ 7م(باستثناء الصومال وجيبوتي وموريتانيا 
والسودان) وكان المعدل قريبا من معدلات البلدان التي تتصف 
بالتنمية البشرية المرتفعة في الإمارات فوصل إلىه, ١‏ و الكويت 
).كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة 
في الدول العربية بين عافى +90٠»‏ :لامر من /1191“طفلا 
وتمكنت(الإمارات وقطر والبحرين) من تخفيض المعدل ليقترب من 
الدوك المتقدمة بواقع ٠‏ ١حالات‏ وفاة لكل ١ + ٠ ٠‏ مولود.وفي مؤشر 
وفيات الأطفال حديتي الولادة انخفض المعدل العام للدول العربية 
من ١77‏ إلى 7 5حالة لكل ألف مولود باستثناء العراق والصومال 
وموريتانياء حيث كان المعدل مزتقها جدآا ويزيد على١٠ ١١٠١‏ .أي 
مقابل كل١٠٠٠٠١طفل‏ مولود هناك ١7١‏ طفل يموتون سنوياً”» وذلك 
بسبب الحروب ونقص الأغذية والخدمات الصحية . 


51 مقدلات النهو السكادى :فقن الذؤل العرينة 


بالنظر للمؤشرات السابقة في الدول العربية؛فإن السكان 
العرب أصبحوا يتزايدون بسرعة كبيرة بسبب ارتفاع معدل النمو 
السكاني.ففي الفترة (9/60١990-1١م)‏ كان المعدلك الوسطي 
للنمو السكاني العربي نحو 1/8 ,5“ كما يبين الجدول(؟) وارتفع 
عدد السكان العرب خلال النصف الأول من عقد التسعينيات 
بمقدار ٠‏ "مليون نسمة.وزادوا من 57١/7‏ مليون إلى ”55/7 
مليون نسمة: وفي النصف الثاني من عقد التسعينيات زادوا 
بمقدار ١”‏ مليون نسمة ثم ارتفع عددهم بين عامي ٠٠٠٠١‏ 
عام 5 ٠‏ + 7م من '7,١٠/1,5-5*٠مليون‏ نسمة مع حدوث انخفاض 


١0 5‏ عا130,طمالاانا.2005 ممع أمعمرامماع/اءما موماناا (1) 


١1غ‎ 
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بسيط في معدل النمو لهذه الفترة حيث بلغ نحو ,١0‏ ”/“ .وحصل 
خلال الفترة (9906١5-1١٠١١5م)‏ تباين شديد بين الدول العربية, 
فقد انخفض المعدل لأقل من ١,7‏ لا في تونس والصومال ولبنان 
وفي المغرب 0,760“ (وقد تدخل هذه البلدان مرحلة التحول 
السكانئ يوقت كر ) محاء الفهدل مفاعنا قي عمات: |ذ اتفقض 
إلى 37 (وكاث ملعا تمقدار دلا #15 في عامع :+ ؟) يست 
سياسات توطين العمالة العمانية. في حين حافظت مصر طوال 
الفترة على معدل عام بحدود #ل.وكانت الإمارات قد سجلت 
أعلى معدل نمو سكاني بلغ 1,857 .بسبب تدفق العمالة 
الوافدة (ووصل في عام ٠٠٠١5‏ إلى 77,/“') وللأسباب ذاتها. 
ارتفع المعدل في كل من : الكويت (5,/7/) وقطر(ه,5/) وليبيا 
6 فى حين كان فرتقها فى غام 52م فئ كل من اليمن 
وموريتانيا والعراق (مقارنة بالسنوات السابقة)وكان يزيد على ./١‏ 
وفي سوريا انخفض المعدل من 5,751 بين9/6١9960-1١م‏ إلى 
7,89 في العقد اللاحق 0-0 من المعدل الوسطي العربي 


00 
ا قوة العقل اقرف يعيب لماه 


الاقتصادية الأساسية ١93٠‏ _ 5١٠٠م‏ 


توزع قوة العمل حسب القطاعات 096 


الفجلة العربية للذراسنات الأمنية والتدريب - المجلد 6 


تابع ... الجدول رقم (5) 


توزع قوة العمل حسب القطاعات 096 
د ققد 


السودان] /ا/ 1 16 18 / 77 | "بره |15 |75 
سوريا | 5١‏ امل | شد | رض 5 | 55 ]1,1 5/١ | 6,١‏ 
صوه // َّ / / / 4*٠‏ | - 35 55 


المصدرتقريو' اليتك الذولئي عام 552 امن تغزير التيمنة البشيزنة قاذ" 
بزقة ام بحدول 1< ولاع ٠‏ التقرير الاقتضادقة العرني الموحديه نامر 


وهكذا ارتفع العدد الإجمالي لسكان الدول العربية خلال 
أربع سنوات ٠٠٠5-5١٠١١5م‏ بمقدار؟,71؟ مليون نسمة وبلغ 
4 قليون تمنهة (تمتوسظ.وسظطى عورا قدرة 1,6 قلرون 
نسمة) وظلت مصر تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان بين 
الدذول الغريئة فَوْصَل عدذ شكاتها غام 5م إلى:3/:3 مليون 
نسبهة(تغادل تسحيتم 5 7منَ السسكان العرب). كما تفظطت 
عتَنَة + فليوق تنسهنة كل من التسؤودات والجراتر والفعرث. 
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السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


وتجاوزت ٠‏ ”مليون كل من اليمن والسعودية والعراق.واقتربت 
سوريا من ١/7‏ مليون نسمة.في حين تجاوزت الإمارات لبنان 
بعدد السكان فبلغ عدد سكانها /1؟,5مليون نسمة. وكان عدد 
السكان أقل من مليون في كل من قطر والبحرين وحيبوتي كما 
يبن الجدول (5). 

وكما يشير تقرير التنمية الإنسانية في العالم لعام ٠*6‏ ١م‏ 
فإن معدل النمو السكاني في الدول العربية في الفترة -١91/0(‏ 
٠5م)‏ قد تساوى مع المعدل في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
التي تعتبر الأعلى في العالم فبلغ /ا,” / لكل منهما. مقارنة 
مع الوسطي في البلدان النامية /١,9‏ وفي العالم ١,"‏ / وفي 
البلدان المتقدمة(منظمة التعاون والتنمية) /, ٠‏ وتوقع التقرير 
بقاء المعدل للدول العربية طوال الفترة 7٠٠60-5١١5م‏ عند "7 
وانخفاضه في العالم إلى /١,١‏ وفي الدول النامية /١,7‏ وفي 
بلدان منظمة التعاون والتنمية إلى ه, /٠‏ كما توقع التقرير أن يبلغ 
عدد سكان الدول العربية عام ٠١0‏ م نحو 7/1 مليون نسمة202, 
١‏ .5 توزع قوة العمل العربية حسب الأنشطة 
الاقتصادية 

تميزت قوة العمل العربية في ستينيات القرن المنصرم 
باعتماد السكان العرب على قطاع الزراعة والرعي كمصدر رزق 
أساسي؛ إذ كان هذا القطاع يُشْغْل أكثر من /٠/١‏ من قوة العمل 
العربية حتى في البلدان التي لم تكن زراعية أصلاً مثل الأردن 
ولبنان وليبيا والسعودية؛ فوصلت هذه النسبة في الأردن إلى 


(1) التقرير الاقتضادف العربي الموحد لعافزةء ٠ق‏ ض 59 وخدول 


ا 


التفتكلة :العرنة للذرانينات الأمسية والتدريت ذا المجله م 
الجدول رقم (ه) قوة العمل الخام ومعدل البطالة في الدول 


معدل البطالة 9 


العمل البالغة ١6‏ 


الأردن 78/9 89 /ا, 715 
الإمارات 5٠,000,111‏ ١ه‏ [1١ب,ه١‏ /1 


المضذرة التقرور الاقتضادف الفرييي الموهد ذه عام : 


ا 


السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


النصف 6٠‏ وفي لبنان إلى /5/ وفي ليبيا 09 وفي السعودية 
١‏ ولم تكن الصناعة العربية لتستوعب أكثر من /١١‏ من قوة 
العمل؛في حين كان القطاع الخدمي تقليدياً ولم تتجاوز حصته 
1 من مجمل قوة العمل العربية(كما يبين الجدول رقم 5). 

ظئل الاقتضناذ الفربي برمتة :اقتضادا تقليذيا حتئ نهابة 
السبعينيات.فاعتمد على الزراعة والرعي والصيد مع دور محدود 
للنفط والصناعة التحويلية. وحصل تحول مهم في تركيب قوة 
العمل العربية مع نهاية الفورة النفطية في مطلع الثمانينيات 
نتيجة لترك عدد كبير من السكان العرب العمل في الزراعة 
والهجرة للمدن الكبرى؛ فانخفضت حصة الزراعة في قوة 
العمل من ./57/-/١‏ وحيث لم تكن هناك صناعة تحويلية عربية 
متطورة تستوعب هذا الفائض من قوة العمل الريفية؛ إذ زادت 
خضة الصتاعة (التكوراية والأسسترانحية والبناء مها )هن 7ت 
”/ فقط؛ فقد احتشدت العمالة الزراعية الفائضة في القطاع 
الخدمي ووظلت سسب ففرقى هذ] القطاغ الى 21 قي عام 
لم .وكانت الحصة الأكبر من العمالة الفائضة في الزراعة 
قد ذهبت إلى القطاع العام مع استمرار الدولة بتأدية دور رب 
العمل الأشساتى حدى أواغر تفاتينات الفرث الفاضي: واخزت 
العمالة الزائدة هنا شكل البطالة المقئعة. 

وبين عامي ٠٠-١996‏ ٠م‏ انخفضت حصة الزراعة من0 5 
إلى تدم قبطت الى :مأ عام ١+‏ افر (وتكتلف هذة 
النسيية بن تلك الأخشر):]إذ كاحت مرتففة في الضوفال 21/7 
وموريتانيا ”60 والسودان 17“ ومتوسطة في مصر ٠*٠‏ ”7 والمغرب 
7 سكو نا :ودونسن 56) ومتعفهنة هذا فتقل عن دز 
في كل من لبنان وليبيا وقطر والكويت والبحرين. 
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ويمكن الاستنتاج بأن الاقتصاد العربي ظل تقليدياً حتى 
عام ٠٠7‏ ”م؛ ورغم الانخفاض الشديد في نسبة العاملين في 
الزراعة إلا أن هناك /1/ مليون نسمة (يمثلون تلثي سكان 
الريف العربي )ما زالوا يعملون في الزراعة والرعي في حين لم 
تزد حصة الصناعة عن /١١/,6‏ من قوة العمل العربية وتضم هذه 
النسبة الضئيلة عمال البناء والتشييد والصناعات الاستخراجية 
إلى جانب عمال الصناعة التحويلية.وباستتثناء تونس والمغرب 
ولبنان وسوريا ومصر فإن حصة الصناعة كانت أقل من "٠‏ 
من قوة العمل ولم تصل إلى١٠١“‏ في بعض الدول ماعدا قطر 
والبحرين فتجاوزت النسبة ١الا.في‏ المقابل هناك نمو متضخم 
لحجم العاملين في القطاع الخدمي. وعلى نحو خاص في دول 
الخليج العربية وليبيا فزادت حصة هذا القطاع في عام 7٠٠٠م‏ 
عن ٠٠١‏ ووصلت إلى ”35“ في الكويت ونحو 5/““ في السعودية 
وقرابة7// في الإمارات؛ لكن هذه النسبة لا تعبر بالضرورة عن 
وجحود قطاع خدمي متطور؛ فالفرص الأكبر المتاحة للعمل أمام 
الشباب كانت في هذا القطاع. 


١‏ .ه معدلات نمو قوة العمل 

نظو الأثانالاحتماغية السنابية للتهو السكانئ: في الوك 
الفزيية قتي ارنقاء همد لاك التظطالة فى هده مدجاء "انيه 
المعدل العام للعهو السكاني: [لاكفاض قليلاً::فإن معدل النمة 
في قوة العمل يتجه للارتفاع كما هو مبين في الجدول رقم (0) 
ففى حريكان معدل تموقوة العمل في القمرة (558 1 م 
كح ذا بزقون رزية على مهذك البقة السك اي يمن د 


,1995 الأمم المتحدة: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم‎ )١( 


ليل 
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وهذا الغفرق مرشح للارتفاع بمقدار ”/ في عام 70٠١م‏ حيث 
كفن معدل النهو الستكا نالف انها سبو نفع مقرل 
نمو قوة العمل إلى 5“ (''/وفي ظل محدودية الطلب على اليد 
العافلة فى بينوق: العمل العرنية: فاك ذلك تعي ةمكل :فوط 
كبيرة على سوق العمل العربية في المستقبل مع زيادة عدد 
تكريكى المتعاهقد القنية والجحا عات وحروح قدد كتير من التسناء 
ربات المنازكل للبحث عن عمل خارج المنزل . 

وبالنظر لمعدل النشاط الاقتصادي العربي الخام (القوة 
العاملة كسعبة منوية من الستكان) فات هذا المفدل كان متخفضا 
في عام 990١م‏ وبلغ هال ثم ارتفع قليلاً إلى 7/,5”/ز في عام 
7٠م‏ كما هو مبين في الجدول رقم (0) لكن هذا المعدل 
يدقن متحفها بالمفارنة مع المفرل الوستطيئ:قى الدوك النافية: 
حيث بلغ /ا5ى/ز وفي الدول المتقدمة 59/, أي هناك ١١‏ من 
السكان العرب لا ييستفاد من طاقتهم لكن بشكل إفرادي 
يتجه معدل النشاط الاقتصادي الخام للارتفاع نحو المعدلات 
العالفيقة فخ (أدولة عزبية (ذول :مكلين التعاؤث الخليجى : 
عدا السعودية ‏ وتونس والمغرب ومصر وحيبوتي والصومالك 
والسودان وموريتانيا) إذ تخطت حاجزء 5“ في عام ٠٠5‏ ١“مء‏ وفي 
الكوين وفل المعذل لمثيلة في التدول الضتاعية :فى حون 
تجاوز المعدل العالمي في قطر والكويت؛ لكن هذه النسب في 
دول الخليج غير ثابتة وتعبر عن وضعية الحراك الاجتماعي لقوة 
العمل الوافدة؛ فالإمارات مثلاً كانت قد تخطت المعدل العالمي 


11/1 المرجع السايق ض)‎ )١( 
ص5.‎ ١990 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام‎ )5( 
. صحيفة الحياة (الذولية) 1/110 هل‎ )©( 
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في عام 990١م‏ بسبب تدفق العمالة الوافدة فبلغ المعدل 
514 تمر انخفض المغذل إلى 26 شيب تتجياسنات 'توظين 
العمالة التي بدأت تنتهجها الإمارات ومعظم دول الخليج وذلك 
بالاستغناء التدريجي عن العمالة الأجنبية ؛لكن من المفارقة 
أن يتخطى معدل النشاط الاقتصادي الخام حاجزء 5/ في الدول 
الأقل نموا (جيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا) بالمقارنة مع 
الدول المتوسطة النمو ( الأردن ولبنان وسوريا والعراق وليبيا 
والحرائر) التى يقي معدل التشاظ الكامر فيوا متخفضا وتراف نين 
755-7١‏ .أما في العراق وفلسطين فكان المعدل أكثر انخفاضاً 
بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي المفروض عليهما من 
قبل قوات الاحتلال. 


١‏ .> مشكلة البطالة في الدول العربية 


تبدو مشكلة البطالة من أعظم التحديات التي تواجه الدول 
العربية في القرن الحادي والعشرين؛ فمن يولدون اليوم سيدخل 
قس مكبير منهم سوق العمل بعد ١60‏ أو7؟ةسنة والداخلون 
الجدد لسوق العمل في عام ٠٠0‏ هم في الواقع من مواليد 
الفترة ١990-١917‏ م حين كان معدل النمو السكاني يزيد على 
,”لز وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار العجز المتراكم في سوق 
العمل (الفرق بين العرض والطلب) والبطالة السافرة والمقئعة 
سندرك إلى أي حد من الخطورة وصلت مشكلة البطالة في 
الدول العربية؛ فالعوامل الاقتصادية تتبدل بسرعة في مرحلة 
العولمة وتحاول الدول العربية الاندماج في الاقتصاد العالمي وألا 
تبقى منغلقة على ذاتها؛ وفي محاكاتها للعولمة تجري عمليات 
خصخصة سريعة لممتلكات القطاع العام (الصناعي والخدمي) 
وتتخلى الدولة عن دورها كرب عمل أساسي وعن القطاع العام 
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كقطاع معيل للسكان؛ في حين تميل المشاريع الحديثة في 
القطاع الصناعي الخاص لاس تخدام تكنولوجيا متطورة تعتمد 
على عدد محدود ونوعية محددة من المهارات والتخصصات, 
وتحاول بعضها تسريع عملية التحول للاقتصاد الجديد(اقتصاد 
المعرفة) الذي يعتمد على عدد أقل من العاملين.والحالة هذه 
فإن البطالة تتفاقم بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين -١1/‏ 
9"سنة ويشكلون نسبة تزيد على 10“ من مجموع الباحثين 
عن عمل. 

قن :ثاكية اكرف وتويشحها مع الحناة العصوة خرسف الاف 
النساء العربيات من ربات المنازل يبحثن عن عمل بأجر أو مصدراً 
إضافياً للدخل؛ فمن الجدول(0) يمكن ملاحظة التطور البطيء 
في هذا الاتجاه حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قوة 
العمل العربية الكلية من 55,9 ب عام ١91/٠‏ إلى 59,9 ل عام 
“٠5م‏ لكن ما تزال هذه النسبة منخفضة؛فهي اخفض من 
المعدل للدول النامية بمقدار /١١/‏ وللدول المتقدمة بنسبة 75٠‏ 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من٠6/‏ من النساء العربيات 
المشتغلات يعملن في الزراعة(وأكثر من ه5, من العاملات في 
الزراعة يعملن بلا أجر).ومن المفارقة أن أعلى نسبة لمشاركة 
المرأة في قوة العمل هي في الدول الأقل نموا(موريتانيا 57,: 
وجيبوتي ",560 والصومال 57,7,) في حين كانت أقل من 
0" في ليبيا ودول الخليج وتزيد قليلاً عن 50/: في باقي الدول 
متوسطة النمو(تونس والجزائر ولبنان وسوريا والأردن ومصر 
واليمن). 
)١(‏ العالم العربي : ثلاثة عقود من التنمية المستقلة . (مجموعة كتّاب)( 


باللغة الروسية).ايسايف ف.ي ‏ نأومكين.ف.ف .موسكو. ١ ١7ص ١99٠‏ 
17-9 1.1993 0لا-نالاع .1993 .5300 ا3أ506 ل1مننا عط مه غزممعكا. .لا (2) 
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معدلات البطالة في الدول العربية 


تعاني المصادر الإحصائية العربية الرسمية من ارتفاع نسبة 
الخطأ مما لا يسمح بوضع تصور دقيق عن حجم مشكلة البطالة 
في الوطن العربي؛ وفي حالة توفرت البيانات تكون إما ناقصة أو 
متضاربة مع مصادر أخرى؟ فمثلاً قدر التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد لعام 995١م‏ حجم البطالة في الوطن العربي بنحو / > 
مليون عاطل عن العمل وبمعدل وسطي يعاد ل “١٠١‏ من حجم 
قوة العمل في حين قدرت منظمة العمل العربية ومنظمة العمل 
العالمية (110 مه500أم0103 :00قا اأومه0360ع15) : للعام نفكسه حجم 
البطالة بنحو١١‏ مليون عاطل عن العمل وبمعدل وسطي “١60‏ 
من حجم قوة العمل!''ومن المتوقع مع ارتفاع مستوى التعليم 
في الوطن العربي ودخول المرأة ميدان العمل أن تزداد مشاركة 
النساء في قوة العمل؛ ما يضيف ضغوطات إضافية في سوق 
العمل تتمثل بزيادة حجم العرض مقارنة مع محدودية الطلب؛ 
ؤاذا كان معوقعا أن تسق قوة العم العرينة معدل نمم نتراقغ 
بين 57ل في السنوات العشر المقبلة وبأخذ عام ٠*٠‏ ١م‏ سنة 
ساف قودالء دن ه كه هاون عامل يحسخلون كوا ولا دل 
مرة سوق العمل”". 

ولما كان حجم الاستثمار العربي منخفضاً ولم يتجاوز ٠‏ 7/من 
قيمة الناتج الإجمالي العربي كوسطي للفترة (١٠٠5-5١٠٠5م)‏ 
فهذا المعدل غير كاف لتأمين فرص عمل لهذه الأعداد المتزايدة؛ 
مع الأخذ بعين الاعتبار تباين معدلات الاستثمار والبطالة بين 
البلدان العربية: تبعا للسياسات الاقتصادية الوطنية في التحرير 


م١99١ الرأي العام الكويتية: ؟يونيو  حزيران‎ )١( 
)2( ا5063 :ملالا عط مه غزممع5ا. .لا‎ 51 017 
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الاقتصادي والتثبيت المالي والخضخطة : وتباين نتائج هذة 
الاخرزاءات :ومدق امكاسب يها النتلدي على سوق العمل مفمتل 
بتراسع حكم الطلي على ' اليد العافلة ومن تف زياذة البظالة؛ 
فمن نتائج سياسات التحرير الاقتضادي والخصخصة كان ارتفاع 
معدلات البطالة في الأردن مثلاً من 0,5 إلى/,18١‏ “ مابين 
عامي 997-1985١ام‏ وفي الجزائر من/٠,9/إلى‏ 55,7 مابين 
غافي 219/6 19687 مروفي ؤوك أخرى كان المعدل في عام 
0 في تونس وال وفي المغرب و11/,5(')وكما يبين الجدول 
رقم(ه)بقيت معدلات البطالة في هذه البلدان مرتفعة حتى عام 
+ و مرؤكانت كلمن الستوذات:والغراف:وفلستطين شاني من 
ارتفاع شديد في معدلات البطالة بسبب الحروب والحصار الذي 
فرضته أمريكا وحلفاؤها على هذه البلدان. 


وفي المحصلة النهائية بلغ حجم العاطلين عن العمل في 
الدول العربية في عام 7٠٠7م‏ نحو ١/1‏ مليون عاطل عن العمل 
تعادل نسبتهم ١٠60‏ من قوة العمل العربية البالغة6١ ١‏ مليون7) 
وبهذا يكون عدد العاطلين عن العمل قد تضاعف ثلاث مرات 
في أقل من١١‏ سنوات بين 995١-7٠٠٠م.وفي‏ دراسة أعدها 
البنك الدولي عام 6٠٠٠م‏ بينت أن الدول العربية ستكون بحاجة 
لإحداث نحو 9٠‏ مليون فرصة عمل حتى عام ١7٠7م‏ لتتخلص 
من البطالة””». وبفرض أن المعدل الوسطي لكلفة إحداث فرصة 
عمل واحدة يتراوح بين 00-٠١‏ ألف دولار فهناك حاجة لاستثمار 
من 580٠-31٠١‏ مليار دولار لتأمين فرص العمل. 


/.١‏ الحراك الاجتماعي للعمالة العربية ومشكلة 


ما٠٠١-/؟/8 جريدة الحياة الدولية (اقتصاد وأعمال)تاريخ العدد‎ )١( 
)2( مع اة لأمم]تمهل" أدوعء11001!‎ 5. 3 
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العمالة الوافدة 

ارتبطت ظاهرة الهجرة بالوجود الإنساني ذاته؛ فمنذ القدم 
كان البشر ينتقلون من مكان لآخر؛ بحثاً عن حياة آمنة وظروف 
معيشة أفضل.وفي العصر الحديث تعبر الهجرة (الداخلية 
والخارجية) عن نشاط الحراك الاجتماعي واتجاهاته المختلفة 
للداخل أو الخارج. وتختلف أبعاد وآثار ظاهرة الهجرة الخارجية من 
بلد لآخر؛ تبعاً لاختلاف الظروف والأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
المسببة لها. فهناك عوامل دافعة للهجرة من مكان الإقامة الأم 
كالبطالة وانخفاض مستويات الدخل والمعيشة.....إلخ وعوامل 
معاكسة جاذبة للهجرة في بلدان أخرى مثل دول الخليج العربية 
وأوربا وأمريكا الشمالية. 


3[ الخزة :وتكامل "سوق الغمل العزبية 


شهدت معظم الدول العربية في فترة «الفورة النفطية»بين 
عامي )١91/9-191/0(‏ حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
قبل حدوث الموحة التضخمية الكبرى في عقد الثمانينيات؛ 
فكانت أسعار الصرف للعملات العربية مستقرة.والقوة الشرائية 
للأحور مقبولة. وتمكنت التنمية القطرية العربية من بناء قاعدة 
الخدمات الأساسية 856 560/665 وبناء القاعدة التحتية للاقتصاد 
عاناناءلانأ101135 من طرق واتصالات. 


)١(‏ الذيكاني: ماحد طالخ (العمالة الؤاقدة: ذرائمنة تحليلية ).مجلسن التفاوت 
الخليحي الأمانة العامة كسم الدراسات: والبحوت: الكورة: ٠‏ زمر من 
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الجدول رقم( ) نسبة العمالة في دول الخليج العربية 


السعودية 


الكويت 
الإمارات 
البحرين 
عمان 


المصدر:التقرير الاقتصادي العربي الموحد لأعوام: 1١9/٠١‏ 9/6١ام.‏ 


وبالنظر لبنية سوق العمل العربية كان هناك نوع من التكامل 
العفوي بين حانبي السوق؛ ففي حين عانت بعض الدوك 
العربية من وجود فائض في العمالة مثل (اليمن ‏ مصر ‏ الأردن 
- فلسطين ‏ سوريا ‏ لبنان _ المغرب ‏ تونس والجزائر....إلخ) 
كانت دوك اخرف تعاني نقصا في العمالة كدول الخليج العربي 
وليبيا التي شهدت نهوضاً هوا فكات الظلنفزهعا على اليد 
العاملة؛ لاسيما على أصحاب المعن وعمال البناء والإنشاءات 
والمعلمين والمهندسين والفنيين وأساتذة الجامعات؛فكانت 
العمالة الفائضة في بعض الدول العربية تكمل النقص في 
بعضها الآخرء وكان التكامل العفوي في سوق العمل العربية 
بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة يُعد ثمرة طبيعية 
لتبادل المنافعء فالدول المصدرة للعمالة لديها عجز في رأس 
المال وفائض في قوة العملء والدول المستوردة لديها نقص 


. ام‎ ٠٠١7/5/5 جريدة الحياة ملحق (اقتصاد وأعمال) تاريخ‎ )١( 
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في اليد العاملة وفائض في رأس المال فأسهم هذا التكامل 
ببقاء معدلات البطالة في الدول المصدرة للعمالة منخفضا(أقل 
من ©).وبالنظر لبنية سوق العمل العربية يمكن تصنيف الدول 
العربية إلى مجموعتين أساسيتين: 

أ دول مصدرة للعمالة: ومن أهم هذه الدول (مصر واليمن 
والأردن ولبنان وسوريا ودوك المغرب العربي) التي 
غعائنت فقائضاً في قوة العمل تتيحتة لاتخفاض مغذلات 
الاستثمار ومحدودية فرص العمل في القطاعين العام 
واللكادن؛:فوحذت العمالة الفائضة :فرضا للوجرة لأسواق 
العمل العربية والأجنبية في الدول التي تتمتع بارتفاع 
الدخل والأجور؛ على نحو خاص دول الخليج العربية 
التي بلغ حجم العمالة العربية الوافدة إليها بين عامي 
ه91 ١1-١/9(م‏ قرابة “ملايين عامل وكانت مصر من أهم 
البلدان المصدرة للعمالة لدول الخليج:ء ولديها ما يزيد 
على مليون عاملء تلتها اليمن وكان لديها٠6/‏ ألف عامل 
يمني (يعمل غالبيتهم في المملكة العربية السعودية) 
ثم الأردن وكان لديها نحو١٠٠٠‏ ألف عامل ولبنان ٠١٠١‏ ألف 
عامل وسوريا لديها ١6٠‏ ألف في دول الخليج:عدا العمالة 
المهاجرة من هذه الدول إلى ليبيا وأوربا وأمريكا. 

وكانت نسبة العمالة المهاجرة إلى العمالة الوطنية 
مرتفعة في بعض الدول العربية فكانت في الأردن 07 


)١(‏ صحيفة الرياض السعودية(ملف العمالة الوافدة). تاريخ العدد ١1‏ يوليو 
5 ٠م..‏ ؟ جمادى الآخر ١550‏ ه . انظر أيضا العربية .نت.ملف خاص 
عن العمالة الوافدة في الخليج. 1 ؟//ا/5 ٠٠‏ ٠“م:‏ أعم.3أط3138.اثالثانلا 

(؟) غرفة تجارة وصناعة أبوظبيء الأموال المهاجرة وآثارها على الاقتصاد 
الوطنيء مركز المعلومات.أبوظبي 6٠٠٠م‏ ص5-7 . 
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وفي لبنان 50 وفي سورياه, 553“ و في اليمن ٠‏ 5“ (0, 
أما دول المغرب العربي( تونس ‏ المغرب ‏ الجزائر) فكان 
الاتجاه الأساسي لحركة العمالة الفائضة نحو الاتحاد 
الأوربي (على نحو خاص فرنسا وإيطاليا) حيث بلغ عدد 
العمال المغاربة المقيمين في أوربا عام ٠99١م‏ أكثر من 
ه مليون عامل عربي وأكثر من 0// منهم في فرنسا2". 
ب دولك مستوردة للعمالة: وتضم هذه الدول ليبيا ودوك 
مجلس الثفاوث الدلتدى ققد انفقك هذه الذوك أموالا 
ضخمة في الفترة (بين 91/0١-990١م‏ ) لبناء القاعدة 
الأساسية للاقتصادء والنهوض بالتعليم والصحة وتوفير 
قاعدة متطورة من الخدمات الأساسية للسكان؟وكانت 
بحاجة ماسة لليد العاملة البسيطة وأصحاب المهن 
المختلفة وحملة الشهادات؛ لكن حجم العمالة الوافدة 
خضع لتغير مستمر بفعل الظروف السياسية والاقتصادية 
في أسواق العمل الوطنية لهذه البلدان.وهناك تقديرات 
مختلفة ومتباعدة أحياناً لحجم العمالة الوافدة.وتتعد دول 
مجلس التعاون الخليجي أكثر الدول العربية اعتماداً على 
العمالة الوافدة ومن أكبر الأسواق المستقبلة لها؛ فقد 
قدر حجم هذه العمالة الوافدة بين عامي(99-191/0١م)‏ 
بنحو 1,١١‏ 7مليون عاملء منهم 1,7 مليون عامل 
عربي(تعادل نسبتهم 57ه/ من حجم العمالة الوافدة). 
(١)مجلس‏ التعاون الخليجي .الأمانة العامة.الشؤون الاقتصادية: إدارة 
الدراسات التكامل الاقتصادي.(سلسلة دراسات ميزان المدفوعات ): 
تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون؛ محدداتها وآثارها 
الاقتصادية,. ص؟09-55. 
)١(‏ غرفة تجارة وصناعة أبوظبيء الأموال المهاجرة: وآثارها على الاقتصاد 
الوطنيء مركز المعلومات.أبوظبي 0م٠٠‏ "م ص7-7؟. 
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وفي الفترة بين )١19/١-1910/6(‏ كانت نسبة العمالة 
الوافدة إلى مجموع العمالة الوطنية في الإمارات ه/ال 

وفي قطر “/١‏ والكويت19/ والسعودية ؟٠5,‏ وليبياه, 57 

وغمان ١55‏ .ونسبة الذكور بينهم //الا.كما توزعت 
العمالة الوافدة حسب الجنسية على النحو التالي: /”/ 
آسيوية(الهند وباكستان وينغلادش ودول أخرى) ه,/ا١‏ 
مصرية.60,0١/‏ يمنيةه, ١1١‏ أردنية وفلس طينيةه , "/ 
سورية والصومال والسودان وتونس0,/ا“ والباقي من 

دول عربية أخرى.حيث بلغ عدد العمال العرب في هذه 
الغفترة: مصريون نحو مليون عاملء: يمنيون١6/‏ ألف. 
أردنيون بين 5*٠ ٠-76٠‏ ألف. سوريون بين 7٠٠-1١6٠‏ ألف27. 

ولم يتغير تركيب سوق العمل في دول مجلس التعاون 
الخليجي كثيراً حتى مرحلة ما قبل اجتياح الكويت عام 991١م‏ 
فكان حكف العمالة الغررية في :دول محلدن التفاون الكليعئن 
نحو ,ره مليون عامل ونسبتهم 01 / من العمالة الأجنبية. 
لكن بسبب الاجتياح وظروف الحرب الناشئة عنها غادر في 
فترة الحرب من دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوطن الأم 
نحو (١٠٠7؟‏ ألف عامل أردني؛ ونحو 56٠‏ ألف عامل يمني و٠٠60‏ 
ألف عامل مصري.ء ونحو ٠٠١‏ ألف عامل سوري ولبناني)7 عدا 
ولكن للأسف الشديد تغيرت الصورة كثيراً بعد اجتياح 
الكويت وأخدات١١‏ أيلول ++ 5مر الى تركت ظلالآ ثقيلة على 
العنطقة مدن سدرون واخذات سشيائنية كان لها [ثازشستانية 


()انظر:صضحيفة(الحياة) الذؤليتة 5:3//2/1م وصحيفة (الاتخاد): أبة 


و و”* 


السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


مباشرة على بنية سوق العمل العربية أصبح من الصعب تجاوزها 
وذلك بالاستغناء التدريجي عن العمالة العربية الوافدة بالعمالة 


0/3 العمالة العربية والتحوؤنلات الخاركية 


من الصعوبة بمكان تحديد حجم تحويلات العمال العرب 
المغتربين ؛ لأنها لا تتم بطرق رسمية دوماً.ونظراً لكون غالبية 
العمال من الذكور البالغين (معظمهم من العزاب أو المتزوجين 
الذين تركوا أسرهم في بلدهم الأصلي).فكانوا يحولون صافي 
دخلهم لأسرهم في الوطن الأم إما على شكل سلع عينية 
كالبضائع والمتتكات وتقدر يعض المضادر نسشيبتها بتعو 7٠‏ 
من حجم التحويلات ؛ أو على شكل تحويلات نقدية عن طريق 
المصارف والبنوك وبلغت نسبتها٠ه6‏ من مجموع التحويلات: أو 
على شكل عملات صعبة ينقلونها معهم عند زيارتهم للوطن, 
وإذ تنتصير هذه المضاذر لحجم المجخفوغ التراكفي لتحويلات 
العمال العرب من دول الخليج العربية بين عامي ١91/7‏ 5١٠٠م‏ 
بأنه بلغ نحو 1/19 مليار دولار(نالت مصر الحصة الأكبر منها تلتها 
فلسطين والأردن ثم اليمن ولبنان وسوريا) فإن هذه التحويلات 
ساعدت على رفد هذه الدول بالعملات الصعبة وتعديل ميزان 
مدفوعاتها؛ فقد تجاوزت قيمة هذه التحويلات السنوية نسبة 
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من الناتج المحلي الإحمالي في مصر وفلسطين والأردن 
واليمنء وكانت تصل قيمتها لأكثر من ٠/الأامن‏ قيمة الصادرات 
في هذه الدول١).وفي‏ مصر تعد تحويلات المصريين في الخارج 
المصدر الأول للحصول على النقد الأجنبي في الدولة؛ فقد وصل 
دخل مصر من هذه التحويلات في الفترة (٠990-199١م)إلى‏ 
",5" مليار دولار بمتوسط سنوي قدره ل,ه مليار دولار مقارنة 
مع دخلها من السياحة التي تراوحت في هذه الفترة بين 0, 7-١‏ 
مليار دولار سنويا.وعائدات المرور في قناة السويس تراوحت بين 
١,9 ١0‏ مليار دولار سنويا”. وهكذا وجدت العمالة الفائضة 
في الدول العربية المصدرة للعمالة مثل اليمن ومصر والأردن 
وسوريا ولبنان فرص عمل مؤقتة ومجزية في دول الخليج العربية 
وليبيا مكنتها من الوصول للدخل لإعالة اسرها وتحسين مستوى 
١‏ العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون 
الخليجي والآثار الناجمة عنها 


السكان والتنمية في الدول العربية: مشكلات البطالة 


تعد مشكلة العمالة الوافدة في الدول العربية من الموضوعات 
الحديثة التي أصبحت وثيقة الصلة بقضايا السكان والتنمية»> فهي 
مشكلة بالنظر لحجمها الكبير إذ تبلغ ١1‏ مليون, في حين تعاني 
الدولك العربية من وجود عدد ممائثل من العاطلين من العمل.وتثير 
مشكلة العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي 
قلغا كيرا الأن لوك الأوسناط الوسمجية والمؤسسات اليه 
في دول المجلس . وبالنظر لحجم الآثار السلبية لهذه العمالة 
على البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات 
العربية الخليجية: ورغم الإقرار الشعبي والرسمي بدورها في 
التنمية؛ وعدم إمكانية الاستغناء عنهاء لكنها ستترك في المدى 
البعيد آثاراً سلبية تمس الأمن الاجتماعي والثقافي عندما 
تتحول لقوة اجتماعية فاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية 
ومؤثرة في النسيج الثقافي وهوية المجتمع العربي الإسلامي. 
لكن كيف تحولت العمالة الآسيوية لمشكلة؟بدأت هجرة هذه 
العمالة وبحكم القرب الجفرافي :مث د خمسسينيات القرنث العشرين 
بشكل خاص للكويت والإمارات .وكانت أعلى نسبة عمالة في 
تلك الفترة من الهند وإيران.ومع تنامي حجم العائدات النفطية 
وحاجات التنمية والبناء أخذ الاعتماد على العمالة الوافدة يتزايد 
ترقة برورهة الكورت زموةحا زمذة التحالة كفي الكويت كا هرد 
السكان عام /ا96 ١م‏ نحو )7١151/7(‏ نسمة يشكل الوافدون 
ه؟/ وفي عام 971١م‏ أصبحت نسبة الوافدين ٠ه‏ وفي تعداد 
السكان لعام 976١م‏ كانت نسبة الوافدين منهم 07.وبقيت 
هذه النسبة ثابتة في عام ١91/١‏ م لكنها في عام ١٠/9١م‏ قفزت 
إلى /60“. واستمرت هذه النسبة بالزيادة حتى عام 9/0 اي 
حيث بلغت 0,5// .ولوحظ أن العمالة العربية ااسستحوذت على 


نكن 
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نسبة كبيرة من قوة العمل الوافدة في دولة الكويت حيث قدرت 
نسبتها في ذلك العام بنحو /٠‏ من إجمالي العمالة الوافدة 
ونسبة الآسيويين منها /20/57. 

كان حجم العمالة الآأسيوية حتى عام ١9١/0‏ م في دول 
فكلدسن التفاون الكلسئ محكدودا (كما يوضة الكذول رفم 
مقارنة بقوة العمل الوطنية في المملكة العربية السعودية إذ 
لم يتجاوز 5“ وبلغ في الكويت قرابة 5١‏ وفي البحرين /, ٠‏ 5“ 
في حين ارتفع في عُمان إلى /,560“/ وكان الأعلى في الإمارات 
إذ وصل إلى /ا,ه"7/ . 

ففي التضتف التانق من التمائيتيات أخدت تتضاءل'تسنية 
استقدام العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
بسبب انخفاض أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
مرت بها دول المجلس.وما نجم عنها من سياسات مالية 
انكماشية والحد من الإنفاق الحكومي.واتخاذ بعض الخطوات 
الإجرائية لتخفيض حجم العمالة الوافدة وخاصة العمالة غير 
الماهرة منها؛ فقد استغنت المملكة العربية السعودية عن >٠٠‏ 
ألف عامل وافد. وفي قطر بسبب تراجع الإنفاق الحكومي 
اضطرت الحكومة في عام ١9/15‏ م أن تطلب من العمال الأجانب 
الذنى تريه أفما تهمر عن كسكية عاففا الفخلى عفن أعمالويمر 
بينما خفضت الكويت في خطتها الخمسية ١9/6(‏ -990١م)‏ 
من حجم العمالة الوافدة نحو ٠7/١‏ ألف عامل 2. 

وبعد حرب الخليج الثانية عام ١99١‏ م بدأت موازين المدفوعات 


عرض كتاب: التفكير الإستراتيجي وصناعة 
المستقبل 
تاليف 3:١:‏ :عامر خصير الكتشدى 6 


عن دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر التابعة لمركز 
صدر الخليج للدراسات:الشارقة.الإمارات العربية المتحدة, 
كتاب (التفكير الإستراتيجي وصناعة المستقبل) 
عام 8٠١٠م‏ في ١١1‏ صفحات من القطع المتوسط وهو من 
تاليف أستاذنا الكبيق اد عامونيق: حصي الكيسى الذي اترف 
الساحة الفكرية العربية والأمنية بوليد جديد. وطرح كبير عن 
التفكو الاتتقفراتنكيي واليانة فى ضباعة المستفيلن: وتظرا لها 
لهذا الموضوع من أهمية بالغة في حياة الأشخاص والمنظمات 
وبخاصة المؤسسات الأمنية؛ نحو قراءة واستشراف المستقبل 
والتعامل مع متغيراته من خلال التفكير العميق في حل 
المشكلات وتفسير الظواهرء والعمل على تطوير واكتشاف 
طرق الإحذات التفيين 
ومن :هذا المتظلق ‏ واسحاقا مع تخصصعى؛ ففد قرات هنذا 
الكتاب وسرني عرضه لأهمية محتواه وغزارة معلوماته لتسليط 
الضوء على محتوياته وأهميته لأجيال المستقبل. 
عصرضن كافل لمكتورات: الكتان: نتكنوث الكتاب من ,مقدمة 
وخوسينة عمو هدواالمكانينة وملا عون ها دل المؤلف غنلترنا 
التعريف بمفهوم التفكير بوجه عام والتفكير الإستراتيجي 
(*) عميد كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ‏ الرياض. 
(**) عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية 


/ا* 5 
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بوحه خاصء وأوضح كذلك خصائصه وخصائص الذين يمارس ونه 
والعوامل الحاكمة له والمعوقات التي تواجهه والانتقادات التي 
قيلت بشأنه وفرق بينه وبين التخطيط الإستراتيجيء والدراسات 
المستقبلية. ثم تحول المؤلف إلى عرض نماذج من نتاجات 
المفكرين والاستشرافيين الغربيين, ثم وقف عند عينة من 
المفكرين الفرث#الدين أسَيهوا فى إثبراء اللقة العرنية ربفض 
النتاجات التي يمكن أن تكون منطلقاً لشباب وقيادات الأمة. 


١‏ ماهية التفكير وأهميته 


التفقين روعة هام هن عونب هه[ يقيزافة فنوا خل مش 1ه 
أو تفسير ظاهرة أو تطوير عمل أو اكتشاف طريقة لإحداث تغيير 
ما. ويتم ذلك عادة عبر سلسلة خطوات ذهنية غير مرئية وغير 
ملموسة يقوم بها العقل عندما يثار عبر الحواس أو حين يواجه 
الفرد موقفا يتطلب البحث عن حل او مخرج او علاج. 

والتفكير الذي يقصده المؤلف ويتطلع إلى غرسه وتعليمه 
للأجيال القادمة «هو الذي ينتهي بفكر إيجابي وتنموي يسهم 
فيه الفقل الاسيفاني عب تفاعله قغ متك لات العواس مث 
المعارق'والمعلوفات وتفاقلة مغ الكبرات والمهازات والقدزات 
العقلية والبايولوجية والسيكولوجية». 

فالتفكيز العلمي إذت: «هو العملية التي تنتوي يتوليد معرفة 
جديدة لتوسيع دائرة العلوم وتضييق دائرة المجهول. بعكس 
التفكير غير العلمي. الذي ينتهي بتطلعات أو أفكار مرتجلة أو 
شخصية يتعذر الدفاع عنها بالمنطق أو اختبارها بالتطبيق أو 
تعميمها وإقناع الآخرين بها». 

ويرى المؤلف أن مجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة لممارسة 


1 


عزفى كان التفكين الأبسبكرانتحي وضباعة الميتتفيل 


التفكير . 
لفاهة التفكير الاسع زا تع وميد لفانة 


أوضح المؤلف أن التفكير الإستراتيجي ما هو إلا أحد أنواع 
التفكير. وقد يكون في بعض خطواته وآلياته علما: وقد يكون 
تدافا أ مرفي وتظهرا: حون رمدا وذ مها رسحنوة يعض مل رمات 
وخطوات المنهج العلمي. فهو لا يهدف إلى توليد معرفة جديدة 
قدر اهتمامه وتوجهه إلى إضافة طاقة جديدة ولبناء واقع جديد 
ومستقبل أفضل يراد تحقيقه على المدى البعيد. 

ويرى المؤلف أن بعض المعنيين بالتفكير الإستراتيجي 
يعرفونه بكلمات مختلفة إلا أنهم يعطونه معاني ومضامين 
متقاربة. 


"٠‏ دواعي التفكير الإستراتيجي 

يرى المؤلف أن التفكير الإستراتيجي ه و إعمال للعقل 
وتوظيف للمعرفة واستجابة لما كلف به الإننسان في خلافة 
الأرض وعمارتها وإقامة العدل عليها. وينبغي أن يكون المؤمن 
القوى خيرا من المؤمن الضعيف. وإذا كانت مهارة السباحة 
وركوب الخيل والفروسية مدخلا للقوة الجبسدية, فإن التفكير 
الإستراتيجي مدخل مهم للقوة العقلية والمعنوية. وإن لم نفكر 
في أمورنا وتحسين أحوالنا سنظل عالة على غيرنا وهذا لا 
يرضاه الله لأمة أرادها أن تكون هادية للبشرية جمعاء. 

وقد أورد المؤلف بعض المبررات والدواعي العقائدية 
والمجتمعية التي تستوجب الاهتمام بالتفكير الإإستراتيجي 
على مستوى المنظمات والمجتمعات في عصرنا الحاضر . 


١ 
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ع التفكير الاسكرا نعضي رظرا نظ وقكناناة 


يرى المؤلف أن من التقنيات الشائكة في تطبيقات التفكير 
الإسنقرائيكي في الدراسات المستتقبلية هي خرائظ الظرق 
(179مم03 030) ويتم إعدادها عبر عملية متعددة الخطوات, 
حيث تبدأ بالتحضيرات الأولية لتحديد أبعاد الموضوع وظروفه أو 
المشكلة وأطرافها وجمع المعلومات حول أسبابها وأعراضها 
وآثارهاء ثم تطرح الخارطة الموضحة لما يراد تحقيقه بشأنها بما 
في ذلك البدائل التي توحي بها عملية التفكير أو النتائج التي 
توصلت لها الدراسة لتنتهي هذه الخطوة بصياغة أولية للخارطة 
التي تناقش من قبل أطرافها والمهتمين بها وما إن يتم الاتفاق 
عليها وإقرارها تبدأ عملية التنفيذ والمتابعة. 


0 خصائص التفكير الإستراتيجي 


يرى المؤلف أن هناك خصائص كثيرة للتفكير الإستراتيجي 
ينبغي للمختصين وللدارسين له أن يقفوا عندهاء لكي لا يختلط 
مفهومه بالأنواع الأخرى من التفكير وأوجزها المؤلف بما يلي: 
١‏ التفكور الاننكرافكى لين تفكير ا فلاكيا للحة من :انان 
مشكلة قائمة أو سلبيات ظاهرة وقعت وإنما هو تفكير 
استباقي (06اع203) يوجه للإجحابة عن كيفية صناعة 
مستقبل أفضل (ع الال “عثماءط د غدع0 0غ /ولا) أو كيفية 
إضافة قيم جديدة للمنظمات وللمجتمعات لتعطي نتائج 
وعوائد أنفع وأفضل (غاناوع؛ 6ه لإدم طاوألا). وهذا ما يميزه 
من الخطط التنموية الباحثة عن زيادات كمية وتراكمية لما 

هو قائم (ع: 53 عط 6ه ع2ولا). 


”- التفكير الإستراتيجي يبحث عن التغيير الجوهري والجذري 
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عزفى كان التفكين الأبسكرانتحي وضتاعة: الميتتفيل: 


(©309 0دنام6ه:2) سواء على مستوى الأفراد أم على 
مستوى | لمنظمات أوا لمجتمعات فهو يعتمد على 
استقطاب واكتشاف القوى. 
؟ ياخذ التفكيز الإشتراتيضي بالخستبات كل الاحتمالات 
والمفاجآت التي تظل خافية أو غير مؤكدة أو يتعذر 
اكتشافها في ظل الظروف والإمكانات الحالية المتاحة. 
ثم ذكر المؤلف الخصائص التي يرى أنها تعكس بدقة وإيجاز 
جل خصائص التفكير الإستراتيجي السابقة؛ على النحو التالي: 
أنه تفكير افتراقي أو تباعدي (606و:01) لكونه يعتمد 
الإبداع والابتكار في البحث عن أفكار جديدة أو لاكتشاف 
تطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة. وهو لذلك يحتاج إلى 
قدرات فوق العادية للتخيل والتصور وإدراك معاني الأشياء 
والمفاهيم وعلاقاتها. 
تفكير تركيبي وبنائي (056512100/إ5) يعتمد الإدراك 
والاستبصار والحدس لاستحضار الصور البعيدة ورسم ملامح 
المستقبل قبل وقوعه. 
تفكير نظمي (وطكامأط1 (اع:]ول/ا5) باعتماده الرؤية الشمولية 
للعالم المحيط ولربطه الأجزاء ولانطلاقه من الكليات في 
تحليله للظواهر وفهمه للأحداث. 
تفكير تفاؤلي وإنساني يؤمن بقدرات الإنسان وطاقاته 
العقلية على اختراق عالم المجهول والتنبؤ باحتمالات ما 
- تفكير تنافسي (ع/ناناءعم00م0) يُقر أنصاره بواقعية الصراع 
بين الأضداد والقوى ويتطلعون إلى اقتناص الفرص قبل 
غيرهم ويؤمنون بأن الغلبة لأصحاب العقول وذوي البصيرة 
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ممن يسبقون الآخرين في اكتشاف المعرفة الجديدة أو 
تطبيق الأفكار بصيغ مختلفة. 

التفكير الإستراتيجي يُعد تفكيراً تطويرياً أكثر منه إصلاحيا؛ 
لكوكة يبدا من المسحتقبل ليسيدتمد منه:صدورة الخاصر 
وينطلق من الرؤية الخارجية ليتعامل من خلالها مع البيئة 
الداخلية ولذلك يوصف بأنه استباقي (33/6م/م) . 

التفكير الإستراتيجي متعدد الرؤى والزوايا فهو يتطلب النظر 
إلى الأمام في فهمه للماضي ويتبنى النظر من الأعلى 
لفهم ما هو أسفل ويوظف الاستدلال التجريدي (0عم:وطم) 
لفهم ما هو كلي ويلجأً للتحليل التشخيصي (0139005606) 
لفهم حقيقة الأشياء بواقعية. 


1 خصائص المفكرين الإستراتيجيين 
بين المؤلف بعض خصائص و(مزايا وسمات المفكرين 
الإستراتيجيين: منها: 

١‏ أصحاب رؤية (3125ممأؤأ/ا) ثلاتية الأبعاد. وذلك لأن الرؤية 
الأحادية الموحهة للحدث أو لشيء ما تظل قاصرة 
ومحدودة القيمة. فالذين ينظرون للماضي يمكنهم اخذ 
الدروس والعبر والذين ينظرون للحاضر يمكنهم تش خي 
الواقع القائم وتحليله. أما ذوو الرؤية الإستراتيجية؛ فإنهم 
يضيفون لها النظرة المستقبلية وهذه لا تتم باستخدام 
المايكروس كوب ولا التلسكوب فقطء بل تستلزم ركوب 
الطائرة للتحليق فوق الحدث واستخدام المناظير لرؤية 
الأشياء من جوانبها المتعددة وضولا للصورة الذهنية 
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عرض كناب التفكين الأسكراتتحي وضتاعة: المستفبل: 


”- أنهم رواد مبدعون في التنظير والبناء وكثيرون هم 
الإستراتيجيون الذزين أصبحوا من الرواد والمبدعين 
(5انالاء؛مع6م2) ومن ذوي القدرات التنظيمية التي مكنتهم 
من إعادة التصميم (ودأمأوع560) وإعادة الاكتشاف 
لمؤفسساتهم فيقفزون بها لاغتنام الفرص المتاحة من 
حولهم مع حفاظهم على ثلاثية الابعاد الزمنية التي 
تنطلق من رؤية المستقبل وتشخص ما ينبغي استمرارة 
وتواصله من الماضي والحاضر. 

؟- تركيزهم على البناء والتوليد وصياغة الأحلام والآمال 
والتخيلات القابلة للتحقق التي يمكن للأجيال القادمة 
أن تشهدها وتعيشها. 

ف تافصو الفمانتهي الشحتفضية للمفكرين الأسبعراتيجيية 
ومهاراتهم وقدراتهم الإدراكية, وخلفياتهم وتجاربهم 
العندانية:فلها أثرها العباشحو في ما بطرحوتة من أفكار 
أو صور ورؤك مستقبلية. 


 '٠‏ العوامل الحاكمة للتفكير الإستراتيجي 

هنا أورد المؤلف بعض آراء كوفمان حول عدد من العوامل 
التي يسميها بالحاكمة لعملية التفكير الإستراتيجي ويعنى بها 
ما ينبغي أن يتهيأ للمفكر الإستراتيجي لممارسة مهماته وما 
يتطلب منه فعله لإنجاز هذه المهام بنجاح: ونوجز هذه العوامل 
بالآتي: 

١‏ على المفكر الإستراتيجي تبني منظور مرجعي جديد 
(10و1أ3:30م ثثاءلا) ليخرجه من دائرة الاسترخاء والاستسلام 
لما هو قائم وشائع ومطبق لكي ينطلق منه في بناء 
النماذج العقلية (ا11006 11©01) التي تجعل فكره مختلفاً 
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عما يطرحه الآخرون أو ليجعل الآخرين يتقبلون ويتفهمون 
ما يطرحه وليحفزهم على الحوار والنقاش والنقدء ثم إعادة 
الصياغة إن كانت حججهم مقنعة وتغذيتهم الراجعة نافعة. 
أن يميز المفكر الإستراتيجي بين الأهداف الكبيرة التي 
تستحق أن تسمى بالأهداف الإستراتيجية من غيرها 
من الأهداف التشغيلية والتكتيكية أو الوسائلية المرحلية. 
وهنا يميز كوفمان بين ثلاثة مستويات من الأهداف وهي: 
المجتمعية الأهم والأكثر شمولية (51693): والتنظيمية 
الكلية :)١1320(‏ ثم الفرعية أو الجزئية .)١/1100(‏ وأن يعي 
المفكر الإستراتيجي إمكانات واختمالات تحول هذه 
الأهداف عبر المستويات المختلفة. 

يحرص المفكر الإستراتيجي على الالتزام برؤيته الكلية 
والشمولية في تعامله مع المتغيرات والعناصر أو تحليله 
للعلاقات والتفاعلات التبادلية منطلقاً من الفرضية القائلة: 
«إن الكل أكبر من مجموع أجزائه رغم الآثار التي تنجم عن 
التفاعلات الوظيفية الأفقية والعمودية بين بعض الأجزاء 
دون غيرها». 

ولكي يظل المفكر الإستراتيجي موجواً نحو أهدافه الكبيرة 
وغاياته البعيدة عليه اعتماد المعايير والمؤشرات النوعية 
والكمية لقياس الأهداف الذكية للمستويات الثلاثة التي 
سبق ذكرها ويستبعد المعايير الوصفية الغامضة (6نوة/١‏ 
22ناتا 300) التي لا تساعده على تقييم ذاته وأدائه 
ونماذجه الفكرية التي اعتمدها والتي آمن بأنها ستمكنه 
من حمل الهية تحيل ممكنا. 
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عرض كتابة التفكين الأسكراتتحي وضناعة: المستفبل: 


أن توظف رؤية ورسالة المجتمعات والمنظمات كمنطلق 
لتحديد خصائص وملامح الصورة الذهنية التي يود الأبناء 
والأحيال القادمة من الأحفاد رؤيتها ومعايشتها. وأن يتم 
ربطها بالأثر الذي ستتركه عند تحققها الفعلي على 
أشنالين الحيّاة وأتفاطظ الغيينش ضَمن الستقف: الزمتئ 
المحدد لترحمتها وبلوغها لكي لا تظل كالآمال المعلقة 
بالهواء ولا يعرف الزمن الذي ستلامس فيه هذه الأفكار 
الواقع. 

7 يتم التعامل مع الاحتياجات والطموحات المشخصة على 
أنها فجوة إستراتيجية ترتبط بالنتائج والمخرجات الحالية 
وليس كعجز أو قصور بالوسائل أو بالموارد المتاحة. 


التفكير الإستراتيجي : الانتقادات والمعوقات 
ورغم الأهمية المتصاعدة التي يحظى بها التفكير 
الإستراتيجي على صعيد المنظمات والحكومات: فإن هناك بعض 
الأصوات التي لم تتردد في نقده والتشكيك بجدارته أو التقليل 
أما المعوقات التي تواجه التفكير الإستراتيجي فإنها تتباين 
من مجتمع لآخر أو من بيئة تنظيمية لأخرى. ولكن تظل هناك 
بعض المعوقات المشتركة وإن كان تأثيرها يظل نسبيا في 
الدرحة وليس في النوع والجوهر وأدناه نوجز أهمها: 
أن تبني التفكير الإستراتيجي على صعيد المنظمات 
يكلفها وقتا وجهدا ومالا قد لا يتوافر لها في جميع الظروف 
والأحوال. 
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أن انتشغال المنظمات وتركيزها على المشكلات والقضايا 
اليومية والمتراكمة والمتعلقة بالاحتياجات الأساسية 
لعموم المواطنين قد يجعلها تنظر للتفكير الإإستراتيجي 
على أنه ترف فكري وليس ضرورة ملحة. 

أن عدم استقرار القيادات والكوادر المتخصصة وفقدانها 
الأمن الوظيفي الناحم عن تهديدات الخصخصة والتقاعد 
المبكر قد يصرف البعض منهم عن التفكير للمستقبل الذي 
لن يعيشوه في منظماتهم. 

أن التغيرات السريعة الداعية له قد تؤدي إلى إفشال 
تطبيقاته أو إضعاف المنظمات عن الاستمرار في تطبيقه 
لعدم القدرة على المواكبة لما يستجد. 

أن الكثير من المنظمات ومن القيادات لا تزال غيرة قادرة 
على التفريق بين التخطيط البعيد المدى والتخطيط 
الإستراتيجي الذي يعقب التفكير الإستراتيجي لكونهم لم 
يعيشوه في منظماتهم ومن المتعذر عليهم تقبله ناهيك 
عن ممارسته. 

أن غياب المنافسة بين المنظمات الحكومية وغيرها من 
القطاعات لا يدعوها للتفكير بالأخطار التي تهدد مستقبلها 
ما :ذافت في مامن من الهتاقنة والمشاءلة: 
أن وجود الموازنات السنوية التي تضعها الأجهزة المركزية 
لا يسمح لأية منظمة حكومية لأن تفكر ببرامج وأنشطة 
لسنوات قادمة وهي لا تضمن توافر الموارد لهاء ناهيك عن 
القيود التي تضعها القوانين واللوائح والموازنات التقليدية 
النافذة حالياً. 

وتلعب الضغوط والمصالح للجماعات وللأفراد دورها في إبقاء 
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عرض كتاب: التفكين الأسكراتتعي وضتاعة: المستفبل: 


الحال على ما هي عليه وتقاوم بكل ما أوتيت من قوة, 
كل تغيير جوهري أو جذري يؤدي إلى الإضرار بمنافعها أو 
مراكزها أو إعادة هيكلة التركيبة الاجتماعية أو الوظيفية 
وفق إستراتيجيات مستقبلية تحاول قوى التغيير والتطوير 
إدخالها. 


4 التفكير وعلاقته بالتخطيط الإستراتيجي 


الإشتراتيكي اذهات الكتيرين قن المشتضية والفؤلفين تعكتب 
الغموض الذي اكتنفها عبر الأدبيات المتراكمة في العقدين 


الأخيرين. وليس غريبا أن نجد فيما كتب حول هذا الموضوع 
التناقض والاختلاف . 


كي ويساك لشت قبا عا عو الك 
الإستراتيجي 


تطرق المؤلف في كتابه للدراسات المستقبلية التي هي: 
«العلم الذي يرصد التغيير في ظاهرة معينة ويسعى لرصد 
الاكتمالاث: المكتاقة لتطورها مني تقتلا وبيانة ما يتور فين 
ترحيح احتمال على غيره». 
ويرى المؤلف أن الأسباب المحركة والدافعة لظهور حقل 
التراسات المستقبلية في الدول العربية أشد احفياحا لها يسبب 
ما تعيشه من مش كلات وما تواجهه من تحديات لاستحضار 
مستقبلها أو التفكير في التهيؤ له. ومنها: 
الحاجة إلى هذه الدراسات لكي تمكن الباحثين المختصين 
في التفكير الإستراتيجي بما يمكن أن تواجهه مجتمعاتهم 
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من كوارث وأزمات وحالات طوارئ طبيعية أو بشرية وما 
ينجم عنها من آثار ومشكلات وإفرازات سياسية واجتماعية 
واقتصادية بغية الحد من وقوعها أو التنبه للمبادرات 
الاستباقية التي تخفف من أخطارها. 

الاستفادة من نتائج الدراسات المستقبلية في التصدي 
للفجوة الكبيرة التي باتت تفصل هذه الدول عن غيرها من 
الدولك المتقدمة. 

الاستفادة منها في تشخيص المشكلات التي ترافق 
برامج التنمية البعيدة المدى والتهيؤ للإفرازات وللمضاعفات 
المحتملة الوقوع. 

توفر الدراسات المستقبلية الفرص أمامها لإقامة القواعد 
المعرفية وقواعد البيانات وتوافر الإحصاءات عن مختلف 
مجالات وقطاعات الحياة ناهيك عن أهميتها في توافر 
الفرص لإعداد الكوادر العلمية والفنية المتخصصة. 

كما تسهم الدراسات المستقبلية في البحث عن مصادر 
جديدة للطاقة وسبل إدامتها وترشيد توظيفها وأنماط 
جديدة للعيش وللتقدم وتلافي الأزمات والحد من النزاعات 
والصراعات وتقنيات عصرية لاستغلال الأرض والبحر والفضاء 
وسد احتياجات البشر وتقليص الأضرار التي تتسبب فيها. 


الذراسات السسسوانة ين قونةنها مهفا رفضيها 


يرك المؤلف أن الدراسات المستقبلية قد تعرضت للنقد 
والتشكيك خلال مراحل نشأتها الأولى. كما تعرضت أغلب 
حقول المعرفة الإنسانية: ولكن ذلك لا يحيدهم من اللسسعي 
الجاد لجعلها نواة لعلم مستقبلي جديد. 
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عرض كتاب: التفكين الأسك راتحي وضتاعة: المستفبل: 


والاتتقاداث هذه التي وجوت لحقل الذراسات المستقبلية 
رغم قصر عمرة وحداثة نشأته قد يرجع بعضها إلى عدم صمود 
بعض الافكار التي يتوصل لها الدارسون فيه او لعدم تحقق 
التنبؤات التي توقعوها أو لحدوث العكس فيها أو لتراجع المفكرين 
انفسهم عما ادعوه وبشروا به. 

فالزراسات المستقيلية اذن قي مجر محاولة تناقة لهم 
القوة الكامنة في الحاضر وما يسود فيه من منطلقات وتوجحهات 
(أمعوع:2 3 اقلأمعغ20 غأمعغ3 ا ©15). ودراسة توجهات الحاضر 
وطاقاته الكامنة الخفية تستلزم وجود نظريات أو نماذج تساعد 
في تحليله وتقييم متغيراته واحتمالات بقائها أو تراجعها. وهنا 
تكمن الصعوبات عندما تتفاعل النماذج النظرية (اقئتاءع:م1560 
5) مع الطرائق العملية والعلمية ١1»5005(‏ ادءتء2:3) التي 
تتم استعارتها من حقول المعرفة العلمية الأخرى والمتعددة 
ومنها: الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماع وعلم النفس 
والرياضيات والفلك والدين وغيرها. 

وللخروج من هذه الإشكالية ظهرت الدعوة إلى وجوب التمييز 
نين الدراسات المستقبلية والذراعات الاستراضتحية لتفعى 
الأولى إلى استعراض الاحتمالات المختلفة للظاهرة المبحوثة, 
بينما تسعى الثانية للوصول إلى هدف أو إلى صورة مستقبلية 
محلادة الملامة سيلفا .تمر كيك عن المتسثازنوهات والسيل 
المختلفة لبلوغها. 

ولا شك أن الحديث عن هذه التوجهات والتعريف بها 
أمر سهل غير أن تشخيصها وبلورتها واستشرافها وتوظيفها 
يطل ضفنا وس تلزمر حهداء نظرا الفوفوضن: الذى كتنف النظعر 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعدم التأكد وعدم الاستقرار 
الحذى فعرض لف وهذا ما يتف عدذ الذين يترون للدراسنات 


5 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد م7 


االعسكقرلية مكدو اوتؤات الفلة ففط من ذوى التتخس. والسيالن 
والمخاطرة هم الذين يتطوعون لخوض غمارة. 


١١‏ الاستشرافيون وقضاياهم المعاصرة 


ذكر المؤلف أن بعض الاستشرافيين يرون أن المستقبل ليس 
لفظة تعبر عن المفرد كما هو حال الماضيء وإنما هو متعدد 
الصيغ بتعدد الاحتمالات والإنسان والباحث هو الذي يسبر غور 
هذه الصيغ ويبلورها. باتخاذ الخطوات التالية: 
أ رصد الاتجاهات السائدة للظاهرة أو للمجتمع المراد 
دراسته مع تحديد الطريقة التي تستخدم في الرصد 
ب قياس مدى وسرعة التغيير في الاتجاهات نحو الظاهرة 
أو المجتمع المعني. 
ج ‏ بناء الإطار النظري لإدراك وتفسير العلاقات والتفاعلات 
المتبادلة بين الظاهرة المبحوثة والظواهر الأخرى ذات 
العلاقة. 


١7‏ - نماذج من الفكر الاستشرافي الإداري 

أشار المؤلف إلى أن للتفكير الإستراتيجي وللدراسات 
المستقبلية مجالاتها وقطاعاتها المختلفة التي برز فيها 
مفكرون ومختصون أسهموا في طرح الأفكار الداعية إلى صياغة 
المستقبل الذي تنهض به مختلف القطاعات. كما شاركوا في 
صياغة الرؤى والتوجهات المستقبلية على المستويات الإقليمية 
والدولتة واستتحضاز الفستتقبل الذف يؤمل أن بعيتته ابتاء 
الألفية الثالثة وأجيالهم المتعاقبة. ومن هذه المجالات نذكر هنا 


رول 


عزف كناب التفكين الأببك راتحي وضتاعة: المستفيل: 


المنظمات العامة والخاصة والشركات الوطنية الدولية التي باتت 
تستقطب الملايين من البشر ممن يقضون فيها اعمارهم وجل 
أوقاتهم. فكان السؤال الكبير الذي يعرضه هؤلاء حول الملامح 
المستقبلية لهذه المنظمات ودور التكنولوجيا وثورة المعلومات 
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تاردنا 


تقرير عن ندوة: التجارب العربية والدولية 
في تنظيم المرور 


د. عبد الرحيم يحيى حاج عبد الله 


مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 
نظم الأمنية الندوة العلمية (التجارب العربية والدولية 
في تنظيم المرور) بالجزائر خلال الفترة من  /١‏ 
5ه الموافق ١‏ -؟9/7/5٠٠٠م‏ بالتعاون مع وزارة النقل 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء وقد أشرف عليها 
قسم الندوات واللقاءات العلمية بالمركز. 
وقد سعت الندوة إلى تحقيق الأهداف التالية: 
استعراض التجارب الدولية والعربية في مجال تنظيم المرور 
وإبراز الجوانب الفعالة والإشارة إلى النقائص التي تشوبها. 
التعريف بالوسائل والتجهيزات الحديثئة المستعملة في 
تنظيم المرور في مختلف البلدان وإبراز دور كل منها في 
إضافة الفعالية إلى عملية تنظيم السير داخل المدن 
وخارجها. 
- إبراز دور تنظيم المرور في الوقاية من حوادث السير 
والتقليص من الخسائر التي تسببها. 
الهدف المتوخى منها وهو التقليل من اخطار السير وتوفير 


تاردنا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد م7 


شروط السلامة لمستعملي الطرق. 
وشارك في هذه الندوة ممثلون من وزارات الداخلية والعدل 
في الدول العربية والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع الندوة 
والخبراء المتخصصون. 
أما الأبحاث المقدمة في الندوة فكانت على النحو التالي: 
بطل :وؤكتائل الؤقاية فن كتواذكة المووز | احسن 
مبارك طالب 
 '"‏ العوامل النفسية وراء حوادث المرور ‏ أ.د. سعيد عبد الله 
دبيس. 
 '‏ مشكلات المرور وسبل معالجتها ‏ العميد الركن. الأخضر 
عمر دهيمي. 
5 التجارب العالمية في التخطيط المروري ‏ د. هاشم محمد 
نور المدني. 
© دور تنظيم المرور في السلامة الطرقية ‏ العميد الركن. 
الهاشمي بو زيد بوطالبي. 
1 نظم وشروط منح رخص القيادة بين الواقع والمأمول ‏ 
المقدم د. علي ضبيان الرشيدي. 
٠‏ العوامل النفسية لحوادث المرور ‏ أ.د. صالح العبودي. 
/ - التخطيط المروري وعلاقته بالمحيط الجغرافي ‏ أ.د. كمال 
الدين عفيفي. 
9 التنظيم المؤسساتي للمرور بالجزائر ودور الأمن الوطني 
العفية الركن: عتسى محمد بابلى: 
تناول :5 أاحسن طالت فى مشستيل بحثة (تشبل ووستائل 
لجرو 


تقرير عن ندوة :«التجارب العربية والدولية في تنظي 


الوقاية من حوادث المرور) الوضع المروري الخطير الذي تعيشه 
مجتمعاتنا فقال: إن حوادث المرور في المجتمعات العربية 
أصبحت (تنافس) الأمراض والأوبئة كمسببات للوفياتء وهذا 
إن لم يكن كذلك في جميع المجتمعات العربية فعلى الأقل 
في عضن متها :وفى. المقائل مازال ‏ للحظ :ضعفا فئ: الاهتمام 
بهذا الموضوع. أو الأصح بهذه المشكلة من طرف وسائل 
الإعلام على اختلاف أنواعهاء وحتى من طرف المسؤولين أو 
المختصين. مع أن الأمر يتطلب عكس ذلكء ونعتقد أن هذا 
الوضع حان الوقت لتغييره. 

ومن الواضح أن الاهتمام والتعامل مع الحوادث المرورية 
لدى شعوب العالم تختلف باختلاف درجة تطورها وتقدمهاء 
ودرحة الاهتمام بمواطنيها. 

وأورد الباحث المعطيات الإحصائية التي ذكرها الأمين العام 
لمجلس وزراء الداخلية العرب (بتاريخ 7/0/7٠٠5م)‏ مفادها أن 
الحوادث المرورية المميتة في العالم العربي.تؤدي إلى مقتل 
نحو ستة وعشرين ألف قتيل (١٠٠1؟)‏ ونحو ربع مليون مصاب, 
وهذه المعطيات الإحصائية. هي ما أعلنه مجلس وزراء الداخلية 
العرب. في مناسبة الأسبوع العربي للوقاية من حوادث المرور 

١٠/ه9/6١٠٠م‏ وهذه الحوادث المرورية تكلف المجتمعات 

العربية نحو ستين مليار دولار» هذا زيادة على التكالف الوخيمة 
الأخرى. في المجال الاجتماعي والنفسي والاقتصادي التي 
تخلفها الحوادث المرورية في المجتمعات العربية. 

أما الباحث العميد. الأخضر عمر الدهيمي فقد ركز على 
المشاكل المرورية في المناطق السكنية التي تنتج عن أحد 
الأسباب التالية: 
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١‏ السرعة الزائدة. 

 ”‏ عدم الإلتزام بالضوابط المرورية. 

*-القيادة قفخت تاثير المشزوبات الكخولية أو المؤثزات 

5 ازدحام الطرق والشوارع بالسيارات داخل المدينة وعدم 
قدرتها على الاستيعاب. 

© عدم توفير مناطق انتظار السيارات بالقرب من نقاط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ومصالح الخدمات وتكاملها مع 
وسائط النقل الأخرى. 

1 ضيق الشوارع في وسط المدينة غالبا ما تعوق حركة 
المشاة وتسبب لهم مضايقاتء بحيث يعبروا الطريق بين 
السبيارات وبين المتشنات الموخودة مما يفسد التسق 
العام والشكل الجمالي للبيئة الحضرية وخاصة مناطق 
الآثار التاريخية والترفيهية. 

حول التنظيم المؤسساتي للمرور في الجزائر يقول عيسى 
محمد نايلي: 

في ظل التحولات الجذرية التي تعرفها المجتمعات في 
مجال النقل للأشخاص والبضائع. و بصفة خاصة في المدن 
الكبرى؛ أضحت إشكالية التوفيق في تسيير المرور و إدارته بين 
إشباع رغبات المواطنين من جهة: و توفير المنشآت القاعدية 
الضرورية بما يساير الجانب الأمني. من أهم إنشغالات 
السلطات العمومية. حيث تجند مكاتب دراسات للبحث في 
أحسن السبل للتغلب على الصعاب الناجمة عن النقل و التنقل 
للأشخاص والبضائع المتنامية, خاصة وأن العملية برمتها تدخل 


اماردلا 


تقرير عن ندوة :«التجارب العربية والدولية في تنظي 


بالنسبة للدول السائرة في طريق التطور, فإن حدة الآفة 
المعاصرة. باتت تشكل ماسي إجتماعية و تكبد الدول خسائر 
مادية معتبرة. ذلك أن التوافق المطلوب بين العناصر الثلاثة 
الإنسان ‏ المركبة ‏ المحيط؛ غير متجانس و غير متكامل؛. فضلا 
عن المنظومة التشريعية المنقوصة. بل أن العناية بالموضوع 
ليست من الأولويات: وكأن الحوادث المرورية أمر مقدر. 

ويذكر نايلي عن التحقيق في الحوادث فيقوك: 

أولت المديرية العامة للأمن الوطني العناية لقضايا المرور 
من خلال تخصيص نيابة مديرية على المستوى المركزي 
فن اثلاثة:مكاتك متخصضة 1 تعتي و تفكفل: :بكل القتطلبات: ة 
مختلف المهام التي تدخل ضمن إختصاصهاء لها إمتدادات على 
المستوى المحلي يتمثل في الوحدات و الفرق العاملة ميدانيا. 

تقوم إستراتيجية مصالح الأمن الوطني على ثلاثية متكاملة 
هي (الوقاية ‏ الردع ‏ الزجر) الذي يتم بالتنسيق مع مختلف 
مصالح الشرطة الأخرى و التعاون مع مصالح الدرك الوطني 
المجندة لترسيخ قواعد السلامة المرورية و فرض إحترام 
القانون و اللوائح التنظيمية أفضى إلى نتائج مشجعة لكنها 
بعيدة عن الرضى بالنظر إلى المعطيات الإحصائية المسجلة 
لسنتي /ا١٠٠؟‏ و/١٠‏ مر 

أما الباحث الهاشمي بوزيد بوطالبي فقد عرض بحثه (دور 
تنظيم المرور في السلامة الطرفية) المحاور التالية: 
أولاً: المقدمة 
ثائيا: مخططات العف 


ردرا 
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١‏ اتجاهات المتنقلين. 
أوقات التنقل. 
 ”‏ تنويع أنماط النقل 
5 محطات النقل. 
ثالتا: إشارات المرور. 
1 أنؤاغ إشارات المزور 
أ إشارات عمودية. 
ذإ تحازات اقفية 
ج ‏ إشارات ضوئية. 
 ”‏ الشروط الواجب توفرها في إشارات المرور. 
أ :.مبذأ التثمين والتقييم 
ب مبدأ الوضوح. 
جح مبدأ الجلاء. 
ذ فيد :توجيز الأشاراتة 
ه- مبدا التجانش: 
و البساطة. 
ز ‏ الإستمرار في الاتجاه المشار إليه. 
ح ‏ المصداقية. 
 "‏ تكامل إشارات المرور وتتابعها. 
رابعاً: هندسة الطرق. 


زرا 


لاقمعط 132١‏ - ام 5ج عراط 


منةأأةنثاناك-اىم 0طة] م8300 انا :/ا8 


5050لا ,رأقاعمع0 ضأ ,ذأ غ1 .بأاتمعم ]0 ملام 3 15١‏ ,ع5 عم بعماع 
عأأطنام عالاكقع مغ ذا أمعاما ومالااءعل0طن عط1 .علالأرمع»هء أعأطء عط بام 
عل وعل/الاععز00 ,عط]8أه علاعألاء3 مغ لعأمعاره ذأ غز ,ودام .كأدوعع ]اما 
0101 300 نثاقا عأأطنام ؟0 مه0أ3بااعم2عم زكأطو كر للةلاباط 01 لامتاعع]10م 
مله عا0551م غأ5مأ303 :م010 503١1‏ 0 عدمعغع0 ع مدأ عط لمة 
عالاكلء مآ عالادكقع0 عل/اتأعع011© 3 كأمعدعمع] علط ,رلاعناد 35 لعلاعآلا 
كع أ ,50ام .كااع (اتاء0603ء عا5أ55مم غ05 أ303 ءااطنام 0 كغأطوقك عط 
.15م 010أأمقم صا /بضأاأطقغا5 300 /إاأألمء5 غعغأ3ل1امددمه 10 


5 306 كلط[آ .ع25ع5 006 ذأ بعلاعللامط ,رعناوأطلا ذا م30 مععل0للا 
ما عأدعطاعم ععئاذا عطا .كعماك ]0 كلصكا نلاعم طاأاننا لع2مع امم قطء 
316 زكا1مملاء 300 كانأممصمطمطا زأوأعمعمامم ل ووعرق عامااباما 
امتأصمه 10 .ولمع قط 00مة زمه لوتصصا زطأاهعط زاحممتاةءم7! 
غ1 .0ع005(ما ذأ لأأاقصعم 35 عم ركعماتكه اعد 01 م80 وملأوك عطا 
5 ---73الاط 01 .]3م10 0170ا1010م 300 غ3530]6عاملانا كعواممعلاء 
5 -030انالط .طأاقعنلا 07 0عع2ون لمق عل/اه| طأأنلا 0ع3/اأمم عاق 
عماعا .لإعمهمم ع/اق5 300 أعع|امه مغ 15زم/اقجع0مع 05 5ل مكا عام انام أرععاء 
.101/6 35301ع1م انا 300 ع(7امءاعنثاطنا م3 كأمعوعزمع! 
أطونا 0ع58 مغ 6من/اقع20عء أد5ع200 3 ذا لاماقعدع] أمعدع:م ع١[‏ 
5 10 .لاأقمعم 35 عط 305/لامأ ط6ع03امم3 علنأو ناز عأممقاوآ1 عطا مه 
605 5010 705لا0م<ه لأعنقعدع١‏ عط رع5انامءع5أل مأ لا00 ادا 


ا زع50آ 05 لإو اومن زعم 0 مه أمقلع0 -- نمع زطند عط 1ه 
-ام 300 عط مععقطعط ماعط نأوأل 300 زأوعزعامأا 00مة عم معع ماعط 
٠‏ 3لالاأما 


©0111 15ع]01 ,5ع35530م عل/ أكلااع0»© 5أأ ما راع نقعدع؟ أمعوع:م ع5[ 
:00 مأ ع3 أمع!||53 أدمط عط! .كوصالطة الاأطوأكما 
/0319أام أءذأل 06 /والقمعم أدق] -لم نعطناء ذا ربةزقطد5 عأممقة|5آ ما بعوماعة ٠‏ 
م30 طاع700 عط صا .أمع معاعل لق الكأماقم ذأ غأم3ممرا 15 .مملأ36 
.كأانادع؟ ع/انأأ05م 701 0ع06ا01ل10م كقط /والقمعم ولطا 
5 غ1 .113قط5 عأماقةا5آ1 صا عاطأودام اعم ذا ,لأاقمعم 13212 -لم 35 ربعم ٠‏ 
.5أ5 ناز لأأادناالا لاط لمعم نطدوموع دع/اأأمعز06 عط مغ عاطتأوم رمه 
له31أ 701 1017 أمعع01 ا بلإااقمعم (1321-لم 35 ,بعماآح ٠.٠‏ 
.01 3كمعم مامه 


ل اأطاوااع عطغا ومتأتأزووعععل8 ععط 1 07 (طوذألا) نم03 لانالستمالاز 
لامع 30ل دما تنام لظ 01 
تلإطقلا-1م .5 .8 510 .اما :/ا8 


500 مغ 01/اقع50ع أد5ع27ا3عء 30 كأمعدعزمع؟ تاأعاقعدع) أمعدوع:م ع1 
/3115لا0 تلالامطاملم ---- عمض قزمم لطا 6لنأو ناز 05 0م1أدعنا0 3 مه غأطوذا 
عط عالامعاء مغ لإلتودع760 ]أ أعلمع؟ أقطا لعأ مالم عط أه (مؤوذألة) 
60م 300 علالأداع؟ 5 لإالدتمعم ذلط! .لإالتمعم 30ط 63]100ناملاة 
05 ع276ع0ع/أ0ا .31م ذأ أقبناء أاآصمه وواق ذأ غ1 .ولقطد عأمةاك[1 مأ 
00 لم535 .ك5أو ناز ماأادنال/ا وطاكاصة؟ أمععع015 000ماة كأؤألاء كممأمأم0 
أمع لماعم عط دع]03ممعما لعنوعدع؟ أمعدع:م عط رواتهاءع0 عند أاأج 
عع 31ع5ع] ١5‏ 01 كأمأمم نثاعالا 

كأداع07ع5 30ه0]طط ععنطةا كعذ5أنم طم بعامطلنا 3 35 رطعزوعوع, عل 
0 3 300 56681005 52 ,0001061011كء--_--- 

105ل 01 06501085 عواأععم 3 5عل10/ا10م لممأعلا0ل10]0 
.50ل لإاو0أملصاطمع] 

5 و,ن"أ5 10 025 1005عع5 5أأ مأ رطعرقعدع؟ أمعوع:م ع5[ 
5030 عط متطاننا وصذااه؟ عع مقع أامواأد اوتأمعل0ناءمذ !]ناز 01 د5عأمم] أمعأاج5 
لالامااصاص) موذألا 05 د5عأأوابامع ---- غنلاعاممه 3لقط5 ]0 (7الاتاععم5 
(قع/ا|أد 06 0010) أمامم /أألذاق/ا زطوذتلا 06 أمعنعمء علالأواعء :(لطغأمةناو 
/305نان أمعاق/األاومء زأمعممرودع355 اؤوذذألاا 01 دوصامات :مدذثلا 0 لغ أدجاع: 
50631 300 رزو5عاقع5 ع80أطوأعنلا /19ت01م لاع ممه 05 كصاعا مأ طوؤالا 01 
.ط3ذألطا أأعط أ0 وهنا 3تصاممعغء0 عط طاأأنلا ل0عغ3550613 غأم ممما 

1616 ©5011 15ع]01 راو أكنااع م كأ مأ ربطعزقعدع؟ أمعدعزم ع[ 
:11 امام 0نضقأ5 ووانلامااه؟ ع1 
-ماع»© كأوأكنازٌ ماأادنالا لإط 1550م أأ0منلاء ألا عغأ3الاه36 غ05 11 » 

أعددع! 5اأة] أ 11 .أأعط] 01 (طؤوذذألا) بأنأم3نان لالنالماتلصآلم عطا مه دمع 

/أ3معم 30ط م20 أناممطة مم علااععع]2 الألنا علط عط باتم نا علطا مقطا 
نا عأماةا15 ]0 /عئن3باونو عذمه ذا طوذالا 01 لإأنأم3نان «لالامساصالا ٠‏ 

ألنا53 84,8 مآ اقلاوء ذأ أ بعأة لإعمعئاناه ماع00 مغأما لعغأ3اكمة!1 

اا 
م 3551050 15 13]1017ع02510»© /5أ3!10ل/ا ركع7605]لام أمع55127ع355 201 2 ٠‏ 

.عمطلا العام عم مع/ازو ذأ زع/اازك .0010 
لالم أأعطا 0 دوصاطست عط ذا أمع درودع355 طذذذلاا 01 دوناممطاًا1 ٠‏ 

.35م أأعطا-رعغ36 عطأا مغ 0ع0و355 ذا عنااج/ا ملا 
.3مل2!ا |5063 نمم كعلزقه اوذألطا 015 زماغ3مأمعاء0 عوامعط ٠‏ 
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5 | ط3خم /00131 اماع01 3650 330ا15 05 طاعقم:ممق عاونال 
15 0ع0103012 305نلا0[ 
أمقغأط1-03ا4 :15]3/! ,انا :لا8 


0 أملاقع00ع 505013516 3 كأمعدعزمع؟ اعاقعد5ع أمعوع)م ع1 

300 ع276ع0لام5أ؟ناز عأمقا5آ 05 د5عداء3م1مم3 علاتأععمدعء عطغ غخطوااطواط 
أمع؟اناه 05 (لاعاط0م 3 305/لامأ 3]005اوزوعا مقعم /زة0م لاعاممه 
700ل ذا رعاوطلنا 3 35 ,راع نقعدع: ع1 .عممتكن لع2أم003 - ععمق رمم مما 


ع ,ع00 لممأاعع5 ,م1000 ---- كاومع ررزوع5 030ئط أنام؟ مأرماأ 
“0101 300 ملناآ 
زمطاعاطمام طاعرزوعوع --- - و5عناوذاأ 01]3101م0أ أناه 5ااعم5 مه 111001 


5ك داع زقعدع] 3050 :/إ000100طأعم اعرقعدع؟ زوع/اتاعء ز00 لاأعنوهعوع] 

01 0 أأنااملاء أنء أ مغوتط تعلط عطا مه غطونا دلعط5 عم0 وملنامع5 
عط ننه وضماغ3صأمصباااا دأ ع5الامءذأل عط مأ لعل0بااعم]1 .عمتك لع2أمووعه 
كك 010301260 05 كع أنأوائع30اقطء عط لمق أمعمعومه 

اكه 01030120 05 أمععءمم عط 05الامملاء 0لنا1 (مملامع5 
عط 300 30قا5آ 05 أع3ممم3 عتأواناز ---- وع/اتاععم5واعم ملل للما؟ 
مأ 0لع0لااعم] .كصه]3ادوأوع| طوم 0131م تلمع ارم 0 عمعرنغ5 ع/الأمع تاودأل 
3م30 016 قا15 05 (0أوولاهء5أ0 00نأة1اءمعم ذأ ممأأواأمعوع)م عط 
5 (اأعنقعدع: ع1! .عمائه ل0ع0103012 ومتأقطمامه 3605للاما 
]1 .03617مم3 عل/النأملاع-ع1م 3 ,عدمع5 3 مأ ردأ ع03)مم3 12م 3قا5آ غأهطا 
0أةأك36 مآ رووأوصمءطمنا كنامأوذاء؟ طاوناماطا ,أةبال المأ م3 د5عومعم 
كأمعامأ اأج مغ بلإااتنامعنلء 305عا لاعاطلكا ع]ز| 01 ع5ألامه 5لام ءالا ملم] 
10ةا؟آ .عماتقه 0030120 ]0 انمنلطاعمه عط طأمز م1 ,رد5ع05مالام 300 
6201 عع أاع5 زوممتاقء نامع اعه -- -- عابزاد ع1| دنا0 نألا 163615 
0أ0503 زطكتلهة؟ أطوك 05 ممأأقعاناعما :ه0نالمم»ه أونمم 06 عمعمعااعععاهة 
ملأكمعاعمم3 عاطتأمعع6عم ا زدوع6 1363م ع/الأم امه ونأوانالمأ أدمأجة30 
151310 ,300180 10 .دععلع01 ولاخأ | ماطامه 10١‏ أمعرريع1355) عدالاأما 01 
15ل ألا 1/6أ613م00»© 5أ0ز 10 5م01ا010 300 01/101315 0منا كمأمزمءع 
لآ رأكقع| عط غأم0 /لإلمأهائعه أناط أكقا .لمتاأمعلاءام عمااكه عالادكدمع 10 
01 07أمناردأل مغ 305ع! أوطغ /ألاتاءع3 لامج مغ مه اتطأطمم دعلأل/امام 
“/ض انا امه عط مأ ممتام مامه 

أمع ذ|ة5 د5ع]013م1مع7ا ,لامأكنااعمم) 5أأ مأ بطعنوعدع؟ أمعوع:م عط[ 
عط بّاع3ا عطا وممصم .703005ع7لامعع] ع/اأأعلا تأكدم»ء 300 كود ألما 
:لإا ملاع امم عاق ووأنلاهااهم] 
عط مأ كع1أ0نن5 تأمنقعدع؟ عالنأن؟ عا3غاع0انا 0غ لعم0 ملأل ذأ عنعط] .1 

-زع2 .عمراكه 0ع003012 ]0 5لاع 3م أل ووأأة طلم 0 جع:3 2030م 
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5أك/إ|31مم ا15013لا - 50010 4م :كم1أع5061 أمع اعمط مأ عملرتك عط 1 
مأقمها-ام .4 أع5نام/ .انا :لا8 


أطوطا لعطا5 مغ م/اقع0ء أد5ع700 3 كأمعدعامع؟ لإلنانأد أمعدع1م ع5[ 

تاأعناد ععغط! .5م506 أمعأءم3 ع(اهك طا أممم ممق كعممسك تلأعط مه 

مةأطة6 ]0 /أم 506 أمعأاعمة عط 300 (1130 زمقلأملاوع ---- وع1اء 50061 
.لالنان5 أمعدع1م عطغأ 1م16 لعامعاء5 عنعن -- -- 3الاكصامعم 


مم ذأولإاة30 أمعغأ0م» لعلإمامماع كقط لإلننأد أمعدع1م ع5[ 
أمع لمعم لعا0مم كقط ععطعنوقعدع؟: عط ,راءع3م1مم3 اط م1 أموبئنم 
,3551050 35لا 1017]/ع]3 05 ولاعمط .5ع12لا50 |01123غأ5أط 010 مزه 03138 
1ك 011 3]1013 لطا أصقء أ أمواد 0م6311 أقطا 038 مه عناء لامط 
.15ل اأعطا لطة عط ,عموعم 


الاكأطوأوما عماه5 لعلاعألا كقط لإلنلأد أمعدع:م عط بعامطلها 3 كم 
:5011010 35 ع3 أمء |53 أدمط عط[ .كععمععع]ما 


05 بع5 اعم رأعط] ر5عنأء5061 أمعاعمة ل0معأء-ع/ا360 عط أاأج ٠ 1١‏ 
1130 ماع00 دأ أ05لاع501؟ 5قلثلا أملاوع أمعاعمم .أمقخمممت لإاعلأنلا 
.أ35| كةلثا 3الاكطمامعط مقأطةق3 .ع اعم لعامة 


أعط ادال طأاننا لإاع/اأواعع0 لع2مع3136اك 35للا لتنأعأ506 أمعأعمة طعج 2 ٠‏ 
عطاك أعطا 


0657131 30050 5أ705لاع501 5ق3لثلا 131505 300 >اعمأوع/ || 01 معط ٠‏ 

مألا5امللا غ3 35للا ع01]366م(مطأا 05 م020 مأ لاعلا .كعمماتى كعط]ا 

5 عألطنام غ3 لاعط06 300 3105ل ع/ا013 غ3 5أاع!! .دعدناما 
مااع 0ا0لطع5نام7! 5قلثا ع6 عنال0ع5 مأ أكقا ماع00 مأ «عم عرعنلا 


0 لإاعل/انأعمن5أ0 عاعلكا 05اق؟ 360 >كاءمأوع/اا أ3 5أاع1 ٠‏ 

مأطكاملكا أ ك5أقع!! .1:30 300 أملاوع 01 كع تأم1أ506 أمعأعم3 ووملطة 

غ3 لإاعط06؟ ,/مأءأ506 1301 أمعأعم3 وومممة علاأواععل عععنلا دوع36ام 

© 307010 5لا0لاء1 م6025 لإأأهء أو أ/ع]3136لآك 35لا 35530©5م 2 أأطلام 
الاكطامعط2 نقوأطوءقم ]0 درعأاعنلال أمعاعمة 


5 51 3105/ئاما لعألاط امه 30ط ,لاللاه اأعطا غ3 ,معممملالا ٠‏ 

مأ معمامللا عط! .كعتأع506 أمعأعم3 (أ1130 0طمة ضنلأملاوع طغأمط مآ 

اعناد 00 لعاعع اكع ,للق نادمه علطا مه ماع50 ووأطوكظ أمعاعمة 
.ع0 


أمع3661 ل0عأء-ع/1ا360 عط أأج صا 0م321/ا وكات 30ط لاااأقتمعم لأعط 11 ٠‏ 
.0 ناعع»ه [6أ0] 0غ انام لاة كلطقط لامآ 130060 غ1 .د5ع1أ5061 
-أ506 0ع1-ع/3601 عط أأت مآ م0أء532 0ط 03150 بعد اعم نعط ٠‏ 
-10010 عط 0 دعناأة/ا لعلطدولعطء عط مغ غ30رونامء؟! 35لا غ1 .د5ع1اء 


عط لامآ كأدع0ل5 09نأةناأة/اط 101/305 كلمعءم[] مععل0للا 
عع عألاع6630 300 58003105 /خأاة0 ]0 د5ع/انأمعمورهم 
ماع10130 .5 1352 انالطق كآمطط :با8 


م 06ل/اقع250ع أكع27ز3ه 30 كأاعدعامع؟ لطعنوعودع أمعوع1م ع5[ 
00 0 3ناأة/لكء |3003عناله ]0 أمععرمك عط مه عكمما لاو 3 عل10/امام 
,8150 .8801]ألع36601 300 53003105 لأأادنا0 + وع/اأأمعم5اعم (األلنا 
30 05ااماع! ع/اأأد5ع00لا5 ©5010 آم 1ط مأ بأمعوع):م مآ أطونام5 كقط ]1 
0 0لع0مع] عناقط عدكعط بعطاعومغ معاق! .كأامعمرامماع/اء0 أمعمتارعم 
300نااة/ه أندممأةعبالء 300 (تاعأدلاد |3]003علناله أنزعمع0 غوممط 
عط ذه لم0أأةلتماناااا دا مهت أمعدع:م عطأا مأ لعلبااعم1 نقانء 30م مأ 
3270 طتأآلنا 0عأتأمعل1 ذا معغ3| ع1 .نمتأةنااأةلء 01 أمع06م الاعم 
5 لعاقعدع) أمعوع:م ع1 .مم3ناأةلاهء عباأأجمع اح ب عرروم 
0 :005طتاعم زوع /اتاععءزطه ل كأررعرروع5 ألاوناطولط 5ئغا مه غطونا 
300 00أتأألع360 ,نامتأةعبالء ]0 أمععرمء موععلهمم مغ مأتطكمهم لجاع 
اأطقغأمنلامع36 

عط! .دع معزعاما ومكاتةند عززه5 5يع]0 طعمزوعدع؟) أمعدعزم عا[ 
تامع أاة5 ع3 ودانلاهااه] 
اأأللا لععصققطمع ععمص عط ,رممتأةنااولاء عط ذا عل/الامعلاء عممص ع1 ٠‏ 

./0311 |30031عنالء طأأننا مأطكدها3اع؟ ئأأ عم 


طامط لإط لعأمعممعاممما د5عأوعغ]563 وصاصقع| 300 وملطعوعةا ع1 ٠‏ 
علاأعع مكعم 05 عومقطهء عط طأاننا عومقطء كأمعلبند 0مة د5عاعوع] 
نال عع 300 واعلاء| 5ا! رمهتأ3نااقن/اء 0 لإطامهد5هم| الام 


لعلناع الاع؟ 3|150 كقط ر5ع35530م علاأكلااع00© 5أأ مآ راعروقع5ع عط[ 
:11 61011136م 3 79 أروأوع0 00 داءع103مم3 معأ5 لإمط مع]5 


عأمماععاع مآ دع3601301 ا ا3لنازألا ودأونا 101/305 41601065 
-اج طقلا ة1! 01 كأدعل بأد 5ا00طء5 /17031مع56 وذزملطكم زمتأقعنالط 
طق ةقانالا 
اها لا هلإ2313 ناما :لا8 


عط عأواملاء مغ لإاأقماءم لعأمعاره ذا طعزوعدع أمعدوعم عط[ 
أهاعمع0 عط غ3 لعااماوع كامعل0نذأ5 دعاوممع؟ ---- دعاقم 05 د5ع0ل لاج 
015 عؤنا عط 305نلاما رطقمطققانالا-اة طقكاكاة1/! ,50015 56601031 
بع5أ0 عه كأطا 05 علقم كثى .ن0تأوعنبالء عأامماععاء ما دع1م]3003| اتلترأ/ا 
لأأأللا 3005 طعناد 01 متطكمه]3اعء عط نعنامعؤأل مغ ااأعننا 5ج كاع56 ]1 
,لاااقصط .عاء ,بن القمأوكه لصة /8أانطلكاع!؟ ,لإعمعب؟ ---- دع ]انط علالأهع0 
5]|أ30 علاتأهع01 300000 أوألاء اط د5ع3213060/ا عط عىوامناء م10 5لمع] ]1 
مولط ---- و5عال3136لا 30600 ]0 ع306لءة/ا عط مغ عق ادمع للم 
لنأطا .كلا 70معع5 300 زأمع0نند عامممعع .كلا 3ط زدمأأوعبالء نلاما .كلا 
.ملاع لإلناأك 
5 00658031 3 برطأعاقع5ع) أمعوع)1م عطةا ودتأعنالمم 11 
كأاع0 5 250 05 ملا010 1م530 3 300170 ل0ع]3الام اك 35لا ]1 .0ع 31مع1م 
لطا 0مق 0رمعع5 عط غ3 لعأاامممع ---- وعأاقمعع؟ 300 دعاقم --ك-- 
ططق ةق انالا-اة طهكاءكاة/ا ,5ا0مء5 /2031معع5 أقزعمعن ,رواعلاع| لإلناأك 
05 10ع1 مم50 لعناذالام عام 530 تاأعنوعوع؟: 106 0ع1آم0 كأدمعل0نأد ع[ 
,اناك 
تأعناك 47010 .00أأقع/ا2] ع3 ل/إلننأد أمعدع1م عط 05 د5وصالصة عط[ 
:ع7 أ5أعع0 ع3 ووأنلاهاا0؟ عط ركوط ألما 
حأ عط معع تخطعط وهلأداع زمه أمضقءأموا51 300 علالأأ5م0م 3 ذأ ماع11 ٠‏ 
-63لالع عأمماععاء ما ١3603015‏ اةننأزألا ونأذنا 1010/3105 5م010 
0 /”ةأاأطلكاع!؟ بلإعمعبة ---- د5ع]|الطج علاتأهعن أمعاع5 300 وملا 
“ل أاتمأواءه 
-13601310 31نناألا و7أكنا 010/3105 كألاع0لن5 ©2031 ]0 5ع00ا3 ع1 ٠‏ 
أعع ع2 راعناعا دلناطا عط ما لع|امروع ,رومتأقعنالء عتمم اععاء م وعم 
6 عأ 3ع01 عزوملا 
5 )] اتأعاقعودع) أمعدع1م عطأآ ,كلام313013م علاأونااعممه كأ 1 
:001 ”أ ع3 أمع !|53 غأ5ممط عط 1 .03005داع0 ا طامعع؟ 5017 
.06020060 عط لالامطد 0513ملالادك 0عأمع7021 تامع ك5 عألملمعط .1 
89 ]0 ع13076مممطا علاتأداعء عط ودعئ2أ5 ل0انامطاد 0513م (0ىالاد عدع7 [ 
نال عاممتاععاء ما دع 136030 اونناذا/ا 
/أأ5داع/اأانا 300 00[1طء5 560017031 ---- و5ع5]30 أ0ط دمأ كامع0لأ5 .2 
5 ]لامع |003ا3عنالء عط ننه نما غأ3أمع نه مع/اأو عط لالامطه ---- 
عله /3|5لا0 05 أمعط اص اهاج عط مغ لدعا أدطا 
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كام ك1 وماعصقمط 
أمنطةقطك-ام ألم 530 اما .مع .[1/13 :/ا8 


أ5 ماع11 320 كأوازمقء1 .لاالاناعت لإلنأ5م 3 5 ادمع[ 
2م573 ل ومع ن]زرووع: أنامط ألا عأهاعم0 أمضصقه 0903012361005 
ركأمع022» ذه غطوذا كلعط5 عاء30 أمعدوع:م عط[ .للةلطاناط-ممم لصة 
عامتأانام 360 دعالادكقع0 ,ركاام]آاء ,ركمقعلط ,5ل00طآأعط ,ركصاواصةطععم 
9 06 أمع[طلاد 2030ط عط طانأالا 0ع35506131 كوم أكمع مأل 
علالأداع: عطخا له 0ع355102 15١‏ (ملأمع]3 05 كلءمط .لمدوأئملاع] 
٠‏ ت(أنلاد 0001© مآ أطوم 530١‏ لإط م030 كدهة لاط تتاممه6 
.ا مماقكاء ع07أ13أكنا اا مج 35 1120© ذأ 5كاع3]3 9/11 05 وماعصمقصماط 

5 ©3606 أمعدع1م ع5 بعدالامء5أ0 لإأةلتمطاتاعم 5أاذ لآ 
ر5لاأأعز06 لطع 1قعودع ل ع]إل]03 100010601 01 د5عناودا لاع| زه 
]ملاع 05 أمع6 مه زلإو000100طاعم طاعنوعدع! زكدهأدعنان داعاوعوع] 
011 1ع 0ع 3ط ]0 أمععمم عط لم3 

0ق طأأننا غأاهع0 ذأ لنوازمئقع] ومداعمقصةآ 05 أمععصمم عط[ 

عط 5كتاع355 ,لادممع] مغ عأا٠طتاأأ/اعما‏ ع3 كعمصوواط .لممأؤوامعم 
0للا0 5 35 0157ماع 10 عا36ددعم15لطا 35 ع3 عدع1!! 01 اناج 
1155 0ع لاه بلإاأةتامعءودع .عغ]1| للقماناط 05 1ق3لاألازناد عا6قألا عط م10 
5 أأعطا نعلامه مغ لإع مم لعع5 123100م003 ادوماع لمج 
اأعط 01 مم نأةصامطءوؤأل -- وع/العمع زط0 لعللثاملاق اأعط] مغ لغأداع 
الا 3 ز13]1005عم0 300 كأع 810 غأ5اماع] ومتطعصناقا ركع أومامع10 
عأاأطنام 301509ناذاعم زكادعماع5تتاع/301 زد5مأ0ع]5]13 300 55قام أو ئماع] 
ع0 لطق 5ع أ105م)اء ,ركاأطاع30320 05 ع35لعالام زماعطةا مأمزٌ م1 
9 ألامام زومءعأقه زكأأنلاعع؟ اأعطا ولامأة :005م3ع/1ا 01 د5عزاممناك 
-11017 1101103 13611359 3200 :مه013مك مق ,ركده70031لامع36 
1١1‏ لمة غ10 وعن زنيوك 05 كلكا طأ80 .دواع مصقطء وه نامع انا اكلم 
0١1.‏ ا5232213 300 وماأوأةت: 05ان؟ :55 ل0ع]3انامأمةقط 3:6 داه 
00] لع/اأععع 00031005 ع3 5عع1لا50 أأء ذا ؟0 عاممزاقلاء 5ناهناءا م015 
.انام عاطق قط 300 كنامأوأاع! 

015 2ع153255 عط مغ 5عئ]3اع١‏ (رملأدعنان0 غ0 ممما اعم عط[ 
امأ ماع ا-3اء دعلنااعما كلط !ا ناعطغأ360 مأ أمامم عمه ملمع] لإعممم 
اووع!|ا 300 أ3وعا طغامط ,مم52 ذأطا مه معناع .لاعنلا 35 كمه360]أطهط 
.35 131 5لا310/١‏ أع0(انا 0ع]أ0املاء ع3 داعصمقطء 

ا10أام» مغ 015لا3ع0 2ع 5أأ لعزع026أم كقط 4313613 531101 015 ه00 ملكا 
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أوأاعصقصاط ]0 ععطماعم علاتأ30 30 ذا غ1 .للد ممع 01 ومأعصقصمة عطا 
,511065 5غآ ونأمهامطقطك ذأ /ع3| عط1 (١‏ اخعط) عمرمط 1351 ممعم 
,300180 ص1 .لكأم مع] 01 ولأعصقصةآ عط تعغأضنامء مغ راعنعهعا موك له 
0مة ع/الأوادأوء|! + 5أن3 لإمومم لع3والالام:م كقط لأاملوصطتكا عط 
1510 0ع 05 ولاأاعأصناه عط عأهأ1 190 مغ لمعأ أوطا ب ع/ الأ معيرة 
5 لاط امم 5ئا م230 كقط للزملوصكا عطغ برعنامع110! .ولأع مولا 
لل وو وناعع1/ا لإطقممط 05 ك6 1ةطلال عط مأ كصه3مأء6 3م كأ طكأأننا 


9انانا ماعع زطند عط مه لإاأاهءألممعم لاعط جح زوزممواو 6ه اتدمأوع! 
ع/اأنأعلانا005 وطاراع0 دأ لعألاطاتاممه كقط غ1 ركم30م 3116م لاعناد 
11١‏ 0عع] 
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05 وماعاطمءط :دع أ أدنام طقنم دمأ أمعمامماع/اء0] 300 زه 3اناممم 
اماعط 300 أمعمملامامممعمنا 
ام كائعطك-ام 5301 ءاما :لا8 


عط 317010 لامأوع؟ ]0130صطما م3 أمعدوعزمع؟ دع ونام مونم 
عأطام 0013ماعل عطواط اننا لع2مع3136لك 5 غ1 .كع 1 أدنامه ولامماعن/اء0 
للب ولورع|00م 5نامطأاع5 وللط 0غ ع5لم اع/اأو كقط /ع3| ع1 .انلامو 
00 360 أنضقأدممه ع3 طأام8 .توأ 300 أمعمملاهاممصعمنا 
.عا53 03660 أمطاطنا 


3550م علاقط مآ 0علاء1اعط ع3 دع أتاصضيامه و4 ,لإاطأومع]و05 
'ع3| عط[! .أمعم]امماعن/اء0 لقصطناط 0 ع35طم أذأعناكىه 3 طوناماطا 
660 .ط/لام:0 عأطم0013مطع0 مأ لإاعو:ةا لعأدع]أصقمط رأع3؟1 لم[ ,ا 
004 نوعلا عط صا كمه||اأط 306,5 ١30060‏ ,عقاوم 11 مه310انامم0م 
5 ,2004 -2000 ,لقاعم عطةا انال ع3 لاأن/خام 1و عأطام3و0داع0 115 
5 0ع]7الام© عاعللا 43135 ,23]005 1/010 عط 10 0112310 .90 2.25 
10نمننا عط مأ ممتأهم أدعو2 ةا لعلطا عطا 


ةم باعلاعنلامط بأمعطامماع/اء0 0ققمصالاط عاطأدمعغ]05 5ئغا مع]أموعنا 

51136 عماام 05 دممعاطمام الفط ووعأمنامعمع مق دع تأدنامه 
أ11علا0 205 عط ذأ ؛ع13 عط 1 .3100 واماء 300 أمعممالزه | م داعملا لب 
ع5 مغ أمع أعلع0 لع مأممرعء كقط 10ملكا ولق ,عاد ك3 مإعملزه؟ عطةا م10 
.65155 |انأد لاعاطم]م كلطآ ماع لثامم 001012م»ع أ3ع01 ]0 5لاأ3أ5 عط 10 


موة3 عط أقط عومعااقطء ع/اة01 3 ,130 ما ,ذا أمعمالامام ممعملا 
5م .لإالنامعه 215 عط 05 أاقط غ5 عط©ا مأ ولتاصمم امم علق دع أنادنامه 
0علإ10م تاعمانا ع3 3365 05ه!| اط 3|1705618 ,لثامم 563005 


015 ع5 لإلقع5 عط مغ ولا علاط تاممك 15مغأع13 010]أصقمط عط وممصم 

5ل لمعه وأ ع/اأوأعع0 ]6005 عط ربعت أمعمالاواممعمنا 
0كا 500 لعلزمزمع كأع3:1م مولعم ,1991 ]0 غقلالا ؟آبنا عط مغ ءملمزم 
3000ل باعلاعللامط ,ةلالا ؟اناه .013]100ع]7أ عأمزمدمععة علالأواع؟ 01 
الام ط3م3م مأ ممأودعمع0 ع ألا0امعع أأوناماط غ1 .3]100لنأد عط 
انا 436 عط مأ أمعمالإواممع طقلم لعءع3امع؟ أمعمملاهاممطع مواكم 
0316ل عطةا كعدكع]أ/لا 0110/ثا 312 رعو لاعن 0ع05م 3 كق .دع1تأننام» 
0ع |اقط ع/1ة01 3 ع05م ١3]‏ عط رحنلاه اأعطخ عه .5يعء]زمللا موأكظ 01 
اقعتاأامم 300 أألاه عأعطا عانامع5 لإعط )1 .د5ع1مع506 ]آله مولعم عط©غا م1 
اع اهم 300 (5063 عالتأنة عط مغ أدعءطا 3 ع05م لاقم لإعطغ ركغاطوك 
بع طعا باعص الام صاعصنا طوعم 0 مععاطمءط .5عغ1أمع5061 ع/ا300 0 ع] | 
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.5 أطمام لإمقممط مغ 305ع1 
501 5اع]01 لإللانأد أماعدع1م عط ,نامتاعع5 عل/اأونا اعصمء عط لآ 


أمع!!53 ع3 ووأنكلاهاا0؟ عط! .كده نامك 
-ماع طقنم 20550ط ذه د5ع]5]3 ]اناه طقنم عع /لاعط 00أ3اءعم200) - 1 


0عت6قطامع عط لانامطاد أمعمالام0ام 


أاع ل الإوامصاء طوكم طءأننا 0ع36امة؟ عط لانامطد أمعم الام ماع مدوأكم - 2 
.5 أ لاةععم ]0 5مع]5 |3لا0ل013 طأأننا 
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